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: عضوا مناقشا 


اا 
3 وَلَو أن آهل الفُرى اموأ وَاأوأ كفنا عَلَيم بركاع هَن 
السَمَّاء وَالأرض وتكن كبوأ قأخذناكم بنا کاو بون 
الأعراف :96 
صندق الله العظيم 


إھراء 


اروالیوالکییز 


ا ا 


إلمراتيسع صدره واحتمال عزل مع البحسث. . . 


إلهمجحيعااً مدو مل العم المتواضع 


شکرواستانی 


. ١ 
. ا لحد لله رب العا مزح دا كاف نعمه وبوا مزبده.‎ 
وأتقدم يجزيل الشكر والامتناز إ أساذي الفإضاب الدكتور الطب‎ 
بود ربالة لشوله الإشراو على هن الأطروحة وإخراجها للوجود اشک علو هامشرا لطر‎ 
الذي منج إبلءأثناء البحسث » وأبضا على تواضعه الذي عزنظيد ورفعة ذوقه الق استوعبست‎ 
ت‎ 
كما أتقدم بالشكر والعرفا زإ ل ةا لمناقشة» الدكاترة الأفاض كمال عجالى‎ 


ا > أحمد فورار الذیتکرموا بمراءة هذه الأطروحة ومناقشتها . 


اكتسبت العناية بالريف والحياة الريفية مكانة هامة في المنجز الروائي الجزائري منذ فتقرة 
الاحتلال» حيث حفزت حيوية موضو ع الفلاح وقضية الأرض الطاقات الإبداعية للأدباء إلى تقدم 
عطاء يستوعب الحياة الريفية بكل أبعادها الاجتماعية والسياسية والإنسانية» وبالتالي يبرز السؤال عن 
حضور الريف بكثافة في الرواية الجزائرية. 

إن الحديث عن الريف هو حديث متصل بالجزائر ال ما فتقت تشهد تغييرات وتحولات 
حذرية عبر محطات تاريخية مختلفة (من فترة الاحتلال إلى عهد التعددية السياسية) لذلك فإن الرواية 
"تعد الخطاب الأدبي الملائم والأنسب للتعبير عن واقع يتغير بسرعة» والنص المفتوح الذي لم يستنفد 
بعد عناصر حدته» والذي لم يبلغ حدود تشکله انات 0 

وإذا كان الريف قد حظي بمذه الكثافة من الحضور في المنجز الروائي الجزائري باللسانين 
العربي والفرنسي» فإنه في المقابل لم يظفر - حسب اعتقادي - بدراسة مستقلة متكاملة تعسرض 
لطبيعته وتلملم حيوط صورته» والتغييرات الي عرفها منذ فترة الاحتلال إلى زمن التحولات. من هنا 
تبدو أهمية البحث كمحاولة لاستدراك هذا الجانب المغيب قي تاريخ الرواية الجزائرية وهي تحاول أن 
تفتح بابا ضيقا في حيز رحب. فدراسة الريف ي الرواية الحزائرية موضوع قشيب الجلباب في الأدب 
الجزائري يسند الدراسات السابقة عن المدينة والثورة والمرأة» وبالتالي تصبح الحاحة ملحة ف استدراك 
حوانب النقص» والمساهمة قد الإمكان في دراسة قضية الريف. 

وعن دوافع البحث» فقد تشكلت لدي حين كنت منشغلا بإعداد رسالة الماحستير حيث 
لفتت انتباهي وأنا أتصفح المراحع مقولة للروائي الطاهر وطار أوردهاعبد الفتاح عثمان في مؤلفه 
(الرواية العربية الحزائرية) جاء فيها: "لقد عبر الأدب الجزائري قصة ورواية عن الحرب التحريرية 
أحسن تعبير» لكن ثي عالم واحد هو عالم الريف» حن لكأن الريف وحده هو الذي حاض 
الثورة» ولكأن المدينة ظلت طوال تلكم الفترة نائمة لا تحيا سلبا ولا إيجاباء وقد ظل كل هذا نقطة 
ضعف قي أدبا". ثم ما لبشت أن تنامت الرغبة قي داخلي حى أصبحت مشروعا طمحت إلى 
تحقيقه» ومع قراءق للمزيد من الروايات الحزائرية باللسانين العربي والفرنسي التي تناوالت الريف 
وقضاياه المختلفة» تضاعف يقيي بضرورة دراستها ضمن بحث حامعي يجعل الريف الجزائري مطلبه 
الأول» لاسيما وأننْ م أقع -ق حدود اطلاعي- على دراسة خصصت بكاملها هذا الغرص» 


(1) الطاهر رواينية: تضافر الشعري والأسطوري قراءة ني رواية العشاء السفليء تحليات الحدائة» ع3 حوان 1994» ص:77. 
(1) عبد الفتاح عثمان: الرواية العربية الجحزائرية ورؤية الواقع» الميئة المصرية العامة للكتاب» 1993ء ص:86. 


أ 


باستثاء دراسة عيد الله محمد حسن (الريف في الرواية العربية ورؤية الواقع) و أخرى لعمر بن قينه 
(الريف والثورة قي الرواية الجزائرية)» كما وحدت دراسات عديدة تناولت الرواية الجزائرية ضمن 
توجه عام م يجعل الريف منتهى غايته. 

أما الأسباب النفسية للبحث فأحيلها إل شعور عميق يستفزن بعفوية نحو هذا العام ملسي 
المهمش لتلمس مواطن المعاناة ومواضع التهميش. ورواية الريف الجزائرية - بعيدا عن إشكالية 
التصنيف- معاناة فوق بياض الورق كانت دافعا نفسيا حاصة حين تكون الكتابة بلون المعاناة» هكذا 
بدت لي الأمور وهكذا أحسستها. 

وقد جاء البحث وفق خحطة عامة تنقسم إلى مدحل وأربعة أبواب: - 
المدخحل: الرواية والمدينة 

يعثل هذا المدحل في إطار تقابلات الكتابة حلفية تعين الباحث /القارئ على توسيع الرؤية 
باعتبار أن الرواية قبل اقتحامها عام الريف هي بنت المدينة» لذا وجب التعرض لصورة المدينة قي 
سياق الرواية بدءا بالغربية ثم العربية وأخيرا الحزائرية. ويمذا يهيء لنا المدحل ذاكرة روائية للمدينة 
ستفيدنا قي مواجحهة الموضوع. 
-الباب الأول: الريف في الرواية: 

هي ملامح الريف ق الرواية» وقد انحصر قي ثلاثة عناصر ؛ العنصر الأول: الريف ق الرواية 
الغربية حاصة بعد أن حازت المدينة -كفضاء ضاغط - اهتمام الكتاب الغربيين. العنصر الثاني : الريف 
في الرواية العربية» حيث صورة الريف في نماذج من الروايات العربية في المشرق والمغرب وال حعلت 
من الريف إطارا خلفيا تعرض عليه أحداثها الدرامية» متبنية المذهب الذي يحقق ها هدفها. العنصر 
الغالث: الريف في الرواية الجزائرية» وقد بدا لي أن أقدم ممذا العنصر بتمهيد ألحت فيه للرواية الجحزائرية 
باللسانين العربي والفرنسي» عن ظروف نشأنما و'كرونولوجيتها" مستعرضا أشهر أعلامها وبعسض 
عناوينها. بعدها تحدثت باقتضاب عن تناول الروائيين الجزائريبن للريف الجزائري وحصوصية المواضيع 
ال طرقوها. 
-الباب الغاي: كتابة الريف 

هو طرق تناول الكتاب الحزائربين للريف» عن الواقعية قي الرواية الجزائرية كمنهج تبناه 
الكتاب الجزائريون يرصدون من خلاله واقع الريف الجزائري بكل حيثياته» و كيف تشكل هذا الريف 


واقعيا من خلال العناصر: التشكيل الواقعي (الوصف» الحوارء التراث وملامح الشخصية الريفية). 
العنصر الثاني : الرمز و العنصر الثالث :الأسطورة. 
-الباب الثالث: العشكي الفني 
وهي الحوانب الفنية ال تحفل ها الروايات» وال تعكس الوعي الجمالي بالريف كما 
تحسد في رواية الريف الجزائري من خلال العناصر الآتية: العنصر الأول اللغة باعتبارها حزءا هاما في 
بناء النسيج الفيْ» وواسطة السرد الأولى للعبور إلى وظائف أحرى. وقد آثرت التوقف قي هذا العنصر 
على مكون لغوي تحفل به الروايات المدروسة ألا وهو التناص. وقي العنصر الثاني السرد والزمن ذلك 
أن السرد طريقة الكاتب في تصوير عالمه الروائي سواء تعلق الأمر بالحدث أو الزمكان أو 
الشخحصيات. أما الزمان فهو الإطار الذي تتحرك فيه الشخصيات وتنسج فيه الأحداث» وفيه تسرد 
الحكاية بطريقة تراعي الواقع الزمان. وفيهما تطرقت إلى أشكال السرد» وأشكال بناء الزمن قي 
النماذج الروائية المدروسة. وقي العنصر الثالث الفضاءء فالمبدع محكوم بوضع سردياته وتخيلاته قي 
وعاء فضائي فلا سرد دونه» بل لا حدث ولا زمان دونه عند باحثين. في هذا العنصر تناولت الفضاء 
المفتوح والفضاء المغلق» من خلال نماذج من الروايات المدروسة» وقد احترت مصطلح الفضاء 
باعتباره أكثر شمولية من مصطلح المكان الذي بمكن حصره. وأخيرا الشخصيات» إذ تعتبر ال ركائز 
الأساسية للروائي ف استجلاء القوى الي تبعث الح ركة في الواقع من حولنا. وما أن طرق دراستها 
تتعدد» فإني قمت بدراستها بالتر كيز على أنماطها (عادية» وغير عادية ومكانية)» وبالاعتماد على 
فكرة الثنائيات المبنية على التعارضات. 
الرابع والأخير: الأبعاد الدلالية 
وهي القضايا الي تناولتها الروايات محل الدراسة ودلالاتما المختلفة؛ المقاومة الثورة» 
الإإصلاح الزراعي» صراع القيم» بؤس الريف. وهي في معظمها قضايا كانت بحاحة إلى وقفة 
واستقصاء. 
في الأحير حلص هذا البحث إلى خانمة احتوت على أهم النتائج المحصل عليها وهكذا 
بدت لي الخطة متكاملة لاستيعاب صورة الريف من جوانبها المختلفة» وذلك برسم ملامح هذه 
الصورة واستقصاء أبعادها السياسية والاحتماعية. 
أما الروايات الي نمضت بدراستهاء فهي من الشهرة مكان بين ببلوغرافيا الرواية الجزائرية الي 
هي أكبر من أن أتقصاها كلها بالتحليل والعرض» فكان لزاما علي ف استراتيجية البحث أن أنتخحب 


€ 


عينة مثلة» وأحتار منها ما ينهض عليه البحث ويستقيم» ويعطي للقارئ صورة إجالية عن واققع 
الريف الجزائري. وقد حاولت أن أغطي الريف الجزائري من خلال اختيار الروايات الي تنوععت 
بيثاتما من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب» كما حاءت الروايات الي نظر فيها هذا 
الببحث لتنتمي إلى أحيال ختلفة من الروائيين من حيث اللسان والانتماء "الأيديولوجحي". وأحال أن 
سالا حول الرواية المكتوبة باللسان الفرنسي واعتبارها فرنسية لا يعد ف اعتقادي ذا شأن كوفُا 
(الرواية الحزائرية باللسان الفرنسي) ليست ضرة للعربية» وأن ظروفا تاريخية معروفة هي الي أدت إلى 
أن يلجا فريق من الكتاب الجزائريين إلى تدبيج أفكارهم بالفرنسية» فالاختيار إنغا كان سعيا من أحل 
تعميق البحث والاستفادة من نظرة الكل وعلاقته بالمكون الريفي الذي يجسد المكان بوصفه عنصرا 
فنيا من عناصر البناء الروائي. 


وهذه الروايات ھی على الترتيب: 
MOHAMED Dib : L’ incendie, Edition le Seuil, Paris, 1974*‏ 


“عبد الحميد بن هدوقة:ريح الجنوب» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1975 
i. *‏ : الجازية والدراويش» دار الآداب» ط1 الجزائر» 1983 
*الطاهر وطار: اللاز» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» ط4» الجزائر» 1983 
* ديب محمد: الثلاثية» ترجمة سامي الدروبي» دار الوحدة للطباعة والنشر» بيروت» 1985. 
* علاوة بوجحادي:عين الحجر» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 1988 
MOULOUD Feraoun : La terre et le sang, Paris, Seuil, 1998*‏ 
* واسيي الأعرج: نوار اللوز» منشورات الفضاء الحرء الجحزائر» 2001 
* .ن سيدة المقام منشورات الفضاء الحر» الجزائر» 2002 
* فرعون مولود: الأرض والدم» ترجمة عبد الرزاق عبيد» دار صا تلانتيقيت للنشر» بجاة» 2005. 
ALI Abid : Le simoun, El-Oued, Imp, El walid ,2006 *‏ 
لا يخلو أي بحث علمي من صعوبات» لذا لم تكن رحليَ معه سهلة» فقد واجهت صعوبات 
كان من أبرزها هاحس البحث ق الريف وقضاياه المتشعبة» وما يستتبع ذلك من شعور بالخوف 
والمغامرة في الحصول على المادة العلمية لبلورة الإشكالية. ينضاف إلى ذلك صعوبة الترجمة الي 
اضطررت لل ركون إليها بالنسبة للمراحع الأحنبية» والاحتهاد ق مسألة الترجمة سيصاحبه - 
حتما- خلل ما قي التحليل أو الوصول إلى الاستنتاحات. 


وقد سعى البحث إلى الاستعانة با منهج المناسب لفتح فضاءات ومنح إمكانية تفسير الظاهرة 
(الريف في الرواية الحزائرية) ضمن منظور تحليلي مقارن» على اعتبار أن الرواية معمار يشيّد فوق 
الواقع واقعا آحر. إنه الواقع الحقيقي مكنفا ومضافا إليه الفن والجمال مشتملا تفسير كاتب الرواية 
هذا الواقع» منهج يرتكز على النص لتخريج صورة الريف بكل أبعادها الاجتماعية والثقافية» واليَ 
تعكس بنية الحزائر الثقافية والتاريخية. 

لعلي بهذا الجهود المتواضع أكون قد أحطت بجوانب البحث» ومن الطبيعي أن كل خحاولة 
يعتريها النقص» وبالتالي فهي تحتاج إلى تصويب وإضافات آمل أن يضطلع ها باحث آخحر. فان 
وفقت إلى ما سعيت إليه فذلك توفيق من الله وإن قصرت فلي فيما قاله القاضي الفاضل عزاء: "رأيت 
ES N SER E SOE Ka SUS EY‏ 
سجس ولو قَدّم هذا لكان أفضلء› ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل 
على استيلاء النقص على جلة الب "© 

ولا يفوتيٰ أن أتقدم مرة أحرى بالشكر الجحزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور الطيب بودربالة 
على توجيهاته السديدةء الي مكنتي من إحراج هذا العمل التواضع إلى الور على صورته الحالية 
معترفا أن هذا الجهد هو غاية ما استطعت إنجحازه من حلال عمل شاق وفي ظروف صعبة. وهو عمل 
لا يدعي الكمال» وإنما حسبه أن يتحسس طريقه. كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لحنة المناقشة 
تفضلها قراءة هذا البحث» وتحملها مشاق النظر فيه» وعلى ما ستقدمه لي من نصائح وإرشادات 
ستسهم إن شاء الله في إثراء هذا البحث حن يخرج إلى صورته النهائية. 

أيضا أتقدم بالشكر والعرفان لكل من كانت له يد قي إنجاح هذا العمل المتواضع وأحص 


بالذ کر بشير حمدي محمد رمان ومليوح عز الدين. 


)0 ينظر محمد علي عبد الكرم الردييٰ: فصول ف علم اللغة العام» دار الهمدى عين مليلة» الجزائرء (د.ت)» ص:6. 
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۴ اكتاڊة) 
له [تقابلات الكتاد 
في المدينة والرواية (ثقا 


الةو اروة ثريا 
ب» الملبنة و الروابة العربية 
جه الملبنة ر الروابة الجزائرية 


أ- المدينة و الرواية الغربية 

تعد الرواية واحدة من صناعات المدينة البرحوازية الحديثة» يرى "جورج هنري لاري' أن 
العلاقة بين المدينة والرواية علاقة متوترة وغير ثابتةء ويرى بأها ركائن مدن). 

باعقار ارو ابق حنسا اديا كوبا يفترزض أن تطبع ليتم ها الانتشار» فقد ساعدت ماكينة 
الطباعة إلى حد بعيد في ولادة وازدهار الفن الروائي. هذه الماكينة ارتبطت بالعصر الصناعي الذي 
يكافئ وحود المدينة الحديثة» حيث مهدت لطباعة الصحافة واليَ بدورها هيأت لنمو أشكال أدبية 
حديدة مثل القصة القصيرة المسلسلة الي حكن للصحافة استيعايما ونشرها. يضاف إلى هذا ارتفاع 
مستوى المعيشة وبروز الطبقة الوسطى» وانتشار التعليم ولاسيما بين النساء» مع توسيع أوقات 
الفراغ» والذي أوحد جمهورا شغوفا بقراءة الروايات. ومن أطرف ما يحكى ممذا الصدد أن نساء 
بترسبورغ كن يرسلن إلى مقر الصحيفة الي كانت تنشر رواية "تولستوي' ( نهاءاه7) 
(أنا کارنینا) ja (Anna Karenina)‏ لال الحررین عن أخبار ما آلت إليه العلاقة بين (أنا) وعشيقها 
وزوجها قبل أن تصدر الصحف ET‏ 

ومع بروز النشاط الصناعي» بدأت حركة الهجرة تعرف وتيرة متسارعة خحاصة من 
الأرياف والأقاليم» وراحت للمدينة تتوسع يوما بعد يوم وتكتظ بالسكان الوافدين إليهاء فقد 
شهدت للمدينة تحولات قي المناحي كافة لتكون المركز الحساس للحضارة وقلب العاصفة نما أدى 
إلى انتعاش الرواية. 

صور هذه التحولات السريعة ني الأكواخ الممتدة المتلاصقة والي يقطنها العمال النازحون 
وال أقيمت بجانب الفلات التابعة للرحوازيين» بدت أيضا قي زرقة السماء الي تعكرت بدخحان 
المصانع» وي بناء علاقات احتماعية واقتصادية جحديدة تولدت عنها حياة صعبة» حيث طغى 
التفكير المادي على العلاقات الإنسانية» واضمحل الحب العاطفي وأضحت للمدينة مادية» قذرة 
قاسية بلا قلب ولا ضمير ولا مبالاة. © هكذا بدت صورقا لدى روائيي القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر» حيث حملت رواياتمم نبرة الهجوم والشعور بالازدراء بجاههاء فقد عدوها موطن 
الخطيئة والرذائل والشر» ولعل روايات "إميل زول" (ما20 عانسع) و "أونوريه دي بلراك' 


(1) حورج هنري لاري: الرواية والمدينةء محلة الثقافة الأجنبية» العدد 3 وزارة الثقافةء الجهورية العراقيةء 1983» ص:8. 
() المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
Ö‏ المرحع نفسه» ص:23. 


Honoré de Balzak)‏ شارل دیک yg (Charles Dickens)‏ أصدق تعبير عن المناخ الاحتماعي 
والثقافي قي تلك الحقبة باستثناء "هنري جيمس (ءئء»»[.۸1ء1) الوحيد من الروائيين الكبار الذي 
جحد المدينة الضحية وتغن بفضائلها (لاسيما لندن) لكنه لا يغفل الجانب النقدي هما فهي "صورة 
SR TET ATE CR RE‏ 

شهد القرن العشرون ثي أوروبا والولايات المتحدة اهتماما متزايدا بالمدينة» وأصبحت أكثر 
الروايات الكبرى مخصصة هماء فقد ظلت روحها ملهمة للروائيين» حيث جعلوها فضاء لإبداعام. 
يذكر أن ما كتب في الغرب عن المدينة في الرواية يتجاوز ما ألف في الشعر رعا لأن المدينة ظاهرة 
روائية (لوكاش) أكثر منها شعرية» وتستقيم دراستها في الفن القصصي على نحو أسهل وأوضح 
من الفن الغنائي. 

مدينة مثل مدينة 'دبلن' ظلت روحها تختلج يي روايات' جيمس جويس (ء ٥ر0[ ns‏ ۾[) 
باریس لدی" نووت »)Pru.‏ القاهرة فيك ر 5 .(Tsirkas)‏ 

ففي روايته الي تحمل عنوان "ولیس" (عویو1ا) -عنوان يحمل دلالة تاريخية- يذ كر ملاحم 
اليونان وجغرافيي (البحر الأبيض التوسط). ربط الكاتب في كل فصل من فصول الرواية ببيت 
أو شارع من مدينة دبلن» كما حعل لکل مکان من الأمكنة اسما "هوميريا" )Homerique)‏ مثل 
"تليمانحوس" "نستور" "أوليس" "كاليسو" ليف" "اللرتوفاج" "هادس "إيول“ على الحمامات 
والمقبرة وبيت 'ليوبولد بلو م مر دبلن» مكاتب ال محر يدة. .هذه الرحلة الدائرية (Voyage circulaire)‏ 
عبر دبلن هي رحلة تحيل عبر التاريخ إلى الرحلة الي قام يما ملك إيتاك ف أوديسا "هوميروس 
کل مکان یساهم في البنية الأدبية والرمزية عن طريق التناص .© 

هذه اللوحة المتكالمة لمدينة دبلن حكن بناؤها مرة أحرى في حال اندثار من خلال كتاب 
"جويس حن وإن كانت الإحالات إلى الأماكن أقل مما عند "بروست" في حديثه عن باريس. © 

رواية (تحول ماهاتن) (۲ء؟ ”ھ1 )Manha ta‏ لۇ لفها جون دوس باسو ر" (John Dos‏ 
(0sوو»۴‏ تشير أكثر عناوين هذه الرواية إلى مدينة نيويورك مثل وصف رصيف الشحن» 


المتروول» ناطحات السحاب. كل شيء يشير إلى ديكور ماماتن ونيويورك. أما قصته فهي حكاية 


(7) حورج هنري لاري: الرواية والمدينةء المرجع السابق» ص:28. 
() حان إيف تادييه: الرواية في القرن العشرين» ترجمة محمد خير البقاعي» الميئة المصرية العامة للكتاب» 1998ء ص: 120-119. 
()المرحع نفسه» ص:120. 


متخيلة يروي فيها الكاتب اللحظات للمهمة في حياة كثير من الشخصيات من أجناس وأعمار 
ختلفة» ومن وسط ختلف» بطلها " جيمي هارف" (fء11‏ «”/) الذي وضع فيه الكاتب شيا من 
نفسه. يضع الكاتب لكل مغامرة في القصة شارعها المحدد على الخارطة مثل الشارع رقم 11 
شار ع برودواي سکوار واشنطن رصيف الشارع رقم ۱...5 

مدينة نيويورك تنساوى مع المدن التاريخية لتصبح مدينة أسطورية» فهناك بابل ونينوى 
المبنيتان من القرمد» أثينا وأعمدتما من للمرمر والذهب» وروما الي تقبع على تلة كبيرة من 
الحجارةء أما القسطنطينية فتتلألاً مناراتما كأما شموع كبيرة تحيط بقرن من الذهب. الفولاذ 
والزحاج والقرمد والامنت ستكون المواد ال تبن منها ناطحة السحاب.© 

فالمدينة هي أفق الحدث» ولكنها تشارك فيه أيضا وتجحعل نفسها مثلة فيه. ففي رواية 
(الأمل) تصبح مدريد ال هي وسيلة التصادم بين المعسكرين الفاعل والرمز أيضا. فالمدينة تعيش 
وتبقى الجمهورية والشارع والفندق» العمارة» ووسائل المواصلات» والأنار وما أكثر أمكنة 
الحدث. 

أو ضح "فيليب هامون' (0۸ 10 ءمم:۲1:1) قيمة الطراز المعماري قي القصص» فالمدينة 
حارج له داحل نحاول إدراكه. إا تستقبل وتزيح» إا تسلسل لذلك يبحث الوصف عن جوهر 
في العمق» أو عن سطح للوصف» أو عن نظام للقي (© 

إن ما يجعل الطراز المعماري لمدينة ما أدبيا هو أن الأدب بمنح الصمت صوتا ويجعل المدينة 
تعبر من عالم التخييل إلى عالم المحسوس في الوقت الذي لا تتحدث فيه المدينة ولا يكون ها إلا 
وظيفة واحدة وهي توفير السكن والسماح بحياة احتماعية حول ميدان تدور فيه الحياة السياسية 
E a e O E ANS‏ 

رواية (ي الببحث عن الزمن المفقود) (A la recherche du temps perdu)‏ ارس 
بروست' (51٠٥إ۲‏ 1٠ء٣14)‏ رواية تفكك مدينة باريس إلى مستلزمات الرغبة» إلى أمكنة لذة» هي 
رواية تاريخية لأن النثر الكون الذي لا تستطيع الحبكة الاستمرار دونه يحتوي بالضرورة اللحظات 
الشعرية» ويبعث الكتاب قطعا غير معدودة من مربكة (ما۴uz)‏ منسية ومن لعبة اجتمع 


E 
المرحع نفسه» ص:101.‎ 0 
.101 المرحع نفسه > ص:‎ 0 


(i#6ع0ء‏ مل ×سه[) من مرقدها. تلك هي باريس الي يعرض فيها الكاتب الباعة وأسماء الأماكن 


کبوار بلانش(عطcہھ۵-81إە٥)‏ وغواش )Gouache(‏ وأباتو کسي (1 4ا )A‏ ومسرح بیلیاس 


ر 8 
(112sءP)‏ الذي قدم فيه الباليه الروسي رو نه ٤‏ 


()جان إيف تادييه: الرواية قي القرن العشرين» المرجع السابق» ص:102. 
6 


ب - المدينة و الرواية العربية: 

شكلت المدينة ق الرواية العربية حيزا كبيرا للأحداث» فقد استطاع الروائي أن يكشف 
عن كثير من التناقضات الي بمتليء يما عالم المدينة حيث عرى زيفهاء وعبر عن ضياع الإنسان فيها 
وغربته» وصراعه مع هذا العالم الجديد. فقد بدت مدينة (الآحر) مثارا للدهشة كما تعكسه 
رواية(عصفور من الحنة) لتوفيق الحكيم» وبلدا للحن والملائكة في (أديب) لطه حسين» ومرآة 
لتقدم (الآحر)» والوعي بتخلف (الأنا)» كما كان الحال من قبل عند رفاعة رافع الطهطاوي. 

ومع نضج الرواية العربية قي الثلائينات من القرن العشرين» وتنامي المدينة العربية في مصر 
والشام حاصة واحتكاك المنقفين العرب ببيغة المدينة» أصبحت للمدينة مكانا هاما لأحداث كثيرة 
من النتاج العربي الذي مثله كما ونوعا الروائي بحيب محموظ. كانت القاهرة كثيرة الحضور في 
رواياته» حن اهما حضرت فيها بأحيائها الشعبية والتاريخية والبرجوازية» وبآثارها ومقاهيها ودورها 
'ورغم ن عددا كبيرا من أشخاص سحفموظ هم من أصل ريفي أمثال رؤوف علوان ونور وعثمان 
حليل وعمر الحمزاوي» فإن الأحداث تدور كلها في المدينة باستشناء الأحداث الي وقعت في مُاية 
الشحاذ وهذه المدينة هي القاهرة مع ظهور وحيز في الاسكندرية في الشحاذ والطريق» وهي 
ظاهرة ثابتة في أدب بحيب حموظ الذي يعتبر بحق أديب القاهرة أو مؤرخحها ا 

وبعد الخمسينات من القرن العشرين لم تعد المدينة بحرد إطار للأحداث» بل تحولت إلى 
موضو ع" حاصة مع تنامي العوامل الداخلية والخارحية الي كان ها أكبر تأثير على المدينة العربية قي 
تلك الحقبة. فمن الناحية الاحتماعية عرفت هجرات هائلة من الأرياف إلى المدن» وقد نتحت عن 
ذلك مظاهر كثيرة ومشكلات نفسية واجتماعية "فعندما يفشل القادم إلى المدينة في توفير السكن 
الملائم» فإنه جد نفسه ي النهاية مقذوفا بين أحيائها المتداعية وعلى أطرافها وعمراماء ويشكل 
النقص الدائم في المساكن قي المدينة العربية إحدى جوانب الأزمات البيفية الملحة". ^ كما تقل 
فرص العمل نما يجبر الكثير على القيام بأعمال طفيلية لا تقبلها بنية المحتمع العربي المسلم المحافظ 
كالتجارة بالأعراض» السرقة» والاحتلاس. كل ذلك استغله الروائي العربي في المدينة وصوره على 
أنه ظاهرة اجتماعية» ومرض فتاك. ومن ناحية أخحرى أصبحت اللمدينة ملتقى التيارات الفكرية 
والفلسفات العالمية الواردة إليها من حهات متلفة من العالم» وقد شكل هذا الاحتلاف صراعا 


() مصطفى التواني: دراسات في روايات بحيب حفوظ, الدار التونسية للنشر» المؤسسة الوطنية للكتاب» 1986» ص: 85. 
(2) عبد الاله أبو عياش: أزمة المدينة العربية» وكالة المطبوعات» ط1» (د.ت) الكويت» ص:12. 
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فكريا توازى مع الصراع الاحتماعي الطبقي الذي ساد الجتمع العربي ف المدينة ولعل هذا ما عمل 
على تطوير تصور الروائيين العرب للمدينة» والاتصال بها من جرد مكان إلى موضوع حصب لا 
يقل ف أهميته عن تلك الموضوعات الفلسفية الي شغلت الفكر الإنساني على امتداد قرون من 
الزمن. 

فلسفة المدينة هذه ليست إلا وحها من ثنائية الرفض والقبول الي تطبع موقف الإنسان 
العربي من المدينة منذ القدم واستمرارية هذا الموقف على هذا النحو يقف وراءه خلفية سيكولوحية 
هامة تضع الحاحز الكبير بين المثقف العربي والمدينة» ولا ندري بعد بم هو مشروط تحطم هذا 
الاير وغل الجر فة دة طلت يجان الجاعر والكاتب اران على ك تير 
"شبينحار" (۲ءاع«نم5) شرا يدمر كل شيء وي النهاية تغرق المدينة موتا في آثامها لأن مولود 
المدينة يحمل ت نفس الوقت علامة موها. 


(/) محمد عاطف غيث: علم الاجتماع الحضري» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» (د.ت)» ص:104-103. 
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ج- للمدينة و الرواية الجرائرية: 

غلك دة جال کر من لجات الجزائريين» حيث ظهرت ملاحها ق رواياتم من 
حلال الإشارات الكثيرة إلى أحيائها وشوارعها وساحاقاء فعالجوا حياة شخصياها الي تناقضت في 
اتجاهاا وأفكارها وتباينت مستوياتما الاحتماعية» وسلو كاتا ومواقفها وأحلامها. فقد قدمت 
مدينة تلمسان في (الدار الكبيرة) محمد ديب عالما يكاد ينضح بتفاصيل الحقيقة المتاخمة للحرب 
العالمية» حيث قساوة الحياة» وتفاقم البطالةء وشبح اججاعة الذي خیم على المدينة وملاحقة 
الوطنيين. مدينة الحزائر قي رواية (بان الصب 1 لعبد الحميد بن هدوقة مدينة يطبعها الازدحام 
ازدحام المساكن والأحياءء والحافلات» والحطات» مما أدى إلى تشويه وحهها العمراني الجميل 
وعلى الرغم من ذلك فما زالت هذه المدينة تحافظ على بعض من عاداتما وتقاليدها رغم الطابع 

وإذا كان هذا حال مدينة الجزائر عند ابن هدوقة وغيره من الكتاب» فإن مدينة قسنطينة 
: 2 4 
قي رواية (الززال)“ لالطاهر وطار لا تزال تحتفظ بجغرافيتها مع فارق في الملامح العامة الي 
تطبعها اليوم. فالقارئ يرى هذه المدينة من خلال تنقلات أشخاصهاء وشخصية بولرواح 
فيكتشف شوارعهاء وجحسورها» وجوامعهاء وواديهاء وأسواقهاء وروائحها المتميزة» وازدحام 
سكافاء إلا أن هذه المدينة ال تغيرت في نظر بولرواح» ولم تعد على ما كانت عليه يوشك أن 
يزلز ها زلزال يدمر المدينة ويقلب سافلها عاليها. 

أما مرزاق بقطاش وهو ابن المدينة فإنه يصور قي روايته (طيور ق الظهيرة) مدينة الجزائر 
أثناء فترة الاستعمار من خلال حى من أحيائهاء وحياة الأطفال اليومية في هذا الحى. وإذا كان 
الكاتب قد حصر الأحداث قي روايته في رقعتين هما الحي والغابة» فإن روايته الأحرى المعنونة 
ب(البزام قد نالت فيها المدينة حظا أكبر بتوسيع الحركة فيها. فمدينة الحزائر الي تحدث 
الكاتب عن ملاعها أثناء الثورة التحريرية تشهد في هذه المرحلة تنامى الوعى الثوري لدى سكاما 
وصول الثورة إلى المدينة» كما تعكس الرواية صورة من تناقض الحياة في المدينة» والتفاوت في 
() عبد الحميد بن هدوقة: بان الصبح» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» ط2 1984. 
() الطاهر وطار: الزلزال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط3» 1980. 
() مرزاق بقطاش: طيور في الظهيرة» الشركة الوطنية للنشر والإشهار» الحزائرء1981. 


9) مرزاق بقطاش: البزاةء الشركة الوطنية للنشر واتوزيع» الحزائرء 1983. 
9 


مستوى المعيشة بين الأوروبيين والجزائريين إذ أن هناك وضعا احتماعيا متلا ترحح كفته عائلات 
الأوروبيين الميسورة الي يقيم بعضها في فيلات خاصة وتتلك أراضي وبساتين وثروات هائلة بينما 
تيمل الفئة الأحرى أغلبية من السكان يقطنون بيوتا بسيطة ومنها من يسكن في كوخ من قصدير. 

المدينة إذن هي مركز السلطة الاستعمارية ١‏ فيها تبرز كل مظاهر السيطرة اللغوية 
والاجتماعية والنقافية والسياسية» .معن أمُا فضاء (الآحر) لا تلقى فيه (الأنا) الوطنية غير أشكال 
التهميش والنفي والضياع» يصدق هذا على المدينة القديمة طبعا. 

من الروائيين الحزائريين الذين تعاملوا مع المدينة محمد ديب ف (الدار الكبيرة) إضافة إلى 
واسيتي الأعرج ورشيد بوجدرة اللذين كان تعاملهم معها خاصا من خلال روايات 
(وقائع من أوحاع رجحل غامر صوب البحر)“ و(مصرع مرم الوديع”» (فوضى الأشياعم“ 
ورالتفكك)» رليليات إمراة آرق). © 

فهذه الروايات لم تتعامل مع المدينة تعاملا فيزيائيا ظاهريا ولا هتم مما من حیث أمکنه 
و شوارع» إنما ترصد هما من الداحل فتحملها معاناة الروائي النفسية وهواحسه الفكرية 
والحضارية» فتغدو لمدينة وقد اثقلت بالظلم والاضطهاد والفوضى» ولاإبد من فماية 
حتومة» والروائيان يضيفان على علاقتهما بالمدينة طابع العداء الذي سامت بي بلورته ظروف 
قاهرة وتحارب نفسية حادة اسقطت على واقع مادي موضوعي ليس هو بالضرورة على الشكل 
ذاته الذي يصوره الروائيان. فالملامح العامة هذه المدينة تكاد تتشابه قي الروايات الخمس إذ أن كل 
ما فيه يدفع إلى اليأس و التشاؤم و الهروب منها بحثا عن مدينة حلم م تولد. 

كان للمدينة حضور في الرواية الجزائرية» وقد تفاوت تعاملهم معها رؤية وتناولاء فمنهم 
من تحدث عنها باعتبارها مكانا وحيزا للأحداث» و منهم من هلها دلالات تاريخية و رمزية» وقد 
حظيت كل من مدينة الجزائر و مدينة قسنطينة بالقسط الأكبر من المساحة الي حظيت ها المدينة 


في الرواية الحزائرية. 


() إبراهيم رمان: المدينة في الشعر الحزائري» الميغة المصرية العامة للكتاب» 1997 ص:8. 

(7) واسيي الأعرج: وقائع من أوحاع رحل غامر صوب البحر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر1983. 
0 
() رشيد بوحدرة: التفكك» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط3 1984. 
8 :ليليات امرأة آرق» الو سسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1990 . 
0 :فوضى الأشياء» دار بوشان للنشر» الجزائر» 1990 . 


:مصرع مرم الوديعة» دار الحداثة» ط1 بیروت»1984. 
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وكانت تي حل النصوص الروائية مصدرا للقلق والازعاج والتفكك قي النظم الاجتماعية 
وعزلة الفرد لذلك يصب عليها الكتاب نقمتهم ولعنتهم ويتمنون زوالها دون أن يرس موا صورا 
لمدينته البديل أو المدينة الحلم. 

إذن اهتمت الرواية بالمدينة كمكان وكشبكة علاقات» وفضاءات رحبة ومفتوحة يلعب 
فيها الروائي كما يشاء مثل دبلن» باريس» نيويورك» القاهرة» الحزائر دمشق» بغداد» كون 
العلاقات ف المدن أكثر تماسكا وتعقيدا بسبب انفتاحها على الفضاء الواسع واحتضان أحناس 
متعددة من تلف الإثنيات والطبقات الاجتماعية فاستحقت بذلك تسميتها برواية المدينة الي 
تغوص قي شكل العلاقات بين الإنسان والمدينة» واستراتيجيات العمق للمدن» والامتداد السكاني 
والتطور العمران. 

فالروائي يكتب عن المدينة الي يعرفهاء ويغوص قي تفاصيلها ويعيش فيهاء ويشعر بالانتماء 
إليهاء رما يتذكر تاريخها القريب وحواريها وأزقتها ورعا يلجا إلى الوثائق والمراجع التاريخية» لكنه 
لا يكتب رواية وثائقية تشكل صورة "بانورامية" عن المدينة وحركة أهلها الدائمة كون الكاتب 
يستخدم الخيال» لذلك عندما يكتب فهو لا يكتب عن مدينة بعينها» وعن شار ع بعينه» وعن مترل 
شاهده» ورا عاش فيه» وأكثر الأحيان تخيله» لذلك فالرواية هي خيال الكاتب بامتياز. 

وعن الرواية العربية يو كد معظم النقاد أَمُا فن نشا في المدينة» ورصد أحداثهاء لكنها تحمل 
لروح الوافد إليها من القرية. فقد أحدثت شرحا ف نفسيته» سواء بالدهشة 
أو بالاكتشاف في حال التواصل معهاء والبحث عن شبكة علاقاتما الاجتماعية والإنسانية 
والاقتصاديةء أو أن الوافد راح يكتب بروح الكراهية وأحيانا بروح السخرية عائدا إلى رومانسيته 
إل القرية غحيث الشهول الواسعة ما كن أن تخر عة زيف المديدة: 

م نكن نقصد من هذا المدحل سوى بلورة فكرة تقابلية الكتابة في سياق تاريخي يأحذ 
بن الاعفار الفشاة دة لارو اة باععارها خت المدوة وذلك. لا شكال ان الو ية ى 
صورها العامة والاستعانة بها باعتبارها خلفية معرفية ومنهجية يي البحث. وقد اقتصرنا 


(مراعاة لضيق المساحة) على بعض الروائيين غربيين وعرب والذين يحيلون على غيرهم فيما تبلور 
لديهم من تحارب حيمية عن مدينة فاضلة» ممكنة في الواقع أو ي الأحلام. 
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الباب الأول 
الريف في الرواية 

- الريف في الرواية الغربية 

ب» الربف في الروابة العريية 

اريف في اروا الجزارية 


ني اروا ريا 


0C 


قهین: 

ا 0 و ا 

الريف الخصب والسعة قي المأ كل والمشرب وجعها أرياف فقط» والريف ما قارب للماء 
من أرض العرب وغيرها. قال: أبو منصور الريف حيث يكون الخضر والياه. والريف أرض فيها 
زرع وحصب» ورافت للماشية أي رعت الريف. وقي الحديث تفتح الأرياف فيخرج إليها الناس 
وهي جمع ريف وهو كل أرض فيها زرع ونخل» وقيل هو ما قارب الماء من أرض العرب 
وغيرهاء» ومنه حديث العرنيين (بضم العين) كنا آهل ضرع ولم نكن آهل ريف أي إنا من أهل 
البادية لا من أهل المدن. وقي حديث فروة بن مسيك وهي أرض ريفنا وميرتناء وتريف القوم 
وأريفوا وتريفنا صرنا إلى الريف وحضروا القرى ومعين الماء ومن العرب من يقول راف البدوي 
يريف إذا أتى الريف» ومنه قول الراحز جحواب بيداء بها غروف لا يأكل البقل ولا يريف ولا يرى 
في بيته القليف. وقال القطامي: 

وراف سلاف شعشع البحر مزجها لتحمي وما فينا عن الشرب صادف 

قالوا: راف اسم للخحمر تحمى أي تسكر» وأرافت الأرض إرافة وريفا كما قالوا أحصبت 
إحصابا سواء ف الوزن أوالمعئ. قال ابن سيده: وعندي أن الإرافة المصدر والريف الاسم وكذلك 
القول في الإحصاب وقد تقدم وهي أرض ريفية." و من المسميات الي يتداخحل استعماها مع 
لفظة ريف -مع ما بينها وهذه اللفظة من فارق في المعن- رالقرية» البادية المدينة...) فإذا ما عدنا 
إلى المعاحم اتضح معنا الآ : 
الملدر: سكان البيوت للمبنية» حلاف البدو سكان الخيام. 
الوبر» والمدر: البدو والقرى. 
الد الق اة بالطن الل 
البادية: فضاء واسع فيه المرعى والماء. 
القرية: المصر الجامع» وكل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا» وتقع على المدن وغيرها. 
المدينة: المصر الحامع» (ج) مدائن» ومدن. مدن فلان مدونا أتى المدينة. © 

و أما في المعاحم الأحنبية فإن كلمة ريف تعيٍ المكان الطبيعي الواسع حيث التجمع 
(1) ابن منظور: لسان العرب برجة وتنظيم حليل طرافةء إنتاج المستقبل الإلكترون» طبعة دار صادر» بيروت» 1990, مادة: (رري ف). 


() المعجم الوسيط جحمع اللغة العربية» ط2 دار مطابع المعارف» مصر» 1972. 
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السكاني جار المدن والذي يعتمد اهله على الزراعة» این تنتشر الحقول والغابات والمزارع: 
Campagne :n.f paysage rural caractérisé par absence de haies et de cloture, par la‏ 
juxtaposition de par celles souvent allongées, par la dévision de terroir en quartiers de‏ 
culture et correspondant généêralement û un habitat groupé.‏ 
Campagnard : qui vit û la campagne.‏ 


Country: any area outside towns and cities, with fields, woods, farms, etc... ,2 


الريف (اهإنء) وتعيٰ القرية» ففي اللغة اليونانية جحد (وںء) وتعي الريف. فهذا الموصوف إذا 
أضيف للمضاف إليه أصبح (sزuا)‏ الذي يحمل صفتین متشابمین ها (وںاناوں) او (ئنااںع) وھاتان 
ا ا 

الريف إذن يعي القرية» أي المكان المقابل للمدينة باعتبار المفهوم الحديث- كما أشرنا إليه 
آنفا- وهو البلد الريفي الذي يسكنه فئات من الناس يعملون بالزراعة غالباء ويكون أصغر من 
المدينة. 

وينبغي التذكير بان مصطلح (معaااز۷)‏ لا يرتبط بالتخحلف كما نفهمه من لفظة 
(قرية)» فهو يعي تحمعا سكانيا تتوفر فيه مرافق الحياة الضرورية من طرق وكهرباء وماء 
ومستوصف ونوادي... اج 

ونفس الأمر lلiسبة (bourgade) , (campagne)‏ فکلها لا تذکر عا عرف عندنا عن 
اريف يقن الا كنك على مصطلحي (البادية) و(مضارب البادية) اللذان يخصان البيئة العربية 
الصحراوية لا غير» فليس هما مقابل إلا الصفة («سهل6ط) المأحوذة من العربية (البدوي) وتعيْٰ 
عنده الغربيين الأعرابي الذي يسكن البادية. 

ورد ذكر القرية في القرآن الكر واحدا وسين مرة» حيث ذكرت مفردة سبعا وثلاثين 
مرة» وذكرت تثنية مرة واحدة» وذكرت جعا ثلاث عشرة مرة. وهي لا تقابل المدينة» فقد 
خحوطبت بعض الواقع تارة باسم قرية» وتارة باسم مدينة كما قي قوله تعالى عن الخضر 


وموسى-عليهما السلام-: (فانطلقا حى إذآ ايآ اهل قرية أستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهُمًا 


%\ 
\ 


ب 


ت 


فر جد فا دارا رید أن فض فاقامه قال ل شعت 
الإشارة هذه القرية باسم المدينة في السورة نفسها في قوله تعالى على لسان الخضر: (وأمًا الجدَارُ 


@, 
\ 


حَذت عليه ارا © وقد وردت 


0 Le petit Larousse, 100eme Edition, Larousse, 2004. 
6 Oxford advanced tearner’s dictionary international student’s Edition. 


() معجم العلوم الاجتماعية» تأليف نخبة من الأساتذة» اليأة المصرية للكتاب» القاهرة» 1975. 
©) سورة الكهف» الآية» 74. 
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EE‏ هذه القرية فکلوا مها حَيْث شت رغدا وأذخلوا الباتب ها و فوا 
حط لير كم حطيكم وستريد المُخسنين) .^ فالقرية ال أمرهم الله حل ثناؤه أن يدحلوها 
E ES‏ حيث شاءوا فيما هي هنا ماو E‏ 
رة ألظالم أَهلهًا). يعي بذلك أن هؤلاء المستضعفين من الرسال و السا وال لدان لون ى 
دعائهم ريم بأن ينجيهم من فتنة من قد استضعفهم من المش ركين: يا ربنا أحرحنا من هذه القرية 
الظالم أهلها. والعرب تسمي كل مدينة قرية يعيْ: الي قد ظلمتنا وأنفسها وأهلها. وهي في هذا 
الموضع فيما فسر أهل التأويل مكة. ^ 
لفظة القرية في القرآن تعن تحمع سكاني مستقر» فالقرآن لم يحدد حجمها وعدد 
سكانما» لكن ما أن الرسل قد أرسلوا لسكان القرى» فمن الراحح أن يكون عدد سكان القرية 
كبيرا» فقد أرسل ني الله يونس -عليه السلام- إلى مائة لف أو ما يزيد على هذا العدد (وأرسلناه 
إلى مائة أف أو بريدون). كما أن لفظ القرية ورد عاماء معن أا لا تنحصر عكان معين» كما 
ورد ليدل على مكان مخصوص عغدد الملامح والرقعة» وهي في الاستعمال القرآن لا تقابل المدينة 
ومن هنا يكون التحديد الحديث في أن القرية يرتبط سكافا بالزراعة» وأمُا أصغر من المدينة لا 
وحود له قي القرآن الكريم .فهي ف المفهوم القرآن المصر الجامع» أو أي تحمع سكاني اتخذ قرارا 
وسكنا. أما في السنة فقد أثر عن البي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث عن الريف والبادية منها 
عن أي هريرة قال: "قال رسول االله صلى الله عليه وشلم: تفتح الأرياف فيان أناس إلى 
معارفهم فيذهبون معهم. والمدينة خير لهم لو كانوا E NT‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا 


ن قرو ن فيك ري اله عة قال اقلت يا رسرل اله أرض عدا يقال ها أرض 


(1) سورة الكهف» الآية» 82. 
() سورة البقرة» الآية» 58. 
() سورة النساءء الآية: 75 . 
() سورة الصافات» الآية:146. 
(°) محمد مود السرياني: مفهوم القرية ودلالاتما في القرآن الكري» جحلة العقيق» نادي المدينة الأدبي» السعودية» العدد الأول 1992» ص17. 
(°) صحيح البخاري . 
(7) مسند الإمام أحمد . 
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أبين هي أرض ريفنا وميرتناء وإما وبئة أو قال وباؤها شديد. فقال البي: دعها عنك فاا من 
ااا 

عن أي هريرة رضي الله عنه ا صلی الله عليه وسلم أنه قال: "تفتح البلاد 
والأمصار» فيقول الرحال لإحوانمم هلموا إل الريف» والمدينة خير حم لو كانوا يعلمون لا 
عل رفا وقد اعدا كتل يرم اة هدا ار ا 
الريف في ضوء علم الاجتماع: 

اهتم ابن حلدون في مقدمته بقضية المفاهيم» والتركيز على شرح بنيات و خصائص 
وسحمات اجحتمع الريفي» حيث انطلق من العوامل الاقتصادية لفهم المستوى الريفي» وذلك أن 
النشاط الاقتصادي بإمكانه تحديد العلاقات الاجتماعية و تصورحياة الجماعة قي المكان و ما ينجر 
على ذلك من القرابة و السلطة و الدفاع.(© 

فأهل الريف عنده هم أولفك الذين يتخذون من الفلاحة مهنة هم» و يفرق ابن حلدون قي 
مقدمته بين البداوة والريف» حيث يقرر بأن أهل الريف تتصف حياتم بالاستقرار الدائم» نشاطهم 
فلا يظطرون إلى الترحال كما هو الجال عند البدو. حالة الاستقرار هاته أثرت على علاقام 
وسلو کاهم» حيث حجعلت من طباعهم الرضايء» والقناعة» والتعاون. إلا ْم -کساا دیشب 
اعتمادهم فقط ما تعود به الأرض من خيرات» نما حعلهم لا يبادرون» ولا يتطلعون إلى 
اا ا ا 

وتأسيسا على ذلك يقرر ابن حلدون متانة العلاقات الاحتماعية الي تربط بين اهل 
الريف وهي قائمة أساسا على القرابة والنسب» كما أن حياتمم تميزها البساطة والبعد عن 
الكماليات وبالتالي فإن تقافتهم هي الأخحرى تتسم بالتواضع» ولكنها معبرة أصدق تعبير عن 
حياتم نما أكسبهم صفة الإقدام والمروءة» وبذلك فهم يشتقون رؤيتهم للحياة» وفهمهم ها من 


() سنن أي داود. 
(7) مسند الإمام أحمد . 
GIOVANNI HOYOIS : Socologie Rurale .Edition universitaire, 1968,p,66- 68.‏ )( 
() عبد الحميد بوقصاص: النماذج الريفية- الحضرية بحتمات العام الثالث ني ضوء المتصل الريفي الحضري» ديوان المطبوعات الجزائرية 
(د.ت)» ص:56. 
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علاقتهم بالأرض ٩‏ 

يقول ابن حلدون في المقدمة: "اعلم أن احتلاف الأحيال تي أحوالحم إنما هو باحتلاف 
حلتهم من المعاش". إن مفهوم ابن حلدون لموضوع الريف» مفهوم أساسه المعايشة وليس 
التصور الفكري المحض» حيث عاش هذا الواقع في بلدان المغرب العربي وحاء الوصف مطابقا لواقع 
اجتمع وخحصائص كل منطقة» وإن لم يذكر كلمة الريف صراحة» لأنه كان اهتمامه منصبا اساسا 
على المقابلة بين سكان البادية وأهل الحضرء حيث كان يرى البداوة مصدرا أوليا لكل الحضارة 
المنطلقة أساسا من مفهوم العصبية» وهو لا يعن المفهوم الضيق لكلمة البداوة» بل يعني كل من 
ليس هم من أهل المدن أو المدر» الفا بذلك نظرة بعض العلماء المسلمين الذين يعتبرون الزراعة 
ضمن مفاهيم الحضر طالما اما تدل على الاستقرار. 

وأهل البداوة عند ابن حلدون صنفان؛ صنف يشتغل بالزراعة فيكون مقيما ويسكن 
القرى والمداشر والجبال» وصنف ثان يعتمد في معاشه على تربية الماشية وهم الرحل من أهل 
العمران البدوي. و ما دام التمدن غاية للبدوي يجري إليهاء فإن البادية أصل العمران والأمصار 
متها يقرل ي القدمة وما يشهد لا أن البتو أل اللحضر وقتم عله آنا إا فة آهل 
مصر من الأمصار أولية أكثرهم من آهل البدو الذين بناحية ذلك المصر وقي قراه» وأمُم أيسروا 
فسكنوا المصر» وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في الحضرء وذلك يدل على أن أحوال الحضارة 
اشا عن أخرال ابارت واا صل ها ف © 

إذا كانت خصائص الحياة الريفية تتميز بالصفات الي ذكرها ابن حلدون من بساطة 
وتواضع وبعد عن الترف» فإن هذه الخصائص ليست ثابتة لكل تحمع ريفي» بل قد تخضع للتغير 
والتحول الذي يتبع سيرورة الحتمع» وللطبيعة البشرية واليي لا يمكن بأي حال من الأحوال 
نكراها. وهذا التغير لا يصيب الجانب للمادي» إنما يتعداه إلى ما يتعلق بالجوانب الثقافية 
والسلوكية» ويمكن إرجحاع هذا التحول إلى عوامل داخلية وأحرى خارجية. 

# العوامل الداحلية: وتتمثل في التوسع السكان ووفرة الإنتاج. 
6 العوامل الخارحية: ويقصد ها المنافسة بين الجماعة البشرية بغية تحقيق الأهداف المختلفة لا 


() المرحع نفسه» ص:57. 
(2) عبد الرحمان بن خلدون: المقدمةء ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1993ء ص:90. 
() ينظر الحبيب الحنحان: ابن حلدون والفكر العربي المعاصرء الدار العربية للكتاب» 1980» ص:473. 
() عبد الرحهمان بن خلدون: المقدمة» ص:97. 
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يسلم منها المستوى الفلاحي» إضافة إلى عامل الصناعة. كل ذلك يؤدي إلى تغيرات ي 

المولقف وسلم القيم بدرحة متفاوتة من جماعة لأخحرى تبعا لاظروف وثقافة كل منها وما 

تتمیز به من مرونة أو قصلب( 

مفهوم ابن حلدون للريف ينطلق إذن من واقع عايشه في بلاد المغرب العربي أو المشرق 
العربي» لذا نراه يقسم التحمع السكان تبعا للظروف الاقتصادية والاحتماعية بحسب كل منظقة 
ومن ثم رتب دراسته ووصفه لخصائص الجحماعة في ضوء بنياها الاجتماعية والثقافية» وبناء السلطة 
السلطة السياسية» وأنواع النمط الاحتماعي الي من شأمْا إلزام الأفراد اتباع ومراعاة مقتضيات 
الحياة العامة للجماعة» والتضامن الاحتماعي من أحل حاية أنفسهم. 

يبدو ابن حلدون في نظرته إلى تأثير المعاش على أحوال الناس رائد المادية التاريخية قبل 
ما رکس" بقرون كما يرى الباحث عمد المولى. والظاهر أن ابن حلدون لم يقصد ما تدعيه 
الماركسية الشيوعية في أن للمادية التاريخية أو العامل الاقتصادي وحده هو الحرك لحياة الناس 
وسلو كهم» وإنغا حعل من المعاش (العامل الاقتصادي) عاملا من جملة عوامل أحرى مؤثرة في 
أحوال الناس مثل عامل المناخ والعصبية والدين» ولا يعكن بحال من الأحوال نكران ما للمعاش من 
أثر في حياة الناس اليومية» فهو ضروري مى استطاع الناس معرفة الكيفية الي حكن ها الاستجابة 
لتلك الحاحات الضرورية. و عليه فإن ما قاله الباحث محمد عبد المولى افتراء على الرجإ .© 

غير أن تأثير المعاش دود ولا يشمل بالضرورة كل أحوال الناس بدليل أن هناك محتمعات 
حديثة متقاربة في مستواها الاقتصادي» وطرق معايشتها إلا أن ذلك نم يكن موحدا هاء بل 
شهدت تناحرا فيما بينها (لبنان» العراق» لهند مثلا). وقد بحد في ابجتمع الواحد مستوى معيشي 
واحد» إلا أنه لا يعمل على توحيد عقائد أفراد وسل وكاتمم كطبقة الفقراء ق اند مثلا ففيهم 
المسلم والمندوسي والعلمان والملحد» ونفس الأمر بالنسبة للأغنياء ف جحتمع ما. فالقول إذن بأن 
المعاش واحتلافه يؤدي إلى احتلاف الناس يجعل الفرد مسلوب الإرادة واقعا تحت تأثير هذا 
العامل» وبالتالي فهذا الزعم فيه قول. 

بعد ابن نحلدون» سعى بعض علماء الاحتماع الأوروبيين القيام ببعض الحاولات من أحل 
إعطاء مفهوم للريف من خلال التصنيفات الثنائية. من هذه المحاولات : 


() حالد كبير علال: أحطاء ابن حلدون في كتابه المقدمةء دار الإمام مالك للكتاب» ط1 الجزائر» 2005» ص:83. 
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1-ثنائية " دو رکا" :)£mi Dorkheim)‏ وھي الي تقابل بین محتمع يسو ده التضامن الآلي وهو 
الریف» حیث يصفه بأنه بسيط» محدود النطاق» غير معقد الت ركيب» غير خحاضع لمبدإ 
وتقسيم العمل» وبين جحتمع يسوده التضامن العضوي» ويقصد به المدينة» فھی واسعة 
النطاق» معقدة الت ركيب» تخضع لبدإ تقسيم العمل. 

2-ثنائية "فردیناند تونیز" (ع1e5‏ ۸۸ء70 4۸4" ۴): وهو يقابل بین ما يسمه اجتمع امحلي 
ويعيْٰ به الريف الذي تسوده روابط القرابة» والعلاقات الأولية ال تتمیز بالتضامن وقوه 
الروابط وال يطلق عليها الإرادة الفطريةء ثم بين الجتمع العام ويقصد به جحتمع المدينة ال 
تسوده علاقات المصلحة والتعاقدء لذا فالروابط الاجحتماعية في هذا الحيط العام مائعة 
والمشاركات الوحدانية غير متكاملة والعلاقات الفردية قائمة على الحذر والمنفعة الناصة © 
و 'تشارلز کول" (Charles Collet)‏ تقابل هذه الثنائية بین جحتمح تسو ده العلاقات 
الأولية الي تتسم بالقوة والتماسك والتعاون داحل احتمعات الصغيرة ومنها الأرياف» وبين 
محتمعات تسودها العلاقات التانوية وال تتميز بضعف العلاقات الشخحصية المباشرة» وسيادة 
العلاقات الر الناقن ية( 


الدراسات حول هذا الموضوع. نظرية الثنائيات عند هؤلاء تضع الريف في مقابل المدينة» أي أمُم 
م يبنوا غاذحهم بصوره تصادمية من خلال حصر جحموعة من الخصائص لكل ممحتمع وسماته 
الثقافية» وطبيعة الإنتاج الاقتصادي» ومدى سيطرة الأعراف والقيم داحل البناء الاحتماعي الكلي. 


والواقع أن هذه التصنيفات الثنائية ما هى إلا بحرد تصورات ذهنية وبناءات و 


منها واقع احتماعي متحقق بالفعل» وإن ثبت تحققها فهو يحتلف من جحتمع إلى آخر. فكثير من 
الخصائص والمميزات تنطبق على الحياة الريفية حاصة في الفترة الاستعمارية مثل التضامن والتعاون 
ا لجمعي في ابجالين الاحتماعي والاقتصادي» وال مثلت قي تلك الفترة قاعدة الصمود قي وجه 
السياسة الاستعمارية» بالرغم من خحاولة الاستعمار إلصاق صفة الآلية ال قال بها "دو ركا" بابجتع 
الجزائري كدليل على التخحلف وليس تأكيدا للصفات السابقة عفهومها الإيجابي. 


)( مصطفى الخشاب: علم الاحتماع ومدارسه» وزارة الثقافة المصرية» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» 1967ء ص:145. 
() محمد توفيق المالوطي: المنهج الإسلامي في دراسة الحتمع» دار الشروق» حدة» 1985 ص:229 . 
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رکز ابن نحلدون فی زظر پت على قضايا محددة هي البداوة» الرعي والمدن» فلم يعط 
للزراعة حقها من الدراسة» بل كان منشغلا بالبداوة والحضرء وهو ما جعل البعض يأخحذ عليه 
اة الخلط بين البدو والريفيين من خلال دجه للزراعة والرعي معا على اعتبار أمُما متداحلان 
حيث وضعهما تحت عنوان البداوة. 

الريف في الرواية الغربية: بعد هذا التطواف يجدر بنا أن نتساءل إذا كان حظ المدينة في 
الرواية كوما ظلت م ركزا لصناعة التاريخ فأين حظ الريف منها؟ ألا يعتبر الريف مكانا أساسيا قي 
تحربة الإنسان؟ ألا يعتبر عتصرا تكوينيا بجسد هو كذلك رؤية الأذيب فنيا وتارخيا؟ 

لا شك أن ظهور ما يسمى برواية الريف (عدوناوںuء‏ «مهصهR)‏ قد رسخ لدى الروائي 
القناعة بأن الريف عام بمكن اتخاذه تحربة كيانية وتحويل موضوعه إلى قضية» كما بمكن أن يشكل 
منه رمزا وأسطورة. 

اقتحمت إذن الرواية عالم الريف وظهر تيار ف أوروبا ينافح عن القيم الأخحلاقية 
والدينية» عن العادات والتقاليد» وينتصر للزراعة والأرض» ويحمي من أخحطار المدينة ومن المجرة 
تيار يحاول الروائيون من حلاله أن يتبتوا أن الرواية بنت الحكاية التقليدية وليست بنت 
المدينةء فكان الإلحاح على ترسيخ ملامح الريف وذلك برصد الحياة الريفية يدفعهم 
( الحنين إلى الفردوس المفقود) وسكون الحياة الريفية. 

رواية الريف إذن نتاج طبيعي لإحساس الروائي العميق بالانتماء إلى الأرض و إلى القرية 
المادئة الوادعة الي ظلت تحافظ على نقائهاء وعلى بساطتها فلم تطلها المدينة بحضارقًا فتفسدها. 

فما هي طبيعة الموضوعات الي رصدها الروائي في الريف؟ 

بداية ينبغي الإشارة إلى أن الموضوعات الي تناولتها رواية الريف العربية أو الغربية تكاد 
تكون متشايمة» وهذا ما يفسر تأثر بعض الكتاب العرب بنظرائهم في الغرب ممن سبقوهم إلى هذه 
التجربة على غرار محمد ديب الذي استلهم في روايته (الحريق) من بعض كتاب الواقعية”“ الجحدد 
من حنوب إیطالیاء من أمثال 'کارلو ليمي“ (اہ1 هاہه٥)‏ و" الیو فیتورین " (۸1 )1٥ ۷:0٣1‏ وأیضا 
من الأدب الفرنسي نمثلا في جورج صاند"“ وتجحربتها مع الرواية الريفية. © 

هذه الأحيرة الي سنتوقف عندها كمؤشر على تشابه القضايا الي تعرضها رواية الريف 


. عبد الحميد بوقصاص: النماذج الريفية الحضرية» المر حع السابق» ص:44‎ )'( 
6 FRANCOIS DEPLANQUES : Aux sources de ['Incendie, in littérature comparée, Paris1971, p :612 . 
Ö GEORGE SAND : La Petite Fadette,Pocket classique,Paris 1999,p :6 -8. 
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(الأرض. التفاوت الطبقي» صراع القيم» المجرة الريفيةء العلاقات الإنسانية...ال). 

إن استحضار الريف والفلاحين في الأدب الفرنسي يعود إلى ما قبل القرن التاسع عشر 
حيث تحلى ذلك تي المشاعر الرومانسية المتأثرة بالاتجاه "الروسوي" (نسبة إلى روسو) (الاتصال 
بالطبيعة يجعل المرء فاضلا). هذه اللوحة لعالم الفلاحين باعتبارها عالما من المشاعر النقية والنبيلة 
ظهرت أساسا في الروايات "البيريكية" (ك«هءنء8) (نسبة إلى بيري) ل جورج صاند" وال كتبت 
بين عامي (1845) و(1853) حيث ظهر فيها التمثيل الدائم لعالم الريف» أين مضي الزمن بطيعا 
على إيقاع العمل في الحقول والحفلات الي تقام في القرية. 

لم يهتم الأدب الفرنسي كثررا بحياة الفلاحين كشريحة احتماعية حاصة ف العصر الكبير 
(eاsiec grand‏ eا)‏ لقد كان يرمزل"قصص الرعاة" (sع6iع‏ ء8 ءم1) بكلمة ال"هناك" 
Aileurs)‏ esا)‏ أي "بلاد الأحلام" de rêves(‏ sوه۴)‏ وهي الحكايات المستلهمة من واقع الريف 
الفرنسي. غير أن هذا التناول م يكن عميقاء فالريف كإطار م يكن ثل سوى الحنين إلى 
الأرستقراطية» ولم يكن مكانا واقعيا يجسد حقيقة حياة الفلاحين بكل أبعادها الاجتماعية 
والإنسانية. 

لقد كانت الشخصيات الي عرضتها تلك الروايات الريفية غريبة بالنسبة لأصحاب 
"الصالونات" بسبب سلو كاتا وتعبيراتما غير المألوفة» فهي قي نظرهم غير أنيقة. فعلى سبيل المثال 
عبارة (اهf‏ eز-iە'¢ )A10۲s‏ فی ملفوظ "بیارو" (i*reاMo Per de‏ eا)‏ تبدو لدیهم غير 
معقو ل ة(علu۲‌Abs).‏ ر 

في نمماية القرن التاسع عشر» وكرد فعل على المركزية السياسية قي باريس» سعى كتاب 
حهويون إلى الترويج لثقافة وأدب الريف» وهو الأمر الذي يمر عادة بتقسيم اللهجات الإقليمية. 
هذه الحركة عمل على تسييرها النفوذ السياسي للأعيان الحليين والذي حاء به البرلان قي 
المجمهورية الثالفة. أحذ النشاط الثقافي في الح ر كة والتطور متلا قي الصحافة الحلية»ء جمعيات» دور 
نشر» أكادميات خاصة بالمقاطعة» وهو مؤشر على ملامع تغيير أصابت الريف» حيث تراحعت 
مظاهر الحياة القديمة. أما الروايات الجهوية فقد أبقت على صورة الريف الحارسة على القيم 
التقليدية. 

تعتبر روايات "جور ج صاند " (1876-1804) وا“ مھا اؤۈخقيتقي (Aurore-Lıcile Ama1ine‏ 


() Ibid,p,8. 
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(Vertus pastorales ) فریده من نوعها» فهي لا تمن إلا مما له علاقة بالفضائل الرعوية‎ Dupi«( 
حاصة بعد أن طلقت الحتمع الباريسي لتنصرف إلى ريفها الهادئ قي "بيري"(ر٣ه8)» و كانت تعتقد‎ 
أن الفن ليس هو دراسة الواقع الإيجابي» إنه بحث عن الحقيقة المثالية» وأنه سيأ يوم يستطيع فيه‎ 
> الفلاح أن يكون فانا قادرا على التعبير أو على الأقل أن يجس الحمال‎ 

في روايته (الفلاحون) (s«هءرهم‏ ء6ا) يظهر "براك" (ء4ا84) بعيدا عن العام الرعوي 
(Bucolique)‏ ل“ جورج صاند" » حاولا الكشف عن القضايا الاجتماعية المتمثلة ف الكفاح من 
أجل ملكية الأرض. ففي الدراسة الي قدمها " جورج لوكاش " (sء‏ )س1 sءعءهء6)‏ للرواية وجد 
أن الروائي تمكن من تصوير حياة الطبقات الاحتماعية في الريف بصورة واقعية بجحلت فيها عناصر 
الحيوية والتنوع والثراء» إلا أن الوصف المقدم في الرواية يتناف مع قناعاته "الأيديولوحية". فالرحل 
يعتبر المدافع عن البرحوازية ولسان حاهاء والشخحصيات قدمت بشيء من السابية والتجريد. 

أما "زولا "في روايته (الأرض) ٠۲٣١(‏ 14) فإنه يعطي صورة مثررة للقلق عن الفلاحين حين 
يضع مسألة الأحلاق موضع الشك في عالم الريف» وتظهر الحتمية الاحتماعية قي صميم عمله 
عاكسة أساسا ملكية الرحال للأرض. 

في حين لم تصل ”صان“ إلى الناس فقط عن طريق الكتاب» إِها تعرف منذ شبايما في 
"نوهان" («هطهN)‏ فلاحين يحملون أسماء لأبطال رواياتما الريفية. من هذه الروايات (رفيق الرحلة 
حول فرنسا) (فرانسوا اللقيط) (الساحرة الصغيرة) (مستنقع الشيطان). قي رواية (مستنقع 
الشيطان) تروي الكاتبة حياة الفلاح " جرمان' الذي ماتت زوحته وتركت له ثلاثة أطفال» اقترح 
عليه موه البحث عن زوجة تعتني بأطفاله» وتدير له النرل. يرحل الشاب إلى القرية ابجاورة 
للببحث عن هذه المرأة» وترافقه في هذا السفر "ماري الي دفعتها ظروف العيش القاسية إلى العمل 
لدى إحدى الأسر الغنية. ويأحذ " جرمان" أصغر أطفال معه قي هذه الرحلة غير أن الأحوال الجوية 
السيئة تدفعهم إلى الاخحتباء قرب "مستنقع الشيطان". تقع "ماري" في غرام "جرمان" ولكنها لا 
تبوح له بذلك. يخيب ظن "جرمان' ني الخطيبة الموعودة في حين تتعرض "ماري لتحرشات سيد 
المترل. يعود الإثنان إلى قريتهما. يطلب 'جرمان' من "ماري الزواج فتقبل دون تردد. 

تعج هذه الرواية بالمناظر الطبيعية الجميلة» كما تحفل بالنوازع الإنسانية والفضائل 
والعادات الريفية (علاقة جرمان بحموه وحاته» دور المرأة قي تربية الأولاد والقيام على شؤون 


6 GEORGE SAND :La Petite Fadette ,p ,8 . 
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اليك ف امه مرا اة ررر چا 

وبداية من القرن العشرين أصبحت رواية الريف تملك كل مقومات التفوق» فهي تستفيد 
من إطار فتان» فكل بقعة يكن أن توصف وصفا عذبا» منطقة "صولون" عند "موريس جنفو" 
)Maurice Genes)‏ ب روايات (رابليو)» (مرشلى» (الظبية الأحيرة) ومنطقة "ليموزان" عند 
شازل ا (Charles Sylvester)‏ روایی (السيد ترال) (البراري والشعلة) ومنطقة 
"النورماندي" لدی "لافارند' Lava rand e(‏ 2 . 

ومع ذلك فللبيئة الإنسانية أحمية أكبر من المشهد الطبيعي» فهي بيئة مغلقة قاسية شريرة. 
كانت خطيئة بعض الروائيين ومنهم الروائیتان ' جور ج إليوت" (101ا٤‏ sءع0ء6)‏ و جورج صاند' 
(n4هS‏ sء0ء6)‏ أنمُم صوروا الفلاحين تصويرا قائما على البراءة» ولجؤوا إلى العاطفة وتوسعوا يي 
E‏ 

أما من حيث البناء الفيْ» فإن الرواية وبدءا من ماية القرن التاسع عشر أصبح كل شيء 
فيها يتم ركز حول عنصر مأسوي بسيط ومؤثر فيحوهما إلى فاجعة محدودة جدا. لقد ضحي ظاهريا 
بعاطفة الحب نحو الطبيعة» وبالسيكولوجيا » بل بالحكاية الرئيسية نفسها» ويظل عنصر الفاحعة 
هوالشق الأساسي الذي يجذب القارئ على نحو مصطنع» فاحعة يسيرة ليس ها إلا تنويعات حمس 
أوست: الأرض الملعونة» صراع أسرتين متنافستين» الفتاة الخاطئة» الابن المسرف» للمترف 
الطائش» وأخيرا تعرض الحياة الريفية لفاجحعة اوس کار 

ويعد موضوع "الأراضي الملعو نة" (sعازudةص‏ ع٣ا‏ sما)‏ من أكثر المواضيع ورودا. لقد بلغ 
هذا الموضوع حدا من الشيوع حن أمُم ترجموا في فرنسا عام (1926) رواية "بلاسكو 

انيز" (٥4۸ط[‏ هءءه81) الريفية الإسبانية (لابراكا)» كما سلك "موريس جانفوا" نفس المسلك يي 

روايته (مرشلو) الي صدرت عام (1934). وعن موضوع الفتاة الخاطفة فإن روايات "هنري 
باسكو" (هء»8 )1٬‏ تعالج هذا الموضوع» كما بمكن العثور على روايات كثيرة تعالج "المطارد 
الباذخ" مثلما هو الحال في رواية "هنري بور (eri 80r4(‏ (غسبار klجıال( (Gaspar des‏ 


GEORGES SAND :La Marre au diable, Garnier Flammarion, 1964.‏ 0 
(7) رام ألبيريس :تاريخ الرواية الحديدة» ترجمة حورج سالم» منشورات بحر المتوسط» بيروت» باريس» ومدشورات عويدات» بيروت» باريس 
ط2» 1982 ص:105. 
() المرحع » نفسه» ص:105. 
() المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
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(1) 


.montagnes) 

وسواء أكان الأسلوب فقيرا مبتذلا شأنه لدى "بلاسكو ايبانيز" أم دقيقا عذبا شأن 
" جنموا" فإن الاستحضار الحسي للعا لم لا يستدعي لدى القارئ انطباعا حسيا بل انطباعا مدرسيا. 

إن مواضعات اللغة تخون مقصد رواية الأرض الحقيقي وهو التعبير عن عذوبة الأرض 
وسحرها فالروائي الذي يحب مشهدا ما لا يستخحرج منه في ماية المطاف إلا وصفا ساذحا 
ومتكلفا. 

إن عبقرية الرواية الريفية وإبداعها يقومان بالنسبة للروائيين ووا خا 
انفصام فيه بين الولوج إلى القلوب وحضور الطبيعة احيطة» جاعلين احيط الإقليمي لا موضوعها 
الوحيد ولا برد زينة بل سببا فعالا للمآسي ال شرق 

السمة إذن الغالبة على رواية الريف من خلال روائييها من أمثال الإيطالي "سيلو" 
(0neاSi)‏ والإسباني حیسوس فرنندیز سانتو س (n10s؟ )7e0s ۴٥۵۸de‏ للمتأثرين بالرواية 
الأمريكية هي تغليب الجانب المأسوي الذي أثر على الحجانب التصويري» فهؤلاء اصطلح على 
تسمیتهم ب'الواقعيين الجدد" (istsاrea .)New‏ وعلى العكس من هؤلاء ظل روائیون آخحرون م 
أمثال "ايباني "و" جانموا" يضحون بالحانب المأسوي ويحتفون بعنصر التصوير. 

من الروايات الي لاقت شهرة واسعة وعملت فيها الحاريث النقدية» رواية "إنيازيو 
سيلو" )[gnazio Silone)‏ الaعنونة‏ ب "فو iتnمار| (Fontamara)'‏ وال ترجمت إلى لغات عدة ومنها 
العربية على يد عيسى الناعوري. ولابأس من استجلاء لمضامين "رواية الريف" خاصة لدى 
"الواقعيين الجدد" في إيطاليا لنتوقف قليلا عند هذه الرواية. 

فونتمارا قرية تقع بإحدى المناطق الحبلية بوسط إيطالياء حيث قضى فيها الكاتب 

"سيون (1978-1900) العشرين سنة الأولى من حياته» منطقة فقيرة» فسكامًا إما فلاحون دون 
ثروة ويطلقون عليهم بالإيطالية (ن«ه٤هع)‏ أو ملاكون صغار. 

تنفتح الرواية على فونتمارا الي تعيش على وقع الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ظل 
حكم الفاشية. فبالنسبة مؤلاء السكان قطع الكهرباء لن يزيد سوى قي تأزم الجال. وف ليلة ظلماء 
بلا كهرباء» يحل بالقرية رحل غريب» يتوجه إلى السكان وهو يتكلم بعبارات وجمل لم يع معناها 


(1) رام ألبيريس :تاريخ الرواية الجديدة» المرحع السابق» ص:107-106. 
GASTON ROGER Les Maitres du roman de terroir,Edition Silvaire André,2005,p,45.‏ 6 
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أحد. يطلب من الرحال أن بمضوا له على ملف كان يظهره ههم. لم يكن الملف سوى عبارة عن 
ورقة بيضاء سيكتب فيها بعد ذلك ما يشاء. قي اليوم الموالي يشاهد السكان عمالا مسلحين 
بالأعمدة والفؤوس منكبين على تحويل بجرى لاء الذي كان دوما وسيلة أهل القرية في سقي 
حقوهم» وهو بالنسبة ؤلاء الفقراء الكادحين ثروة لا تقدر بثمن. هذا التحويل التعسفي سيدحل 
القرية ق دوامة من البؤس. ولا كان الرحال منشغلين في حقومم» كان النساء يتكفلن بنقل 
انشغلات القرية إلى السلطات الحلية» ليكتشفن أن القرية تسير دون رئيس وأن أحد الأثرياء قد 
استأثر بالسلطة» رحل يأ باسم مقاول وتارة يأتيهم باسم (هاءهلهم). وبعد مفاوضات سخيفة 
(النساء قمن ما في مقدورهن أمام سلطة لا تقهر) تنحصل النساء المغاوضات في النهاية على ثلاثة 
أرباع مياه النبع» والثلث الأرباع للثري» معن أن كل واحد من السكان سيستفيد من ثلائة 
أرباع. كيف تم قبول هذا المقترح الذي يستحيل أن يستغفل به طفل لا يتعدى العاشرة؟ هل هو 
الغباء؟ هل هو الخوف من اضطهاد حتمل؟ لا هذا ولا ذاك إنه بكل بساطة عائد إلى صعوبة فهم 
لمصطلحات الاقتراح» وكومم لا يعرفون الحساب» كان من الصعب عليهم التفريق بين الصح 
والخطاً. قي الطرف الآحر فإن الإسراع في إمضاء الوثيقة الي ترسم هذه القسمة سيؤكد قدر 


من بين رحال القرية هناك رحل واحد لم يعد له ما يخسره» إنه " بيراردو" (ه4٣rء8)‏ الذي 
فقد كل شيء» ففي الوقت الذي استسلم الكل لقدرهم الحتوم» فكر " بيراردو" بالقيام بج ركة ما 
انتقاما من الرحل الثري» كأن يضرم النار قي مخزن الجلودء أو في الخشب أو حرق 
"فيلته"» أو تفجير الفرن. مثل هذه الأعمال ستحمل هذا المقاول على الرحوع إلى العقل. ولكن 
رحلا واحدا غير كاف لإثارة قرية ويدفعها لحمل السلاح» وهي الصعوبة الي تحعل الآخحرين لا 
يفكرون في أن يخسروا ما تبقى هم. يقع "بيراردو" في حب فتاة جميلة من القرية» ولكي يوفر ها 
حياة سعيدة بعد أن يتزوجها فكر ي البحث عن عمل» وهكذا فجأة تحوله الرغبة عن التفكير ي 
القيام بالثورة. 

في ظل هذا الاستسلام والرضى بالأمر الواقع» ستعرف القرية كل أشكال الإذلال 
والتهميش. ففي أحد الأيام ينقل السكان قي حافلة إلى إحدى البلديات ايحاورة لتمكينهم من تقلم 
احتجاحاتمم إلا أن ذلك لن يتم حيث وحدوا أنفسهم قد جمعوا لتحية الوزير والحاكم قبل أن 
يعيدوهم إلى القرية. وكان نصفهم محظوضظا لتواحدهم بالقرب من الحافلة» بينما رحع البقية 
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مترحلين. وقي غياب هؤلاء داهم أصحاب "القمصان السوداء" المنازل وراحوا يفتشون ما 
بداحلها. أخيرا يحول بججرى النبع ويكتشف كل واحد معن الثلاثة أرباع إا بعض 
الأحشاب» والحشائش أي امم لم يحصلوا ولو على قطرة ماء. إها بالتأكيد الجاعة. "براردو" 
يذهب ليجرب حظه قي "روما" معية أحد أبناء القرية وبعد أن يعلم بوفاة خحطيبته» يكتشف 
القوانين الجديدة الي تمنع الهجرة» يتم القبض عليه بتهمة التحريض على القيام بأعمال مناهضة 
للفاشية. وهكذا تنتهي الرواية بمذه المسحة الدرامية الي يفضل الواقعيون الجدد إسباغها على 
اا عا باب فصر ار ا اسشا ن فا 

لقد استطاع "سيلون' وهو أحد كتاب الواقعية الجديدة أن يرسم بتلك البساطة الحتمع 
الإيطالي في ظل حكم "موسوليي » لأنه عايش المرحلة الكتاتورية من حكم "الدوتشي؛ حين كان 
"س وكاندو طرانكيلي (ا1»و 1١٠١‏ ٥4٥ءء5)‏ وهو الاسم الأصلي للكاتب الذي يدير الحزب 
الشيوعي الإيطالي وصحيفة "اليونيتا"(هانا) لسان حال الحزب» (وقد تم إبعاده سنة 1930 بسبب 
وقوفه إلى حانب'تروتسکي' ضد " ستالین ). 

إن المغير حقا لدى الكاتب أنه بفضل ذلك الهدوء كان يدحل القارئ في عمق الفاحعة في 
عام عبشي يشبه عام 'كافكا" قدرة وموهبة» وهذا م يغب عن "فولكنر" (٣هه)»»۴)‏ الذي يرى قي 
ساو ف أعظم کاتب على يد |lızÈة „(The great novelist at life)‏ 9 

وفي روسيا ظل الريف ملهما لكبار الروائيين الروس لأنه استقطب الأحداث الكبرى 
كالثورة البلشفية الي أطاحت بالملكية القيصرية وذيوطها من الإقطاع» كما شهدت حركة 
الإصلاح الزراعي» ووحد الفلاح الروسي في ظل النظام الشيوعي نفسه يعتلي سدة الأحداث 
واقعيا وعلى مستوى المخياة. 

من أعمدة الأدب الروسي» وأحد أئمة الأجاه الواقعي " جوجول' (1هعه6 نه1ه)۷) الروائي 
والقاص والمسرحي الذي نال هذه المكانة بفضل إسهاماته الكبيرة» من أشهرها (المعطف) و(المفتش 
العام) وال حظيت باهتمام كبير حاصة وأما تميزت بروحها الإنسانية العالية. 

عاصر "جوجول' أحداثا قي تاريخ روسيا منها الحرب الروسية النابوليونية عام (1812) 
والح ركة "الديسميرية"» ثم فشل هذه الح ركة» نما أدى إلى ملاحقة القوى التحررية واضطهادها 


() IGNAZIO SILONE: Fontamara,traduit par Jean-Paul Samson et Michèêl Causse,Paris, Grasset, 1989. 
6 DIDIER GARCIA: Fontamara, le matricule des anges n.087, Paris, 2007 . 
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وهو ما جعل الفلاحين يتمردون بسبب تعسف حكومة "نيكولاي'» وقد سجل "جوجول' ي 
روايته (الأرواح المتمردة) واقع روسيا الإقطاعي وألقى الضوء على جو العلاقات السائدة بيني > 

تعكس هذه الرواية النظرة العدائية الي سيطرت على واقع العلاقات الاجتماعية آنذاك 
حيث يصور المؤلف أولعك الإقطاعيين وقد تحردوا من المشاعر الإنسانية» وال ينبغي أن تحكم 
علاقاتمم بالفلاحين الكادحين لدرحة أمُم راحوا يتاحرون بأرواحهم للميتة. بطل هذه الرواية هو 
"تشيشكوف" الذي يعزم على شراء أرواح الفلاحين للميتة من الإقطاعيين ال جحوزتمم» وذلك 
قصد الحصول على قرض بعد أن يكون قد سجلها بعقد تمليك» وجذه العملية حتما سيصبح من 
الأثرياء. عمد "جوجول' من خلال تحميع البطل "تشيشكوف“ بالإقطاعيين إلى فضحهم وكشف 
الوحه الحقيقي لبشر فقدوا كل إحساس أو شعور إنسان» مهم في ذلك هو الثراء ولوكان على 
حساب الأموات حيث يتجلى الجحشع ق أبشع صوره» مستغلين قي ذلك تواطو الموظفين والجهاز 
الإداري البيروقراطي. 

يكشف المؤلف في الجزء الثاني هذا العام المليء بالفساد والزيف والتعسف» والذي تثله 
المدينة وفيها يظهر هؤلاء الموظفون .عظهر الكسالى المترفين والمهملين لواحباتمم» على علاقة متينة 
بأولئك الإقطاعين. هذه للمدينة بؤرة الفساد والعبث يفد إليها البطل ليصبح من أعياما 
وأثريائهاء حيث ينجح في جمع الأموال الطائلة من رهنه لأرواح الفلاحين» هذا الاتحار الذي يأحذ 
شكلا قانونيا تي ظل قانون الرق ق روسيا .با ركة بجلس "الدوما". 

أدت هذه الأوضاع بالفلاحين إلى التمرد والثورة» حيث أظهر المؤلف الموة الي تفصل بين 
عالمهم» وعالم الإقطاع» كما أظهر تعاطفا مع هؤلاء الفلاحين حين صورهم من جانبهم النفسي 
والأعلاقي» وصورفم تلتحم مع ضورة الوطن الأم الذي تبعث حالته شجون المؤلف وأجراقه. © 

أما ' بوشکین' (ن)اءه ۲ ٣ء4‏ م×ء41) فإن رواية (يفحيٍ أوينجن) تعتبر من بين الروايات 
الأقرب إلى قلبه لا لشيء إلا لأن بطلها الشاب ”أونيجن يشبه الشاعر لأنه تمثال يجسد الشباب 
المنقف النبيل زمن "بوشكين' » لذلك وجحد نوعا من القرابة الروحية بينهما. مضمون الرواية 
عاطفي بحت. إِها قصة حب الشاب "أونيجن والنبيلة الأرستقراطية "تاتيانا" . وعلى الرغم من 


حطها الرومانسي إلاأن الرواية عرضت للحياة الاجتماعية والسياسية للعصر من خلال ملاحها قي 


(1) مكارم العمري: الرواية الروسية» عا لم المعرفة» مجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب» الكويت» أفريل 1981 ص:78. 
6 المرحع نفسه» ص: 81-80-9. 
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مدينة سان بطرسيبرج» كما عرض لحياة الفلاحين قي القرية الروسية في ظل حكم أرستقراطي 
حائر. ولم ينس "بوشكين وهو يصور حياة الطبقة النبيلة الحاكمة أن يكشف عن حوانب من 
حياة البذخ» والترف الذي كانت ترفل فيه هذه الطبقة تقابلها صور حياة الشظف» والعوز» وحياة 
الان و ادن الخال ااا 

وتظهر في الرواية ملامح الرومانسية نمثلة في المناظر الطبيعية في القرية الروسية» حيث كان 
ها دور في الكشف عن أبعاد الشخصيات. ف" بوشكين' م يفوت من خلال رصد تلك المشاهد 
القروية فرصة التقاط صور الفلاحين ني فرحهم ومرحهم» وف أغانيهم صور الخدم والفلاحات 
وهن يجمعن الثمار يغنين أغانيهن المرحة تشا ركن "ناتيانا" في وحدتماء ذلك أن ظهور "تايان" في 
الرواية يصاحبه وصف للقرية وللفلاحين. © 

هكذا كان الحال مع رواية الريف قي أوروبا وزوايا الرؤية لدى كتاما في خحضم ظروف 
تاريخية أسست هذا المنجز الروائي» وأصلت هذا التصنيف الحديد» الذي يعد حطر الإشكالات 
ال تواحه الإنتاج الروائي الإبداعي» أوحده نقاد الرواية استجابة لتطورها الجغرافي والتارجخي. 

إذا كانت هذه الرواية قد غاصت في قضايا الفلاح الأوروبي وعلاقاته» وارتباطه بالأرض 


بجاوبا مع رغبة الانتماءء فما هي طبيعة الموضوعات الي رصدها الروائي العربي قي الريف؟. 


Ba NEES 
المرحع نفسه» ص:56.‎ )( 
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بارا ارر بارا 


0 


ھت 
تظهر الدراسات الأنشروبولوحية أن انتقال الإنسان من مرحلة "الطبيعة" إلى مرحلة 
"llژۉافة‏ " (de 1'homo natura ù homo cultura)‏ تحصل دفعة واحدة» وإغا كانت عبر مراحل 
"فقد مر الإنسان بتغيرات مختلفة في حياته الطويلةء إلا أن أهم هذه التغيرات كانت ثلائة: 
أ انتقاله من حالة الببحث عن الطعام إلى إنتاج الطعام والمعيشة الثانيةء أي إلى حياة القرية. 
ب- الانتقال من القرية إلى حياة المدينة الأولى. 
ج الانتقال من حياة المدينة الأولى إلى حياة المدينة الصناعية" .< 
إن درحة الرقي الحضاري الي بلغها الإنسان العربيي بعد بجيء الإسلام لا بعكنها أن تلغي 
الحقبة المهمة قي تاريخ تكوينه» وتطوره» والظروف الطبيعية الي وحد فيهاء واليي فرضت عليه 
تكييف نفسه معها دون أن يفكر طويلا في تكييفها مع نفسه» ذلك أن "الطبيعة كان هما أثرها 
البالع ى تك رطم ذلك انان المرق ٠‏ وهو ما مك اأعارة سلو كا مداتا وعدا 
الموقف هو الذي دفع به إلى الترحال بحثا عن مواطن الكلإا والماءء ولم يفكر ي الاستقرار ني مكان 
واحد يتخذه قرية أو مدينة. لقد وقفت الجحماعة العربية عند القبيلة ولم تتعدها إلى نطاق أوسع 
ولعل الطابع العصبي والعدائي الذي بيز القبائل العربية والحروب الي كانت تدور بينها كان حائلا 
أمامها لتكوين جحتمع أكبر» إضافة إلى غياب العامل الدييْ» إذ "الم كد هو أن رباط الجماعة القديمة 
کا 
لم يكن العرب كلهم بدوا» بل كان منهم من سكن الحواضر واستقر فيهاء واستفاد من 
ظروف العيش الي حرم منها أهل البادية» فكانت مكة ويثرب أشهر تلك الحواضر قي الحجاز 
وال كانت تتمتع بالاستقرار الات ن لكان كان الكان بالسية إل قائل. الكو عنصا 
حاضعا للتغيير المستمر بسبب الحاحة الدائمة إلى الماء والكلا. 


(1) عبد المنعم شوقي: ججتمع القرية» ط1» دار النهضة»ء بيروت» 1981» ص:38. 
0 بحسن الحاج ین ادبت العرب في عصر الجاهلية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» (د.ت))» بیروت»› ص:17. 
() فوستيل دي كولانج: المدينة العتيقة» ترجمة عباس بيومي بك» مكتبة النهضة المصرية» (د.ت)» ص:167. 
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الريف في الشعر العريي: 

شغل المكان في الشعر العربي القديم حيزا كبيراء حيث ارتبط الشعراء القدامى بأوطامم 
وأرضهم أا ارتباط» فقد عرف عنهم وقوفهم على الأطلالء وانتشر لديهم شعر الحنين إلى الديار 
والأهل فصوروا حالات الغربة والبعد عنها أو الشوق والتطلع إليهاء مثلما بكوها ورثوها عند 
دوت ان واا ت 5 

ظل الشاعر الجاهلي يرصد لمظاهر بيئته متخذا من عناصرها مادة أساسية لإلمامه 
ف"الأدب العربي الجاهلي نتيجة صادقة لبيئته وحياته الطبيعية» حعلتهم يقصدون إلى أغراض معينة 
اقا مها اة الحر اة اد 7 

إذا كانت البادية منبت الكرم والأحلاق الرفيعة» فاا منبت الشعر والشعراء فكيف تعامل 
هؤلاء الشعراء قديما مع المكان؟ والمقصود بالمكان هو البادية» باعتبار أن حل الشعر العربي قي 
العصر الجاهلي بدوي المولد» ومن الطبيعي أننا "لو نظرنا إلى الآثار الشعرية لرأينا أن المواضيع الي 
يتصدى ها الشاعر غالبا مستفادة من واقع بيفته". هذه البيعة القاسية هي الي كيفت سلوك 
الشاعر وأفكاره وعاداته وتقاليده» وكان من نتاج هذا الارتباط ثقافة وموقف ونظرة إلى الحياة. 
فهذا الشاعر الشتمرى في (لامية العرب) يقف من المدينة ال لم يعش فيهاء ولم يرق له أسلوب 
الحياة فيها يحاول "أن ينفي عنه معرة التحنث الحضري فيحدثنا عن نفسه وهو في البيداء مصاحبا 
لوحوشها مسابقا لطيورها تملا لشظف العيش فيه" 

وإذا انتقلنا إلى عصر التجديد والعمارة بعد ججيء الإسلام» فإن الشاعر اتخذ من المدينة 


ع 


احدهم: 
أرى الريف يدنو كل يوم وليلة وآزداد من نحد وساکنه بعدا 
ألا إن ب غخداد بلاد بغيضة الوا أبعت ها دا 
ê SS 1 0 ٤‏ 5 
بلادي ترى الارواح فيها مريضة ولزذاد فنا حن قطر او دی 


(1) عبده بدوي: الغربة المكانية في الشعر العربي» جحلة عام الفكر» عدد1ء جحلد15, الكويت» 1984» ص:73 . 
(7) إيليا الحاوي: ني النقد والأدب» ج1» ط4» دار الكتاب اللبنان» بيروت» 1967» ص:78. 
() المرحع نفسه» ص:78. 
() أنيس المقدسي :الا تحاهات الأدبية في العالم» ط6 دار العلم» بيروت» 1982ء ص:335 . 
(°) ياقوت الحموي: معجم البلدان:م1» دار صادر بيروت» ص:466 . 
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موقف هذا الشاعر وأمثاله وحدوا ثي لمدينة ما يدعوهم إلى بغضهاء وبالتالي 
هجاؤهاء لأا عام تمرض فيه الأرواح» وتنبعث منه الروائح الكريهة حين تمطر السماءء ومن ثم 
يغدو الريف المكان الحميمي الذي تنأس له ذات الشاعر» وتحتمي به من متغيرات العصر. 

وإذا كانت المدينة مكانا حديرا بالهجاء عند هذا الشاعر وأمثاله» فإن شاعرا مدينيا مث لاي 
نواس يرى في للمدينة مكانا للسعادةء لأنه لا يجد المتعة والخمرة قي غيرهاء فتتحلى لديه في صورة 
مديحية كشكل من أشكال السخط على البادية وحياة الأعراب فيها: 


بلاد نبتھا عشر وطلسح وأ کے صيدها ضبع وذيب 
ولا تأحذ عن الأعراب هوا وعيشا فعيشهم حديب 
دع الألبان يشريما رحال رقيق العيش بينهم رغيب 
فان اندو نایوان کسر أن من اليادين الزروب 
غررت بتوبي ولجحجت فيها ففق الم جات 9 اوي 


وفي العصر الحديث تبلورت لدى شعراء المهجر ننائية المدينة-القرية في صيغة الصراع 
والمفاضلة بينهما» خحاصة وأمُم تثلوا الموقف الرومانسي الغربي في أشعار "شيلي' (رااء5۸) 
و" بيرون" (۸٥ر8)‏ والذي كان يدعو إلى هجرة المدن والعودة إلى الطبيعة» أي إلى الريف حيث 
الا وا 

تأحذ صورة العلاقة الجدلية بين المدينة و القرية في الأعمال الأدبية لجران حليل جبران 
و إلياس أيي شبكة حيزا أكثر اتساعاء فجيران ابن الريف اللبناني ملا أنفاسه حي آخر 
العمر» وظل يذكره في هجرته بأمريكا. كما عشق إلياس أبو شبكة القرية اللبنانية حيث يرى في 
طبيعتها رحم الخير و العطاء» موطن الغن و الفرح: 


3 E 
الس ادت والسواق لى‎ 


أما بدر شاكر السياب فقد تغن بقريته» فكانت المكان المديجى في أغلب أشعاره (أفياء 


() ديوان أي نواس» تحقيق» عبد الحيد الغزالي» دارالكتاب العريي» بيروت» (د.ت)» ص:37-35 . 
(7) إبراهيم رمان: المدينة ق الشعر العربي» الجزائر نموذحاء الميئة المصرية للكتاب» 1997ء ص:40 . 
() إليا الحاوي: إلياس أبو شبكة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» (د.ت)» ص:189. 
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حيكور) (العودة إلى حيكور) (مرتبة حيكور) (حيكور والمدينة) بعكس المدينة الي اتخذت صورة 
المكان الهجائي» وهو يرى أن لا حلاص من هذه المدينة سوى بالرحوع إلى الأصل حيث الطهارة 
والصفاء» إلى الصحراء العام البديل: 
أقصى مناي» وإن سلمت فإن كوخا في الحقول 
هو ما أريد من الحياة» فدى صحاراك الرحيبة 
أعدن يا إله الشرق والصحراء والنخضل 
أل ا ا ج ا ج 
إلى دياري الى غيلان ألفشمه» إلى أا( 
وکو هي قرية السياب الي ۾ تفارق خیلته مدی حیاته» فکانت موطن الشقاء كما 
كانت موئل البهجة» وهي منطلق الثورة الاحتماعية والسياسية» كما ما رمز للمأساة 
الإنسانية» ودافع للتحرر الإنسان. 
وإذا م يحمل أبناء الريف المتعلمون ما عليهم من تبعات» فكيف للريف أن يصل إلى حياة 
حرة كرعة: 
هیهات أتولد جیکور 
الأمن ا ميلادي 
هيات أينبثق النور 
ودمائي تظلم يي الوادي 
أيزرقزق فيها عصفور 
ولان کر اراد 
ورا كانت هذه الصلة المتينة التي ظلت تشد الشاعر الفلاح إلى قريته» هي الي حعلته يجد 
عند فتاة القرية» ما لا يجده عند فتاة المدينة» فهي الحبيبة الي تمنحه الطمأنينة والراحة» وهي الي 
يطمع بأن تبي له العش الصغير» فيه رغيف الغبز الذي يغنيه عن كل مأكل شهي» ما دام ف عشه 
اللطيف» تعن به زوحة راضية قنوعة» ويطربه ضحك الطفل البريء الذي يفتح أمام عينيه رحاب 
الحبور والسعادة. ولذا فإن حجازي يحثه إلى حب كان قد ودعه قي القرية» وهو لا يزال في مقتبل 


() بدر شاكر السياب: الديوان» دار العودة» ط1 بيروت» 1971» ص:282. 
6 الصدر» ص : 101. 
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العمر يعيش بين أحلام الشعراء الشباب ولكن بعد أن حملت مركبه الرياح إلى المدينةء يواحه ليلها 
القاسي بلا حب ويعضي في فراغ بارد مهجور غريب» يبحث عن اللقمة» وقي عينيه سؤال 
يستجحدي خيال صديق فلا يجد» أحذ ينادي حبيبه الغائب: 
E‏ 
تعالي» قدبجوع هلا 
ولك اام اين 
ونعرى فى الشتاء هنا ولكنا هنا اثنان (© 
وتبلغ الفرحة بالشاعر عبد اللعطي حجازي ذروتما حين تأت الحبيبة من الريف» فهي تلك 
ال تستطيع أن تحتمل معه حياة الجوع والعري: 
حبييي من الريف حجااء 
و وا کے چ 
وألقت بنا الريح في الشط حوعى عرايا 
فاط یے اق ہے کو ای 
نفس الموقف انعكس ف شعر يليا أيي ماضي الذي ظل في حضم الصراع القائم بين 
الريف والمدينة يشيح بوجحهه عن المدينة» بيغة حديدة استقر فيهاء ويطير بخياله إلى عالم الريف بيئة 
فطرية قديعة حضنت طفولته» ومراتع الصباء وقد ذكر ي أبيات وقصائد عدة ملله المدن» وانجذابه 
إلى الريف وذلك واضح في قوله:© 


لا تعذليي فالقرى أربي حيث الحياة رغائب ومى 
ويح المدائن أن ساكنها كالميت لم يطمر ولا دفنا 
لی اتال یا عرد قفصا أحب الشاعر المدنا 


وفي الشعر الجزائري الحديث» نلمس هذه المفاضلة بين الحضر والبادية أو الريف في شعر 
الأمير عبد القادر في القصيدة الي ينتصر فيها لحياة البادية» مفضلا إياها على حياة المدن ويرد فيها 
عل الد وو عدار لان ق کے اوو 5 فل حاف رتاف 


)( عبد المعطي حجازي :مدينة بلا قلب» دار العودة» بیروت» (د.ت)» ص:223 : 

6 الملصدر»» ص:10 2 

)0 يليا ابو ماضي : تبر وتراب» دار العلم للملایین» ط1 بیروت» 1974 ص:214-213 8 
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والبوادي» جحهلهم بياة الباديةء حياة البساطة وجال الطبيعة ونقاء الجو ولو كانوا يعرفون هذا 
لعذروا الشاعر قي هيامه بالبادية يقول: 


لا تذمن بیوتا حف مله ا1 وتمدحن بيت الطين والحجر 
لو كنت تعلم ما في البدو تعذرن لكن جحهلت وكم قي الجهل من ضرر 


ثم يضيف متحدثا عن اثر الحياة قي البادية على الإنسان من النواحي الصحية والنفسية 
والخلقية» فالحياة في البادية تكسب الإنسان مكارم الأحلاق» وتبعده عن النفاق» كما تكسبه 
صحة في الجسم ما فيها من هواء نقي حال من الأمراض والحراثيم» وميَ سلم الإنسان من 
الأمراض طال عمره. 

ما في البداوة من عيب تذم به لإلاالمروءة والإحسان بالبدر 

وصحة الجسم فيها غير حففية والعيب والداء مقصور على الحضر 

من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى فحن أطول حلق الله في العم 

أما الشاعر محمد العيد آل حليمة فلا يختلف عمن سبقوه في هيامه بالريف وحياة البساطة 
حيث يتوجه إلى أولعك الذين سحرتمم المدينة ببهرجها الزائف بالتوجه إلى الريف حيث جال 
الطبيعة وصفاء الحو ونقائه لا جو المدينة الخانق. 


يا ساهر الليل لاحانتك باصرة ولا عداك على الغافين إشفاق 
رل اقلا اجب زت فكلنا بحمال البدو عشاق 
الكوخ هى من الأفلاك نيرة والقصر يعلوه طاق فوقه طاق 
دع الحواضر لا يغررك زحرفها فجوها قاتم كالغاز حناق 
عش الاد ضر و طبر ل روا ن الا 


لقد شغلت القرية شعراء العصر الحديث الريفيين » قي سنوات عيشهم الأولى بالمدينة» فکان ذکر 
القرية يملا دواوينهم الأولى» ثم أحذ ينمحي وتغيب صورة الريف شيئا فشيئا فيما تلا من دواوين 
ورا کان هذا نتيجة لإدراكهم لحقيقة أنه قي المدينة يتمشثل الوجحه الحضاري للأمة وبخاصة الوجه 
السياسي» بل لأن ابن الزيف صدمته المدية أولا عتتاقضاغاء وأشعرته آنه القروي الفقير السيط 


(1) الأمير عبد القادر: ديوان الأمير عبد القادر» شرح وتحقيق ممدوح حقي» دار اليقظة العربية» دمشق» (د.ت)» ص:22 . 
(7) محمد العيد آل الخليفة: الديوان» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1979» ص:57-56. 
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الذي هبط المدينة» وهو لا يحمل معه إلا زاد الفطرة والسذاجحة والآمال العريضة الى لن يتمكن من 
تعقيقهاء ما م يكن قوياً قادرا على أن يتحدى كل ذوي الثروة والنفوذ وأصحاب الجحذور الممتدة 


38 


الريف في السرد العربي القديم: 

للعرب كغيرهم من الأمم الأحرى قصص وحكايات وأساطير وخرافات بملؤون ها أوقات 
فراغهم» ويصورون فيها حوانب من حياتمم» وإن مالوا إلى القصص القصيرة والبسيطة بسبب 
فطرتمم» حيث لم يكونوا مفطورين على القصة الي تقرأً أياما وأسابيع» ولذلك حلا نشرهم من 
الآثار القصصية الطويلة ال وحدت عند معاصريهم في الشرق والغرب. © 

ومن الأشكال القصصية الي عرفها العرب فن المقامات الذي ظهر في القرن الرابع اهمحري 
على يد الحمذاني والحريري» 'فالمقامات الممذانية من الحوار والح ركة والحبكة ما يجعلنا نقرر لي 
اطمغنان إلى أا تمشل الذروة القصصية في الأدب العربي القدم".“ يضاف إلى هذا أحاديث ابن 
دريد وروايات أي الف رج الأصبهاني» وحكايات ابن الأنباري والجاحظ . 

يرى الدكتور عبد امالك مرتاض أن البدايات الأولى للقصة العربية ترحع إلى (أحاديث 
ابن دريد)» بعد (البخحلاء) لامجاحظ على خلوها من العقدة الفنية والصراع وما إلى هذه العناصر 
ال تتألف منها القصة الحديثة الناضجة الناجححة © 

عرفت القصة إذن على يد الجاحظ في (البخلاء)» وعلى يد ابن دريد قي الأحاديث الي 
كان يطالع جما الناس فينقلونا عنه ويرووماء والمعروف أن جذور القصة الشعرية نبتت لي الأدب 
العربي قبل أن تنبت جذور القصة النثرية. © 

فالقصة الشعرية الي بعثل ها مرتاض بامرئ القيس تدور أحداثها في بادية الصحراء 
باعتبار أن البطل عاش فيها أكثر نما عاشه ق المدينة» بل رعا لم يتح له أن يتعرف على المدينة 
بالمفهوم الدقيق الذي نفهمه اليوم من لفظ المدينة» إلا ق أواخحر حياته عندما اتصل بقيصر في 
عاش ا 

كما بمثل أيضا للقصة الشعرية بقصة جيل وشينة واليّ تدور أحداثها أيضا بالبادية. وهي 
من القصص الرومانسية» بالرغم من شكوك بعض الدارسين ومنهم الدكتور طه حسين قي حقيقتها 
حيث يرد أستاذنا مرتاض على رأي هؤلاء بأنه "لا يهمنا أن تقع الحوادث أو لا تقع» وإنغا الذي 


(1) زكي مبارك: النثر الفي قي القرن الرابع» دار الحيل» ج1 بيروت» (د.ت)» ص:241. 
() عبد المالك مرتاض:القصة في الأدب العربي القدم» ط1 دار ومكتبة الشركة الحزائرية» 1968» ص:189 . 
() المرحع نفسه» ص: 177. 
() المرحع نفسه» ص: 179. 
() المرحع نفسه» ص:57. 
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يهمنا هو أن تكون هذه الحوادث من صميم الحتمع العربي ثي بادية جحد والحجاز أثناء القرن الأول 
1 1 
المخرى ۹ 
وإذا كانت المدينة (بغداد» البصرة» مكة» المدينة) قد شكلت حيزا كبيرا لأحداث تلك 
الأشكال القصصية النثرية» باعتبار أن القاص بمتلك فرصا أكبر من الشاعر فى حال فين أرحب 
وأوسع» فإن البادية جاء ذكرها فيها قليلاء ولعل السبب يعود إلى أن هؤلاء الكتاب من مواليد 
المدينة ال عاشوا فيها ووضعوا قصدا تلك الأشكال القصصية "يدونون ها بعض الأوصاف» أو 
يذيعون بها بعض النوادر» أو يعطون بعض الحوانب التاريخية صورة مغرضة يخدمون ها بعض 
الأحزاب... ما جحری ودار من أحداث ثي هذه المدينة أو لاه" () 
يكن العودة إلى (البخلاع لاجاحظ على الرغم من أنه لم يكن كاتبا قصصيا متخصصا 
وكذا أحاديث ابن دريد» و مقامات بديع الزمان الممذاني لنجد أن البادية يأ الحديث عنها قي 
إطار عام ولم يتوقضف أحدهم عند البادية المكان بالوصف. ففي قصص امجاحظ حاء الإطار المكان 
ذا بعدين؛ عام وخحاص: 
المدينة أو القرية أو الحلة الي تدور فيها الأحداث (البصرة» حراسان» مرو» بغداد...). 
ب- البعد المكان الخاص: وهو مسرح أحداث الصورة» وهو غالبا ما يكون غرفة قي مترل 
وقد یکون حہاما أو O‏ 
ومن أمثلة الصور الي يتابع فيها بخلاءه في مساكنهم» في أكلهم» وحمومهم ومشاكلهم 
بخلاء مرو وهي بادية من البوادي العربية: 
"ها نحن أمام مباقل بحضرة قرية الأعراب في طريق الكوفة» لنجد خمسين رحلا من أهل مرو 


يتغدون فلا نرى من جيع الجالسين رحلين يأكلان معاء وهم في ذلك متقاربون يحدث 
On‏ 


ويتحدث الجاحظ عن طيور أهل مرو وحيواناتمم» فديكة مرو ليست كبقية الديكة فهي 


"تسلب الدحاج ما ف مناقيرها من الحب» قال: فعلمت أن جخلهم شيء قي طبع البلاد وقي حواهر 


(1) عبد المالك مرتاض: القصة في الأدب العربي القدم» المرحع السابق» ص:95 . 
(7) زكي مبارك: النثر الفيْ في القرن الرابع» المرحع السابق» ص:241 . 
() فاروق سعد: بخلاء الجحاحظ» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط3» 1980» ص:46 . 
() المرحع نفسه» ص:49-48. 
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الما فمن ثم عم جميع حيوانام". 

أما قضية المكان أو البيئة قي المقامات» فإن بديع الزمان الحمذاني لم يكن يعيره كبير اهتمام 
وإنغا اهتمامه كان منصبا على رسم الشخصيات» وتفسير طبائعها» و كشف نواياها» وفضح عيوما 
وإذا ذكر البيغة أولى ها اهتماماء فإنغا وقع له ذلك من حيث لا يشعر .© 

فالبادية تي فن المقامات لدى بديع الزمان لاتكاد تذكر إلا من خلال الأعراب الذين يعتقد 
امم "الأصل في ظهور الكدية ف الأدب العربي» فقد كانوا يغرون بالأحواء والأغنياء» ورا عامة 
الناس أيضاء إغراء شديدا»ء يظاهرهم على ذلك ألسنتهم الفصيحة ومجاتم المليحة» وطمعهم قي 
نيل بعض الدراهم EEE‏ 

ولا كان هؤلاء الأعراب النازحون من البوادي لا يستطيعون الاتصال بالخلفاء والأمراء 
لأن الحجاب كانوا منعوفُم .عجرد الاقتراب من أبواب القصور» فام كانوا يتوجحهون نحو العامة 
قي الأماكن الي يقصدها هؤلاء» كالمساحد» ومواسم الحج» والأسواق» ثم يسألومم مستغلين ق 
ذلك قدرتمم البلاغيةء وعذوبة مهجتهم الي تؤثر فيهم» فتجعلهم يبادرون إلى تلبية طلباقم. © 

من صور الكدية أن أعرابيا "اعترض لعتبة بن أبي سفيان وهو على مكة» فقال:أيها الخليفة 
قال: لست به ولم تبعد» فال:فيا أحاه» قال:أسمعت فقل! قال: شيخ من بي عامر يتقرب إليك 
بالعمومة» ويختص بالخؤولة» ويشكو إليك كثرة العيال» ووطأة الزمان» وشدة فقر» وترادف 
ضره وعندك ما يسعه ويصرفعته بؤسه. فقال عتبة: استغفر الله منك» واستعينه عليك» قد أمرتا 
بغناك» فليت إسراعنا إليك» يقوم بإبطائنا عنلك" © 


(1) فاروق سعد: بخلاء الجاحظ «المرجع السابق» ص:49 . 
() عبد المالك مرتاض: فن المقامات قي الأدب العربي» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الحزائر» 1980» ص:496. 
() المرجع نفسه» ص:35 . 
() المرجحع نفسه» ص:36-35 . 
() ينظر عبد المالك مرتاض: فن المقامات تي الأدب العربي» المرحع السابق» ص:38 . 
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الريف في الرواية العربية الحدينة 

تعبتر قضية الأرض من الشواغل الأساسية للرواية العربية» حيث اكتست العناية بالفلاح 
والحياة الريفية مكانة مهمة في الفكر العربي عامة» والأدبي على وجه الخصوص بداية من القرن 
العشرين لسببين؛ بنية الجتمع العربي الذي يشكل الفلاحون الأغلبية وقاع السلم الطبقي فيه 
أولاء وانتماء معظم الروائيين العرب إلى أصول ريفية ثانياء حيث ججحاً الكتاب إلى طرح هذه 
القضية من زوايا ورؤى متعددة ومتنوعة» تعكس الروح الريفية المنتشرة في دواحل هؤلاء 
الكتاب» سواء کانوا ينحدرون من أصول ريفية» أو عاشوا قسطا من حياتمم في الريف»› أو الذين 
خحاضوا تفاصيله عبر مرصد مراقبة خحارجي. 

وعلى الرغم من غلبة الاتجاه الرومانسي على بدايات تلك الأعمالء فإن الواقعية سرعان 
ما وحدت في الريف العربي وحياة أهله ما يغريها بالتوحه إليه"“ ومنطلقا للكشف عن علل الواقع 
العريي وحاصة بعد النكسات الي عاشتها البلاد العربية» وال دفعت الكتاب العرب إلى إعادة 
استقراء ذلك الواقع» ومن ثم تحسس مواطن العطب والإمال الي يعانيها بحتمع الريف خحاصة. 

وتعد الأعمال الروائية الواقعية في هذا المحال "الأكثر نضجا من الناحية الفنية... والأكثر 
ھاو یو اا 

إذن شكلت الرومانسية نقطة البداية للرواية العربية والسمة الغالبة في مناطق ختلفة من 
الوطن العربي» وليس قي مصر الي تحقق فيها نضج الرواية نمثلا قي رواية (زينب)» حيث برزت 
ملامح هذا الاججاه» وتردد معناه في وقت كان الاجحاه السائد قي أوروبا هو الواقعية. ولا شك أن 
الكتاب العرب قد وحدوا تي الرومانسية ما يتيح مم الإفادة منها فهي المذهب المناسب للمواهب 
المبتدئة عا تحمله من شعار الحرية والتمرد على القوالب الثابتة وترفض التصنع ف الأسلوب» وججعل 
و ال ادا وا ل ارجا ارو دل دق ا د كا ن ارف 
السياسية الي كانت تعيشها البلاد العربية أوائل القرن العشرين في ظل حركة استعمارية تسعى 
للسيطرة» وبسط النفوذ قد ساعدت على تبى المذهب الرومانسى الذي يناسب مرحلة النهوض 
القومي وتداعبها أحلام الثورة وذكريات الماضي ايحيد. 


(1) محمد حسن عبد الله: الريف في الرواية العربية» عام المعرفةء المجلس الوطي لاثقافة والفنون والآداب» عدد 143 الكويت» 1989 ص:16. 
6 المرحع نفسه» ص:63. 
Ö‏ المرحع نفسه» ص:16. 
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إذن استقبل المناخ العربي الرومانسية استقبالا حارا» فقد كانت نتيجة طبيعية لاتحاد تلك 
العوامل جحتمعة» ما أتاح ها الفرصة كي نملا اتساع المرحلة» حاصة وأن الاتجاه الرومانسي كان قد 
صادف هوى ثي النفوس» وهو ماعير عن نفسه في مقتبسات النفلوطي ل(بول وفرحيي) 
و(ماحدولين)» وقي ترجمات أحمد حسن الزيات لرواية " جوته" (الأم فرتر)و(جحيرة لا مارتين)» ويي 
تعريب محمد عوض محمد للجزء الأول من (فاوست) ل جوته“ في الوقت الذي كان يوسف 
وهي وروز اليوسف» وفاطمة رشدي يلون أمام الجمهور المتحمس (لويس الحادي عشر) 
ل كازمير دي لافيني و(سيرانو دي برحراك) والنسر الصغير) لاادموند روستان 
الا ت الا ا 

وليس غريبا أن تولد جماعة (أبولو) في هذه الفترة فتكون من شباب شعراء موهوبين 
وكهول من الأدباء الساحطين على التقاليد الأدبية» وإذا بها منذ إصدار محلتها في سبتمبر (1932) 
يتوافد عليها ني كل عام رهط من الشعراء الرومانسيين الذين يدينون هذا المذهب الفيْ» ويتمردون 
على شعراء التقليد» وشعراء الفكرة ويلتقون حول مبدإ الحرية ويستهدفون الإعراب عن نوازعهم 
وحلجات نفوسهم في شعر دافق العاطفة» وبذلك تعد جحلة (أبولو) متحفا للاججاه الرومانسي قي 
الشعر» نما حعل القلوب والأسماع والآذان تألف كل ماهو وحدان» عاطفي» خيالي» وأغلب الظن 
أن الذين أسهموا قي هذه الجلة بشعرهم كانوا يحفلون بقضاياهم الشخحصية ويلجؤون إلى صروح 
الخيال يبنون فيها عوالم سحرية ويجحلمون أحلامهم البراقة» وينسجون دنيا غريبة مثالية من الرؤى 
العجيبة» وقد يجدون لمهم وعذابمم في الحب» ويودون أن يفنوا في موت مريح تارة» وطورا 
يلجؤون إلى الطبيعة يبثوما أوحاعهم» ويرون في نخيلها وأكواحها موئلا يحميهم من كل ما بحيط 
يمم كما كانوا يتصورون. غير أن الإطار العام الذي دار في فلكه شعر هذه الجماعة الرومانسية هو 
التصوير الحاد لعاطفة الحب والتعبير عن أحاسيس فردية حالصة لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالجذور 
الاجتماعية» وبقضايا الناس في حياتم ا 

كما أنه نتيجة لظروف المرحلة الحضارية ال مر ها المحتمع العربي في الثلاثينات وما بعدها 
برز فن التراحم الذي يترحم فيه الأديب لياته الخاصة» ويكتب عن نفسه ويسجل هموم ذاته 
امنفردة» ويفرض على القارئ آلامه ومشاعره ومشكلاته» فضلا عن رغبة الأدباء تي الشعور 


(1) محمد حسن عبد الله: الريف في الرواية العربية» المرجع السابق» ص:17. 
(7) سيد حامد النساج: الرومانسية قي القصة المصرية القصيرة» جحلة الملال» السنة 85» مارس1977» ص:7. 
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باستقلال الشخصية» والإحساس بالحرية الفردية الي م تکن يها ظروف اليجحتمع السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية» فاضطروا إلى حاولة تأكيد ذواتم قي أعمال روائية اتخذت من ذوات 
كتاما حاور أساسية. وهكذا وحدت (الأيام) م (أديب) (1953) لطه حسين» (عودة الروح) 
(1933) ثم (يوميات نائب في الأرياف) (1937) (عصفور من الشرق) (1938) لتوفيق 
الحكيم» و(سارة) (1938) لعباس حمود العقاد المناخ الملائم لكي تتنفس في حرية وانطلاق قي 
ظل هذه المرحلة الرومانسية من تاريخ الأدب العربي الحديث. 

كان للأدباء الملصريين قصب السبق» فقد حلت أولى الحاولات الرومانسية الي اتخذت من 
الريف موضوعا اء حيث البساطة والفطرة والانطلاق في أحضان الطبيعة والشغف بوصفها كل 
هذا كان مثلا في رواية (زينب) لحسين هيكل» وقد كان هذه الرواية تأثيرها على الرواية ف 
البلاد العربية» إضافة إلى دوافع بيئية ونقافية كانت وراء ظهور الملمح الريفي فيها. وهذا ما 
سنتطرق إليه مكتفين بنماذج من الروايات العربية وال تؤكد الصحوة الفكرية والأدبية في البلاد 
العربية وتداعياها. 

يجمع مؤرخو الأدب العربي الحديث على أن الدكتور هيكل هو رائد القصة العربية ي 
مطلع القرن العشرين» وأن رواية (زينب) (1914) هي الرواية العربية الأولى المستوفية للمقومات 
الفنية .معناها الحديث. ولا نريد هنا أن نخوض في مسألة التأسيس في الرواية العربية» وكيف تم 
ترسيم هذه الرواية بالرغم من فاعلية بعض الباحثين وحفرياتمم الأدبية وال أظهرت نصوصا قبل 
سنة (1914) تاريخ ظهور رواية (زينب)» ولنركن إلى تاريخ الأدب العربي الذي استقر على 
معطياته الأولى» ينام مزهوا على نتائجه الي اكتشفها قي القرن التاسع عشر و بدايات القرن 
العشرين. 

زيب بطلة القصة فتاة ريفية جيلة» وإن كانت فقيرة» تعمل أحيرة في الحقول» يهيم ها 
حبا إبراهيم بطل القصة ورئيس العمال لدى محمود وجيه القرية... كما يغرم يما وينال طرفا من 
متاعها حامد ابن السيد حمود» وإن حصت إبراهيم بحبها الكبير بحكم التقارب الاجتماعي... 
ويستبد والدا زينب ها ويزوجحافا بحسن ابن الشيخ حليل الموسر» رغم أما لا تفهم للحياة معن 
وهي بعيدة عن إيرهيم... وتعيش البطلة القادمة البائسة حياة مشردة بين الزواج والحب... ويزيد 
حاها تعاسة أن إيراهيم لا يلبث أن يجند لخدمة الجيش المصري ق السودان» فتشتد لواحع الهوى 


(1) سيد حامد النساج: الرومانسية في القصة المصرية القصيرة» المرجع السابق» ص:8 . 
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وتباریحه بزینب حن تصاب .عرض فتموت. ٩‏ 

حامد الطالب الفلاح ابن وحيه القرية وسيدها وبطل الرواية الثاني هو الدكتور محمد 
حسین هیکل ذاته في مطلع شبابه... وهو يصور نفسه في صدق حين يتحدث عن حامد الذي 
يستمع منذ نعومة أظافره إلى صوت دائب قي قلبه يحدثه عن الحب» ويصور ني أهى صورة جناته 
الوارفة وطيوره الشادية» ويؤكد أن الحياة بغير الحب حياة ضائعة حدباء... ببلغ به الجال أن 
يقترب من التشرد في سبيل هواه» ويكاد يهجر الدرس والنعمة الي يتفياً ظلاهها قي كنف والديه 
لولا أن أنقذته رحة الله. 

وليس حامد وأبوه هما الشخحصيتان الحقيقيتان في الرواية» بل أن سائر شخصيات الرواية 
حقيقية أيضا. فزينب باسمها وحياتما شخصية حقيقية...ولا يزال بعض الأحياء في كفر غنام 
-قرية الكاتب- يذكرون حياتما وماساتما كما رواها الكاتب» وإبراميم رئيس العمال ظل حيا إلى 
ماف یل ت ا 

وأروع ما في رواية (زينب) فتنة الكاتب بالريف المصري وروعة جليته لمفاتنه ومباهجه 

في صدق وبساطة واستفاضة. ومن دواعي التقدير لمدى هذه الفتنة اسم الرواية» فقد أسماها (زينب 
مناظر وأحلاق ريفية) ولم تستطع مفاتن باريس وجنيف أن تنسي الكاتب مباهج الريف المصري 
بل زادته تعلقا ولقد اكتفى الكاتب بوضع كلمي "مصري فلاح" عوض امه الحقيقي على غلاف 
الرواية. وف هذا يقول: "ولقد دفعي لاحتيار هاتين الكلمتين شعور شباب لا يخلو من غرابة 
وهو هذا الشعور الذي حعلي أقدم كلمة "مصري" حي لا تكون صفة للفلاح إذا هي أخحرت 
فصارت "فلاح مصري" ذلك أن إلى ما قبل الحرب كنت أحس-كما يجس غيري من المصريين 
ومن الفلاحين بصفة خحاصة- بأن أبناء الذوات وغيرهم ممن يزعمون لأنفسهم حق حكم مصر 
ينظرون إلينا جماعة المصريين وجماعة الفلاحين بغير ما يحب من الاحترام» فأردت أن أستظهر على 
غلاف الرواية الي قدمتها للجمهور يومئذ» وال قصصت فيها صورا لمناظر ريف مصر وأخحلاق 
أهله» أن الفلاح المصري يشعر في أعماق نفسه بمكانته» وما هو أهل له من الاحترام» وأنه لا يأنف 
أن يجعل المصرية والفلاحة شعارا له يتقدم به للحمهور» يتيه به ويطالب الغير بإجحلاله واحترامه". 


() محمد حسين هيكل: زينب» ط6» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 1967. 
() سيد نوفل: الدكتور هيكل في تاريخ القصة العربية» جلة الملال» عدد حاص» مارس 1977 ص:22. 
( المرجحع نفسه» ص:23-22. 
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وني سوريا تعد رواية (مم) لشكيب الجابري باكورة الأعمال الروائية السورية ي 
الثلاثينات من القرن العشرين (1937). جاء الاهتمام بالريف لدى الروائيين السوريين متأحرا أي 
في الخمسينات» ولكن في أحضان الاججاه الواقعي» وقد انصرف هؤلاء الروائيون إلى تناول حياة 
الريف وما يعانيه الفلاحون في ظل نظام إقطاعي مرايي» وطبيعة قاسية. 

من الروايات الي رصدت مكابدة الفلاح السوري رواية (المذنبون) (1947) لفارس 
زرزور. تدور أحداث الرواية في قرية الميرة إحدى قرى الحنوب السوري واليّ تقع في منحفض 
من الأراضي الشديدة الوعورة ذات المرتفعات والأغوار الحجرية البركانية "يعيش سكانما على 
رغيف جاف» مصنوع من الخليط شعير وحنطة وذرة ججتمعة. وقي فصل الربيع رعا تغير الحال 
قليلاء فإما أن يغمسوا لقمتهم بالبرغل» أو ما يفيض من حضخضة اللبن الرائب عندما يصنعون منه 
السمن... الذي ببيعونه ليكتسوا بثمنه". ويتجحلى موضوع الأرض ي هذه الرواية من خلال 
شخحصيته الحورية جدعان عبد الله الفلاح الشاب الذي ت ركه أبوه صغيرا رفقة أحته وأرض صغيرة 
ليزرعها و يتمتع بهاء غير أن يد الإقطاع امتدت إليها و سلبتها منه» فاضطر إلى هجرة أرضه 
وقريته إلى المدينةء إلا أن علاقته بأرضه م تنقطع» فهو دائم التفكير فيها لجمع المال أملا في 
العودة إليها يوما ما. 

البدايات الأولى للنتاج الروائي العراقي كانت في العشرينات من القرن العشرين» حيث 
اهتم الكتاب العراقيون بحياة الريف» وهذا ليس غريبا على بلد ثلاثة أرباع سكانه يعملون 
بالزراعة» أو ق أنشطة ترتبط ها. وكانت الرومانسية هي الغالبة على هذه الحاولات المبكرة» ولعل 
الظروف الي كان يعيشها العراقيون قي ظل الاحتلال البريطان الذي أحكم قبضته بتشجيع النظام 
العشائري» وححاربة رحال الدين هي ال تبرز توحه الكتاب العراقيين الذين صوروا ما آل اليه 
الريف» فأخحذت الرومانسية عندهم ملامح التمرد و مشاعر الضياع. و إذا كانت الرواية العراقية 
هذه الفترة قد بدا مستوها الفيْ متواضعاء وبعيدا عن اتقان الصناعة» فإن شكلها الفني -كما يقول 
الرجاجى- لم يكتمل إلا بعد الحرب العالمية الثانية» وهذا يعي أن المرحلة الواقعية هي وحدها الي 
حققت الجانب الام من ججماليات وأصول فن الرواية. 

تمثل رواية حمود السيد (في سبيل الزواج) (1929) البداية الروائية الريفيةء تلتها محاولات 


)( سلیمان نبیل: الرواية الريفية ٿي سوريا )1977-1967 جحلة الأقلام» عدد9. السنة14» بغداد» 1979 ص:317 ة 


(7) محمد حسن عبد اللّه: الريف قي الرواية العربية» المرجحع السابق» ص:20 . 
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أحرى كمحاولة ذي النون أيوب في (الدكتور إبراهيم) (1939) ومحمد حسن النمري في 
(الفرات الأوسط) (1931) وعلي الشبيي في (رنة الكأس) (1936). 

كل هذه الروايات تناولت حوانب شي من حياة الريف» خاصة مسألة الصراع على 
الأرض وتصدع الوحدة القرابية العشائرية الفلاحية.“ ومن الروايات الي مثلت فترة الخمسينات 
رواية (الثالوث) (1953) الي كتبها يى عباس» والرواية نحكي قصة سليمان المارب من القرية 
بسبب الإقطاع ونمارساته. يعمل سليمان فلاحا لدى أحد الإقطاعيين لساعات طويلة مقابل أجحر 
زهيد. رأى سليمان بأم عينيه كيف يعامل هذا الإقطاعي عماله وخحاصة صديقه جابر الذي أحرق 
بيته» وصلم أذنيه وشواها وأجبره على أكلهاء مما دفع بسليمان أمام هذه المشاهد المروعة إلى 
ل ا ی و ق ا ی فی اکن رة ده 
أما ابنته فيجرفها تيار الغواية فيقتلها أحوها ويفر إلى الكويت. 

بعد ذلك ظهرت روايات أحرى عن الريف ومشكلاته بتزعة رومانسية حن الثمانينات 
مثل رواية جاسم الماأمي (أم أيشين) (1981) كمؤشر هذه الفترة» وهذا يثبت أن الرواية العراقية 
لم تخرج عن الاتحاه الذي بدأه الرواة الأوائل» كما أن هذه الروايات أثبتت وفاءها للريف والطابع 
الرومانسي. 

وعن الرواية المخاربية فإها لم تحد عن الخط العام الذي رسم للرواية في الوطن العربي» وعن 
الغوابت الواضحة أي البدء بالرومانسية» والتأثر بالرواية العربية في مصر» خاصة رواية (زينب) 
لميكل على الرغم من تأحر ظهورها الذي يعود الى فترة الخمسينات من القرن العشرين» ولعل 
رواية أحمد رضا حوحو (غادة أم القرى) (1947) تؤكد هذا التوحه الرومانسي» ذلك أن الرواية 
تبدو متأثرة برواية هيكل» حيث تتعرض لقضية المرأة وحقها قي التعلم والحب والحرية» كما أن 
تأثرها ب(غادة الكاميليا)» وبأسلوب النفلوطي ليس من قبيل الصدفة. نفس الأمر ينطبق على 
الكاتب المغزبي عبد ابحيد بن جلون الذي ألف روايته (الطفولة) (1957) و هي عبارة عن سير 
ذاتية وهو يقيم عصر ما جعل التأثر بالطابع الرومانسي في الرواية المصرية يتأكد. © 

ومن الروايات المغربية ال اتخذت من الكفاح الوطيْ ضد الاستعمار الوطي بالريف 


(أ )محمد حسن عبد الله: الريف في الرواية العربية ٬المرحع‏ السابق» ص:22. 

6 المرحع نفسه» ص:23 : 

() محمد حسن عبد الله : الريف ف الرواية العربيةء المرحع السابق» ص:39-38-37-36 . 
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موضوعا هما رواية (بامو) (1974) للروائي أحمد زياد الذي حدد له الإطار المكان قرية من قرى 
ا مغرب والإطار الزماني منتصف الحرب العالمية الثانية. 

في هذه الرواية حشد الكاتب جحموعة من الأحداث الي تعرضت ها فرنسا أثناء تعرضها 
للغرو النازي» كما عرضت لأحداث غلية تخص الح ركة الوطنية ونضاهاء وكذا جحهاد حمد 
الحنصالي . 

يختار الكاتب في حديثه عن الكفاح الوطي زوجين يعيشان الفقر» ولكنهما رضيا به وأقنعا 
نفسيهما بعشية الشطف» والعوز. الزوج باسو يعمل حاداء يصلح للفلاحين بالقرية أدوام 
الزراعية من مناحل وحاريث» يعود مساء إلى بيته» حيث زوححته باموء» يداعب أوتار الكمبرى 
ويجالس أصحابه فيقص عليهم كفاح والده ضد الاستعمار» وعن المعمرين الذين استولوا على 
الأراضي الزراعية و طردوا أصحاها. فقد كان أبوه ثريا صاحب أراض» والآن فقد كل شيء 
وأضحى فقيرا وقد وجد في شيخه سي موسى فقيه القرية مرجعا تقافيا يضعه على حط العمل 
الوطيْ» فتزداد زوجته إعجابا به. 

كان للأحداث الي شهدا مناطق كثيرة في المغرب صدى واسعا لدى مناضلي قرية 
دويزعت ومنهم باسو» الذي قبضت عليه السلطات مع خلق كثير» وزج بم في السجن. بامو رمز 
المغرب تعاني بعد سجن زوحها من أبناء حلدهاء ومن الدحلاي كما عان المغرب قي تلك الفترة 
العصبية» إلا أما تظل صامدة» ولكن ليس لمدة طوبلة» حيث تصاب .عرض فتموت. أما زوجها 
باسو فيهيم بوحهه بعد أن أصبح درويشاء لكن المغرب يحظى بالاستقلال () 

عاج الكاتب أحد زياد قي هذه الرواية معاناة الريف المغربي ف ظل الاحتلال الفرنسي وما 
لاقاه الجتمع من حيف راء استيلاء المعمرين على أحصب الأراضي وطرد أهلها إلى الأراضي 
القاحلة. إضافة إلى فرض الضرائب المتنوعة» ولم يتوقض عند هذا الحد بل عمل على إفساد المجحتمع 
وذلك بنشر الرذيلة» وتشجيع تعاطي الخور» وفتح بيوت الدعارة وما إلى ذلك. كما سعى 
الاستعمار إل تقسيم البلاد إلى مناطق» وحعل بعضها مناطق أمنية يستعصي الدخحول إليها. وما زاد 
من معاناة أهل الريف تعرض خاصيلهم الزراعية للحفاف والجراد الزاحف الذي يأ على الأحضر 
واليابس وهو قي ذلك يتساوى مع المعمرين الذين زحفوا على الأراضي واغتصبوها بقوة الإرهاب 
تارة» وبسياسة التزوير تارة أحرى. 


)( المرحع نفسه» ص:36 : 
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من الروايات التونسية الي احترناها رواية (التوت المر) المد لعروسي المطوي(1972). 
تقع أحداث الرواية ف إحدى قرى الحنوب التونسي» حيث يلجا الشيخ مفتاح إليها هاربا من 
بطش الاستعمار الإيطالي قي ليبيا مع ابنته مبروكة الي تحمل حموم أبيها وأحتها عائشة 
الكسيحة» ولكنها باهرة الوجه» رائعة الشعر» عميقة النظرات فيقع في حبها عبد الله بعد أن رآها 
تحت التوت تمشط شعرهاء فيقرر الزواج اء 

في هذه القرية ينتشر تعاطي "التكروري" أي الحشيش بتشجيع من السلطة الاستعمارية 
فيحاول عبد الله رفقة بعض شباب القرية محاربة الظاهرة» حيث يقدم أحد هؤلاء الشباب على 
حرق دكان والده الذي كان يبيع هذه السموم. وقي حضم هذه الأحداث يحاول الكاتب عرض 
بعض العادات والتقاليد المنتشرة قي الريف التونسي من باب الدعوة إلى المحافظة على هذه التقاليد 
والعادات» وبالتالي إسباغ نكهة الواقعية على الرواية © 

مما تقدم يكن القول أن بدايات الرومانسية ف الرواية العربية ظهرت في قطرين هما مصر 
و العراق» تم امتدت إلى بقية الأقطار العربية الأحرى» حيث اتحهت إلى الريف» واهتمت به شعرا 
وثرا. وليست رواية (زينب) الي عدت أولى الروايات العربية» واعتبرت ثورة فكرية وأدبية إلا 
دليلا على ذلك» حيث اتخذت الريف موضوعا ها» وطرحته من خلال أسلوبين؛ أحدهما وصفي 
سكون أظهره كإطار» فبدا حامدا معيقا لسير الأحداث القصصية» والثان ديناميكي حول الريف 
إلى مكان حيوي» فظهر فاعلا دافعا للأحداث. 

وعلى الرغم نما حوته من عيوب فإن رواية (زينب) استطاعت أن تقدم صورة لبعض 
العلاقات الإنسانية ق إطار ريفي تحکمه تقالید احتماعية من حهة» وظروف مادية قاسية من جحهة 
أحرى» حق ها أن تعد الشارة الأولى لانطلاق عدد من الروايات العربية الرومانسية الي اتجهت 
نحو الريف» وأقبلت عليه. © 

والملاحظ على هؤلاء الروائيين» أمُم يبدؤون تحاريهم الروائية بأعمال هي من صميم 
الرومانسية في وسط تيار واقعي» أو يقدمون للقراء أعمالا هي بين الرومانسية والواقعية .معن أَمُم 


(1) محمد حسن عبد الله : الريف في الرواية العربيةء المرجحع السابق» ص:51 . 
(7) من العيد: فن الرواية العربية بين حصوصية التعبير» وتميز الخطاب» ط1» دار الآداب» بيروت» 1998» ص:68. 
() إنحيل بطرس “معان: دراسات في الرواية العربية» الميغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» (د.ت)» ص:76. 
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2 
مز حون بين التيارين» عا اصطلح عليه الواقعية الرومانسية» حيث 'الجمع بين الذاتية والموضوعية 
بين قضايا الفرد والجماعة» بين اليأس والعمل» بين الخاص والعام» بين عالم القدرة والمصادفة 
والواقع المبرر» بين القضايا العاطفية المقصودة لذاا والمستخدمة في إطار عام" © 


* بمثل الصنف الأول "بحيب محفوظ" الذي بدأ رحلته بثلاث روايات رومانسية خالصة استمد موضوعها من التاريخ المصري القدم» ثم كتب 
روايتين ما بين الرومانسية والواقعية: (القاهرة الجحديدة) وران الخليلي)» م واصل مسيرته مع الواقعية برواية (زقاق المدق). أما الصنف 
الثاي» فيمثله "عبد الرحمان منيف" الذي بعد عدد من رواياته التجريبية» كتب (قصة حب بجحوسية) وهي لولا بعده الجنسي الصريح قي بعض 
السل و كيات» غارقة ق الرومانسية. 
(1) محمد حسن عبد الله: الريف في الرواية العربية» المرحع السابق» ص:48. 
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موجة الواقعية في الرواية العربية: 

ظهرت الواقعية في الأدب العربي بعد سلسلة التغيرات الثقافية والاحتماعية ال حدثت قي 
الحتمع العربي» حيث دعا الكتاب والنقاد إلى تبن "مذهب الحقائق" وهي الترجمة المبكرة للواقعية 
(ءناههR)‏ وال قرأوا نغاذج ها عند "بلراك" و"زولا" و "ديك . وإذا كانت الرومانسية قد 
وحدت قي الريف موضوعها المناسب لتصف الطبيعة» وتتعاطف معها وتعارض الحياة المادية في 
المدينة» فإن الواقعية وحدت الريف ما يغريها بالتوحه إليه» فهو الأداة الأولى والأهم قي البلاد الي 
تعتمد على الزراعة» وأهله مسخرون» مستلبون فمظالم الإقطاع تتحسد في أهله أقوى تحسدا 
والريف ضحية المدينة يطعمها نما يحرم منه نفسه» ثم لا يلقى من أبناء المدينة ق الأعم الأغلب إلا 
السخرية والانتقاص» والهوان. 

ولا يزال الريف بمثل عند الواقعيين البساطة والفطرة» ولكنها البساطة الي يستغلها 
الإقطاع ف القرية» والحاكم ف المدينة» والموظف الفاسد ف كل موقع» وهي أيضا الفطرة الي 
تستسلم لعيوهاء بل تتعصب ها نما يجعل من عمليات التحضير والتطوير حاولات عديمة الجدوى 
أو محدودة القيمة» وكأن الوسط الاجحتماعي-كما يرى الواقعيون- أقوى من كل الأفكار 
الإصلاحية والنيات الحسنة. 

ليس مصادفة أن تنتشر الواقعية في كتابات الروائيين الذين ولدوا ف الريف» وعاشوا حياته 
عن كثب» وليس مصادفة أن تنتشر الواقعية إلا بعد تلك التغيرات السياسية والاجتماعية ترى في 
اا و 

لقد كانت إرهاصات الرومانسية شحيحة ولا تصدر عن نضج فيٰ» عكس الروايات الي 
ظهرت لدى الكتاب الواقعيين الذين كانوا ثوريين» مؤمنين بالمستقبل» لذا حاءت رواياقم معبرة 
بصدق عن اهتمام واسع بالريف. 

يعلن امحامي الاشتراكي عبد الرحان الشرقاوي من خلال روايته (الأرض) (1950) بداية 
انبغاق الرواية الواقعية العربية لتطوي صفحة الرومانسية السابقة» حيث يقوم الكاتب بنقد صورة 
القرية» لتبدأ حقبة حديدة من التمثيل الجمالي للحياة» حيث يعتمد الكاتب على تقنيات الانعكاس 
في رصد مواقف الفلاحين الحتدمة في صراعهم مع ملي الإقطاع والسلاطة عبر لحظات درامية 
مشحونة» فاستطاع أن يشكل نماذج بشرية تنحفر ف ذواكر القراء طيلة أعمارهم» مثل عبد 


(1 )محمد حسن عبد الله: الريف في الرواية العربية» المرحع السابق» ص:52. 
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اهادي البطل ووصيمه الريانة وحضرة اللعوب ومحمد أفندي المتألق» واستطاع أن يستشرف طرفا 
من منظور المستقبل في انتصار العدل بالإصلاح الزراعي وجحاح الفلاح» -بالرغم من اميمنة 
الإقطاعية أيام دكتاتورية صلقي باشا رئيس الوزراء في الثلاثينات- ف التماهي مع الأرض 
والشرف والعرض. 

يقول الراوي الصبي قي المطلع: 

"كنت وأنا أحلس على الساقية استرحع ما قرأت في الصيضف... كنت استرحع دائما 
كتاب (الأيام) و(إبراهيم الكاتب) و(زنيب) وكنت أرى أطفالا عديدين أكل الذباب عيومُم 
كالقرية الي عاش فيها صاحب (الأيام)» وتمنيت لو أن قريي كانت هي الأحرى بلا متاعب 
كالقرية الي عاشت فيها زينب والفلاحون فيها لا يتشاحرون على للماء والحكومة لاتحرمهم من 
الري» ولا تحاول أن تزع منهم الأرض» أو ترسل إليهم رحالا .علابس صفراء يضربومُم بالكربيج 
وكانت النساء في قريي يحملن الحرار كنساء القرية ال عاشت فيها زيسب» وكانت هن أيضا 
فود» ومن بينهن وصيمة ضاحكة ريانة منعمة بيضاء ممتعة تثير الخيال أكثر كانت زيب ق الكتاب 
الذي قرأته و ل حك فيه ماساة ق 

وقي فلسطين شهدت الساحة الأدبية بين عامي (1912) و(1999) ظهور العديد من 
الروايات تصل إلى نحو خمس مائة رواية» فقد ظهرت أول رواية فلسطينية منشورة قي جلة 
"النفائس" عنوافا (الضحية) باسم مستعار "ي" ما يو كد الدور الذي لعبته الصحافة في الترويج 
لتلك الح ر كية الأدبية الناشغة» كما كان ها دور حوري فى توثيق الروايات وحفظهامن 
الضياع. 

وكان حليل بيدس رائدا في ترجمة الروايات إذ نشر أولى رواياته المترجمة عام 
(1898)» كما يعد الرائد الأول ف تأليف رواية (الوارث) (1919) المتأثرة بترجاته © 

بعد النشأة راحت الرواية الفلسطينية» تخطو خحطوات بطيئة نحو التطور» فكان من الطبيعي 
أن يكون النتاج في الخمسين سنة الأول شحيحا كما ونوعاء إذ اتصفت روايات هذه الفترة 
بكوما أقرب إلى التعليم منها إلى الفن الروائي» فغابت بالتالي الرواية الفلسطينية المتميزة فنيا 


() عبد الرحمان الشرقاوي: الأرض» دار الكتاب العربي» القاهرة» ط3» 1968 ص:315-313. 
6 إبراهيم السعافين: نشأة الرواية والمسرحية في فلسطين حي عام 1948« دار الفرابي» عمان» 1985› ص:85-5 
)0 أحمد عمر شاهین: حلیل بیدس )1949-1874 الدار الوطنية» نابلس» ط1. 1992 . 
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باستثناء رواية (مذ كرات دحاجة) (1943) لإسحق موسى الحسين» الي مثلت البداية الناضجة 
نسبيا في المضمون والشكل. وأغلب الظن أنه م تظهر الرواية الفنية إلا في رواية حبرا إبراهيم جيرا 
(صراخ قي ليل طويل) الي كتبها عام (1946) ونشرها عام (1955)» فكانت فاتحة لتاريخ الرواية 
الجديدة تي ا 

مغلت فترة الستينات من القرن العشرين بداية الرواية العربية الجديدة الى تتميز بحساسية 
مار اعا الو اة وار ك اة الى طت اعمال ل اروا واا سن 0 و 
غسان كتماني في هذه الفترة» الروائي الفلسطيي الأول الذي أسس الواقعية الفنية قي الرواية 
الفلسطينية عن طريق التفاعل مع أحداث النكبة. كانت روايته (رحال ف الشمس) (1963) .مثابة 
الأرضية ال مهدت الطريق لرواية المقاومة الفلسطينية وهو الأمر الذي 4 يفعله جبرا إبراهيم جبرا 
في روايته (صراخ ت ليل طويل)» لاتحاهه إلى بناء الرؤى الثقافية الرومانسية المتأثرة بالغرب. 

والمتفحص اريطة الرواية الفلسطينية يجدها انشغلت إلى حد كبير بقضية الأرض والتشبث 
يماء وتصوير عمق للمأساة الي فصلت الإنسان الفلسطييٰ» وأبعدته عن حذوره فكان التأريخ 
للقضية الفلسطينية هو الجحمالية الي ملت من آنية "حصوصية التحربة الفلسطينية» من النكبة 
الفلسطينية والواقع الفلسطييْ» من التشرد ق المحيمات ومن الفقدان المؤقت للأرض...من الفقر 
والجوع وال ".© 

وبذلك تعد هزيمة حزيران الميلاد الأسطوري للرواية الفلسطينية» حاصة أن هذه اهزيعة 
أعطت الرواية العربية شكلا حديدا» حطم نظرية الفن للفن» واستلهم تقنية التداعي و"المونولوج" 
والأسطورة والتأريخ في البناء الفيْ» وكل هذا بسبب الفجيعة اليٍ"حاءت لتعمد بالدم ميلاد 
الجتمع- البطل الإشكالي» أي لتعمد زمن الرواية العربية» لا كملحمة تستوعب زمن الصعود 
اوخای اق وب کی و غ و ا و 

ومن الروائيين الفلسطينيين الذين أسسوا للواقعية الفنية» غسان كنفاني الذي اتخذ من 
القضية الوطنية حورا أساسياء يطرحه من خلال التطور التارجخي لعلاقة الفلسطيي بأرضه» فتظهر 
رواياته حافلة بتطور الشخصية الفلسطينية من مستوى الهروب من الوطن إلى البحث عن الجلول 


(1) ينظر عبد الر همان ياغي: حياة الأدب الفلسطيي الحديث من أول النهضة حن النكبة» المكتب التحاري» بيروت 1968ء ص:491 . 
(7) عبد المنعم تليمة: الأدب العربي تعبيره عن الوحدة والتنوع» مركز دراسات الوحدة» بيروت» 1987» ص:200 . 
() رشاد أبو شاور: القصة الفلسطينيةء المعرفة» عدد 159 وزارة الثقافة السورية» 1975ء ص:137 . 
() محمد برادة: رواية عربية حديدة» فصول» جحلد 28 عدد 3-2 مارس» 1980» ص:3 . 
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الفردية» وانتهاء بحمل السلاح ومقاومة المستعمر. 

کتب کنفانی (1972-1936) مس روایات: (رحال قي الشمس) (1963) (ما تبقی 
لكم) (1966) (أم سعد) (1969) (عائد إلى حيفا) (1969) (الشيء الآحر) (1966) بالإضافة إلى 
روايات م تكتمل وهي: (العاشق) (الأعمى والأطرش) و(برقوق نيسان). 

احترنا من بین هذه الروايات روايتين هما (رحال ني الشمس) و(أم سعد) وهاتان الروايتان 
تبدو فيهما سيادة الواقعية الي هي من خحصوصية الرواية الفلسطينية عموما» وروايات كتفاني 
خحصوصا. 

تطرح الرواية (رحال تحت الشمس) معاناة الفلسطيي بعد عشر سنوات من نكبة (1948) 
فالرواية كما يتضح من عنوانما تطرح إشكالية حركية الرحال الضحايا رمزا وواقعا للقيادات 
العربية والفلسطينية التقليدية في سياق مصائر تراحيدية فردية نابحة عن ضياع الوطن» وضياع 
الذات الفقيرة وعيا ومعيشة» ليتشكل المصير التراحيدي للرحال المشردين بحثا عن لقمة طعامهم في 
شتات الصحراء العربية» وعن حلول فردية لمشكلاتم المعيشية» نما يجعل من بنية الرواية حاولة 
للكشف عن ضياع الشعب الفلسطيي ضياعا مضاعفاء فهو قد أضاع أرضه ثم أضاع نفسه والجل 
هو البحث عن الحجل الجمعي الذي يعي التوحه الثوري إلى حمل السلاح لاسترداد الوطن. 

رواية (أم سعد هي رواية المرأة الكادحة ي ميم اللاجثين» وهي تقتصر على بلورة 
شخصية نسوية وحيدة رئيسية هي شخصية أم سعد الي تتجلى صورتيها: الأم الإنسان والأم الرمز 
الشامل لطبقة المخيم في المنفى» وكل الأمهات المشايمات» فهي كل أم فلسطينية رفضت أسمال 
البؤس» واحتارت طوعا وقناعة طريق المقاومة متوحدة مع الأرض ورجاماء تحمل *مومها وآلامها 
وتسهم قي حلهاء وأيضا هي رمز للأرض الفلسطينية والثقافة الفلسطينية الجماهيرية المكابدة 
لشظف العيش» والمتأملة بالكفاح والتحدي. فهي ف مدحل الرواية امرأة حقيقية» وقي الوقت 
نفسه ليست امرأة واحدة وإنما هي صوت تلك الطبقة الفلسطينية ال دفعت غاليا الهزعة» وهي 
أيضا المرأة المسحوقة والشعب المسحوق» والطبقة الفلسطينية المسحوقة في المخحيم وبالتالي فهي 


(1) سليمان الشيخ: ما لم يعرف من أدب غسان كنفان» المؤسسة العربية الدولية للنشر» عمان» 2000» ص:340 . 
(7) هي أم حسين الحقيقية» كما تقول آن كنفان: انظر إبراهيم السعافين» تحولات السرد» دار الشروق» ط1 عمان» 1984ء ص:271 . 
() غسان كنفان: الآثار الكاملةء ابجلد الأول: الروايات: أم سعد» مؤسسة الأبحاث العربية ومؤسسة عسان كنفان الثقافية» ط3 بيروت» 
ص:242-241 . 
() محمد حسن عبد الله: الريف في الرواية العربية» المرجحغ السابق» ص:23 . 
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الرمز الشامل للكفاح غير اليائس» والثقافة الوطنية المتأصلة في التحمل والصبر. وكأما واقع 
أسطوري» يتجاوز الفرد لتغدو صوتا جماعيا حواريا يحمل في ثناياه تعددية صدى الصوت الجحماعي 
الفلسطيي الخار ج من المخيم أولا وأخيرا. 
وإذا كانت الواقعية في أوروبا تؤثر الحياة المدنية كما يبرز ذلك في أعمال روادها "بلزاك' 
في فرنساء و"ديكت" في أخجلترا» فإن أعمال روائيينا العرب اتخذت من الريف بيفة هها» ويحكن 
إرحاع ذلك إلى عدة أمور - أحنا لبعضها فيما سبق- وهي : 
أُولا: طبيعة البنية الاجتماعية العربية الي يشکل فيها الفلاح النسبة العظمى» وال تفرض 
على الأديب أن يتوحه ذه الفغة فيخاطبهاء ويعرض مشاكلها وحياتما وتطور أفرادها. 
ثانيا: انتماء عدد كبير من الأدباء إلى الريف» نما يدفعهم -دوما- للحديث عنه» باعتباره 
مكان نشأقمم الذي يعلمون الأكثر عن حقائقه وقضاياه ومشاكله. 
ثالثا: الريف هو المكان الأنسب للكشف عن علل الحتمع وقضاياه» فعلاقات أهله البسيطة 
وحياتمم الخالية من التعقيد» تسهل تتبع المشكلات الطارئة على حياتمم» والقضايا المعكرة 
لمزاحهم والجائلة دون سعادقم وهنائهم» کما تسھل فضح المستغل» ومعرفة مدى ظلمه 
وإيذائه للضعيف المستغل. 
رواية الريف منتوج نقاتي» تاريخي» يرصد واقع الريف» ويستمد مواضيعه من نسيج 
الجتمع الريفي. وإذا كانت هذه الرواية ف السابق قد عالجت قضايا مصيرية كبرى للأمة كمواضيع 
الاحتلال والتحولات ال شهدها الريف بعد الاستقلالء فإن السؤال الذي يبادر إلى الذهن قي 
الوقت الراهن هو مدى قدرة رواية الريف على فرض نفسها قي ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه 
القارئ والإعلامي لرواية المدينة؟ أي عن ديناميكيتها واستمرارهاء أو ثباتما؟ وهل ما زال هناك 
روائيون يتناولون حياة الريف» هذا العام المنسي» بعد أن ركن معظمهم إلى عوالمهم الداخلية. 


(1) ماحد علاء الدين: الواقعية ق الأدبين السوفيان والعريي» (د.ن)» دمشق» 1984» ص:266. 
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ال رازا 


0 


E. 

شغلت فكرة الصراع من أحل الوحود منذ القدم الفكر الإنساني من (حلجامش) إلى 
(سيزيف) إلى (العجوز والبحر) إا الرؤية الي تدفع الإنسان إلى المقاومة والثورة» وعدم الاستسلام 
لواقم هي اة إل غار تة الرجرة: مارم فضمن قدا إل الأمام باعظي ارف ج 
على رأي "كوندير" » فقد دفعت فكرة الصراع هذه الشعوب إلى تحريب هويتها من خلال معادل 
موضوعي تحرر فيه طاقانما الكامنة الي تتطلع إلى تحقيق وحودها. 

"والرواية كغيرها من الفنون هي ماولة الإنسان» إذ ترمي فوضى الحياة والتحارب أن 
يفرض عليها نظاما يفهمه ويدرك منه مغزی لعیشه» وفکره قد يوجهه في حريته اذا کان 
حرا أو یثیره علی عبودیته إذا کان عدا" © 

ويرى "كوندير” أن "الرواية لا تفحص الواقع» بل الوحود» والوحود ليس ما 
حصل» الوحود هو عالم الإمكانات الإنسانية» كل ما يحكن أن يصيره» كل ما هو قادر 
عليه» يرسم الروائيون خريطة الوحود باكتشاف هذه الإمكانية أو تلك» لكن لحظة أن توحد يعي 
رن تكون في العا ".© 

إن التأكيد على الدور الذي يلعبه الأدب قي تغيير العام يعن أن الأمر بعيد من أن يكون 
مبالغا فيه» وهذا ما يؤكده أيضا" برخت" في قوله: "نحتاج إلى مسرح لا يقتصر على جرد إتاحة 
المشاعر» والمعارف» والدوافع ال شرح بها في جال العلاقات الإنسانية ال تحري هما الأحداث 
ولكننا نحتاج إلى مسرح يستغل الأفكار وينتجها حي تلعب هي نفسها في تغيير الى ".© 

ولتأكيد قول "برخت" حكن استقراء تاريخ فرنسا ق القرن الثامن عشر» حيث كان 
أدباؤها من أمثال "فولتير“ و" روسو" في طليعة الذين أشعلو فتيل ثورة (1789)» كما أن سقوط 
سجن "لابستيل" ظل مقترنا بأول عرض ل(زواج فيغارو) لمؤلفه "بومارشيه“ وهي المسرحية الي 
عرت أسلوب حياة الاستقراطية» وأذكت مشاعر الجماهير ضدها. 

إذن يمكن القول أن أي شعب يريد أن ي كد على هويته» يتخحذ من الكتابة وسيلة لإعلان 


(1) حوزيف کونديرا: قلب الظلام» ترهمة مير بارد» ط1» بيروت» 1998» ص:125. 
() حبرا إبراهيم جبرا: الرواية والإنسانيةء الأديب» م25» سنة 13ء ج1» حانفي 1954 ص:31 . 
() حوزيف كونديرا: فن الرواية» ترجمة أمل منصور» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 1999» ص:48 . 
() برتولت بريخت: فاية اللعبة ومسرح العبث» نقلا عن محمد غنيمي هلال في النقد المسرحي» دار النهضة» مصر» 1955» ص:164 . 
() علي مقلد: التفاعل بين الأدب والتاريخ» الأديب» م26 ج1» سنة13» أكتوبر1954» ص:7 . 
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سرديته الخاصة في مواحهة سرديات أحرى» تتخحذ من الاقتصاد والترسانة العسكرية دعائم تستمد 
منها قونما. 

لا يمكن بأي حال من الأحوال التعرض للرواية الجزائرية دون الإحاطة باحوانب السياسية 
والاجتماعية ال كان ها دور ي ظهورها. 

عرفت الجحزائر عقب الاحتلال نشاطا سياسياء» بدأ مع مدان حوجة الذي حاول ما بمكن 
أن يعد أول حزب وطن عرف بلجنة المغاربة“ وكان ذلك نتيجة تنامي الشعور العربي. 

استطاعت الح ركات التحررية نشر أصدائه في أوساط الجرائريين إبان احتضار الدولة 
العثمانية» كما كان للحرب العالمية الأولى الي أحبر فيها الجزائريون على القتال تحت الراية 
الفرنسية وهجرة الجزائريين إلى فرنسا للعمل دور في ذلك حيث اطلعوا على حياة الفرنسيين 
وأفكار الحرية» ومبادئ تقرير المصيرء أيضا مكنهم انخراطهم في الأحزاب اليسارية من التأثر 
بالمبادئ الشيوعية وال كانت تحمل بذور الثورة. لقد أدى هذا الإحساس المتنامي بالذات والموية 
أن انغقت عه تتظیمات , اخزاب ادت تارات نلانة: 
التيار الأول: كان أصحابه يطالبون بضرورة المساواة بين الجحزائريين والأقلية الفرنسية ويمثل هذا 
التيار الأمير حالد حفيد الأمير عبد القادر إبان الحرب العالمية الأولى» ثم تطورت مطالبه من 
المساواة إلى التجنيس والإندماج» وكان فرحات عباس وابن جلون من نادى بذلك» غير أن تلك 
المطالب رفضت من الطرفين الجزائري والفرنسي. وفي سنة (1944) انبثق عن هذا التيار حزب 
"أصدقاء البيان والحرية" الذي قاده فرحات عباس والذي ضم بعد الحرب العالمية الثانية أعضاء من 
كافة الاجتجاهات الفكرية» حيث راح يطالب بجمهورية حزائرية مرتبطة بفرنسا قي اتحاد فدرالي. 
التيار الثاي: مل على عاتقه مسؤولية المطالبة بالاستقلال ممثلا في بحم شمال افريقيا الذي ظهر بعد 
الحرب العالمية الأولى برعاية مصالي الحاج قي بلاد الغربة مشكلا من الأغلبية العامة بالمهجرء تم 
انتقل إلى الحزائر باسم حزب الشعب الحزائري وكان ذلك في الثلاثينات» ثم باسم ح ركة انتصار 
الحريات الديمووقراطية بعد الحرب العالمية الثانية وضمت تشكيلته بعضا ممن عملوا على تفجير 
E‏ 
التيار الثالث: وهو تيار إصلاحي احتماعي» تمثل في جعية العلماء المسلمين الي تأسست قي 
(1) أبو القاسم سعد اللّه: الح ر كة الوطنية (1930-1900)» دار الآداب» بيروت» 1969» ص:35 . 


() يى بوعزيز: الحزائر في القرن التاسع عشر والعشرين» دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة» 1980» ص: 287-286 . 
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الثلاثينات» ولعبت دورا بارزا في إعلاء المفهوم الوطيٍ الجزائري وتأكيد عروبة الجزائري وعدت 
هذه الح ركة الأب للاستقلال الجزائري © 

وبعد حروج فرنسا من الحرب العالمية الثانية منتشية بالنصر على النازية وحلفائفهاء شجع 
ذلك الجزائريين على مطالبتها بالوفاء بالوعد الذي قطعته حين كانت مدافع النازية تدك باريس 
وضواحيها» حيث حر ج الآلاف قي مظهرات عارمة عمت المدن الجزائرية حاملين العلم الجزائري 
ولافتات تنادي الحزائر حرة» ورافضة دعوة "ديغول' لسياسة الإدماج والتجنس. وكانت النتيجة 
استشهاد أكثر من خمسة وأربعين ألفا في مدن سطيف وقالمة وحراطة بالخصوص» واعتقال آلاف 
لمواطنين نما عل الح ركة تحبر على إعادة النظر قي أسلوب تعاملها مع السلطات الفرنسية. © 

لقد تركت أحداث الثامن ماي (1945) أو الثلاثاء الأسود أثرا بليغا في نفوس 
الجزائريين» حيث كانت ردود الفعل عنيفة» فقد التفت الأحزاب الفاعلة على احتلاف مشارها 
حول الشعب تندد بمذه البجازر» وتبحث السبل الكفيلة لحماية المواطنين العزل من القمع المسلط 
عليهم» بل ظلت تبحث الوسائل المتاحة وحاصة حزب الشعب الحزائري لإشعال فتيل الثورة ليلة 
الرابع والعشرين ماي (1945. © 

إلا أن الظروف آنذاك أحلت الحسم في مسألة الثورة المباركة إلى سنة (1954) حيث 
أيقنت القوى السياسية الفاعلة في تلك الفترة» ألا مناص من اللجوء إلى القوة وتحميد كل 
النشاطات السلمية مع المستعمر. ففي 23 مارس تم إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل لتحضير 
الثورة. ومن 22 إلى 24 أكتوبر من نفس السنة» حددت اللجنة يوم الفاتح من نوفمير (1954) 
انطلاق الكفاح المسلح فكانت الساعة صفر من يوم الإثنين موعد انطلاق الرصاصة الأول قي 
مناطق من الوطن لاسيما الأوراس واستمرت هذه الثورة المباركة سبع سنوات» كانت نتيجتها 
تحرير البلاد من المستعمر الفرنسي في الخامس من حويلية سنة (1962).© 

لقد انعكست الأحداث الي مرت يما الجزائر منذ أن وطأت أقدام الاستعمار الفرنسي 
أرضها الطاهرة قي الأعمال الأدبية شعرا ونثرا» وما أننا بصدد الحديث عن الرواية» فإنه حكن 
التمييز بين فترتين في 'كرونولوحيا' الرواية الحزائرية؛ فترة ما قبل الاستقلال» وفترة مابعده. 
() عايدة باميه: تطور الأدب القصصي» (1967-1925)» ترجمة محمد صقر» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982ء ص: 20. 
(7) المرحع نفسه» ص: 29-26. 
() محمد العربي الزبيري: تاريخ الجحزائر المعاصرء مدشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1999» ص:72. 


() عبد الحميد مهري: كيف تحررت الحزائر» الثقافة» .عناسبة الذكرى 25 لثورة نوفمبر» وزارة الثقافة والإعلام» 1979» ص:59-58. 
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أ- مرحلة ما قبل الاستقلال: لعل أول عمل روائي هو (حكاية العشاق في ا لحب والاشتياق) 
لحمد بن إبراهيم (الأمير مصطفى) والذي يعود تاريخه إلى سنة(1849)» وقد أرحع 
الأستاذ عمر بن قينة إهمال عنصر الحبكة الفنية فيهاء وضعف مستواها اللغوي» إلى 
الظروف الي مرت جا الجزائر» ولولاها لجاءت رواية فنية حيدة» كما عدها أول عمل 
روائي عربي» حيث سبق رواية (زينب) لميكل والي نؤرخ هما .ميلاد الرواية العربية 
اتلحدة بسن تة أي تة 419145 © 

وتعتبر الفترة الممتدة من عام (1945) إلى (1962) من أحصب الفترات ليس لأا شهدت 
تنامي الحس الوطيٍ الذي انبغقت عنه ثورة التحرير المباركة» وإنما لاكتمال فن القصة والرواية يي 
الجزائر» عكس ما ذهب إليه الباحث المتخحصص قي الأدب الح زائري " حون ديجو" (»سءزء0 4۸ء[) 
الذي أرخ لظهور الرواية الجزائرية بعد الاستقلال أي سنة (1967)» وتحديدا مع ظهور رواية 
(صوت الغرام) لححمد منيع ^ ذلك أن هناك أعمالا روائية ظهرت قبل هذا التاريخ بدءا من 
(غادة أم القرى) لأحد رضا حوحو وال ظهرت سنة (1947) و(الطالب المنكوب) لعبد 
انحيد الشافعي (1951) و(الحريق) لنور الدين بوجدرة (1957). وهي أعمال قل ما يقال عنها 
أا حاولت كما قال "ديجو" "أن تشفي الجتمع من جروس" © 

لقد حملت تلك التجارب الروائية مضامين اجتماعية شئ» فرواية (غادة أم القرى) تناول 
صاحبها جانبا احتماعيا لمح فيه إلى الممارسات الي تعاني منها المرأة» وكذا ضروب الجهل 
E Sr ela CG NSE AE E N‏ 
فيها الكاتب قضية احتماعية عاطفية» تحكي قصة طالب حزائري عاش في تونس» أحب فتاة 
فرنسية. يصفها عبد الله الركييبي بأها "رواية رومانسية في أسلوجا وموضوعهاء كما أا ساذحة في 
N‏ 

رواية (الحريق) لنور الدين بوجدرة» تحكي قصة زهور وعلاوة اللذين يجتمعان على 
علاقة سامية » فيلتحقان بصفوف جيش التحرير» حيث ترعرع حبهما تحت ظلال البنادق وتنتهي 


(1) عمر بن قينة: الريف والثورةف الرواية الجزائرية» المؤسسة الوطنية للكتاب» 1988 ص:13-12. 
JEAN DEJEUX: La Littérature Algerienne Contemporaine, Que sais-je? Paris, 1975, p:108‏ 6 
Ibid, p:116‏ )( 
() عمد البصير: الموقف الثوري»ء (1982-1970)» رسالة ماحستير» الجزائر»1986» ص:34-33. 
() ينظر المرحع نفسه» ص:34. 
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أحداث الرواية باستشهاده © 

ومهما يكن أمر الجدل فى تحديد البدايات الأول للرواية الجزائرية العربية الحديثة» فإن 
السؤال الذي يؤسس على هذه التواريخ» هو لاذا تأحر ظهور الرواية العربية بعد الاستقلال إلى 
سنة (1967)؟. 

يرد الدكتور الركيي هذا التأحر إلى الفن الروائي ف حد ذاته» ذلك أنه فن صعب يتطلب 
من نممارسه الصبر وطول التأمل» يضاف إلى هذا انعدام النماذج الروائية الجزائرية العربية ال حكن 
ها واس غل ارا 

ويرى محمد البصير الذي لم يقتنع بمذه الأسباب الي قدمها الركيي» ويراها غير كافية 
لتبرير ذلك التأحر» ويحصره في الكسل العقلي الذي ظل يسيطر على الكتاب. 

وذ كنا الف الا ستاد اضر فيا دهت إلبف كن رد هدا لاخر إل الكل ٣وا‏ 
نضيف إلى ما ذهب إليه الركيي أسبابا أحرى موضوعية تتمثل قي الظروف السياسية والاجتماعية 
ال عايشها الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال» وسياسة التجهيل الي فرضها عليه وهي السياسة 
ال لازمت فترة الاحتلال وال تولدت عنها صعوبات في نمارسة الكتابة حاصة بالعربية» يضاف 
إل كل هذا صعوبة النشر والطباعة. كل ذلك ساهم بشكل مباشر قي الركود الذي عرفته الممارسة 
الروائية حي سنة (1967) تاريخ ظهور رواية (صوت الغرام) على يد محمد منيع وهي رواية 
رومانسية تروي قصة شابين من الريف فشلا في إقامة علاقة حب بينهما بسبب تقاليد اججتمع 
الريفي المعروف .عحافظته» حيث يحرم مثل هذه العلاقات بين الجنسين» حن وإن كانت بريئة. 

وعلى الرغم من طابعها الاحتماعي» فإن محمد البصير يصفها بأما رواية سطحية ساذحة 
في أفكارها وأسلوجا ضعيف لا يختلف عن أسلوب الشافعي في روايته (الطالب المنكوب). 

ورغم الضعف في تناول القضايا الاحتماعية (خحاصة منها قضية المرأة) والذي ستغطيه 
رواية السبعينات» فإن تدني مستواها الفي يعود أساسا كما أشار الركيي إلى غياب نماذج روائية 
سابقة عكس الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية الي استفادت من الرواية 'الكولونيالية"» ولو من 
() واسيي الأعرج: اتحاهات الرواية العربية في اجزائرء الؤسسة الوطنية للكتاب» ابحزائر» 1986» ص:373-372. 
() عبد الله ال ركيي: تطور التثر الحزائري الحديث (1974-1830)» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 1967ء ص:179. 
(°) عايدة بامية: تطور الأدب القصصي الحزائري» المر حع السابق» ص:61 . 


() محمد البصير: الموقف الثوري» المرجع السابق» ص:35. 
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ب- مرحلة ما بعد الاستقلال: بعد أن استرحعت الجزائر سيادتما ودحلت في حو من 
التغيرات القاعدية» حيث مكنت العشر السنوات الأول الي أعقبت الاستقلال الروائيين 
الجزائريين من الانفتاح الحر على العربية المعاصرة» وجعلتهم يلجؤون إلى الكتابة الروائية 
للتعبير عن تضاريس الواقع بكل تفاصيله وتعقيداته» سواء أكان ذلك بالعودة إلى مرحلة 
الغورة (الارتداد إلى فترة الحرب) أم بالغوص قي الحياة المعيشية الجحديدة» الي تظهر 
ملاحها في التغييرات الي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. 

وهكذا اعتبرت فترة السبعينات المرحلة الفعلية ال شهدت القفزة الحقيقية للنهوض بالفن 
الروائي في الجزائر» حيث ظهرت تباعا أعمال روائية مثل (ما لا تذروه الرياح) لعرعار 
حمد» (ريح الحنوب) لعبد الحميد بن هدوقة» (اللاز) لالطاهر وطار بالإضافة إلى أعمال 
روائية أحرى. 

أأغلب هذه الروايات الي ظهرت في هذه الفترة حاولت أن تعالج مرحلة الثورة 
القخريرية أو الآثاز النفسية و الاجتماعية لر به عنما هذا الار داد إل تلك الف ريفس د السخيد 
علوش بقوله:"إن ما يدفع الروائي إلى البحث داحل الماضي همو تعرفه فيه على نفسه» إنه يقوم بفرز 
ما بمكن أن يفهم» وما حكن أن ينسى للحصول على تمثيل الوضوح داحل الحاضر... وهدفه 
التاريخي بهذا هو إعطاء هوية للذي يحيا بواسطته» هروبا من النسيان الذي رسمه الآحر (المستعمر) 
غل ی 

فرواية (اللاز) لالطاهر وطار اهتمت بالثورة وأحداثهاء وإن كانت الثورة ق آحر الأمر 
إنغا هي إطار زمان واحتماعي يعالج الكاتب من خلاله موقفا "أيديولوحيا". يقول محمد مصايف : 
"هذه هي رواية (اللاز) في محتواها العام» وق اتحاهها الأيديولوحي السياسي ف الأدب الجزائري 
الحديف" 2 

وتعد الرواية العمل الأول الذي مهد لظهور الرواية الوطنية المكتوبة بالعربية» وال عولت 
على الحرب التحريرية مادة ها» فسارت على هذا الا تجاه أعمال روائية لا حقة مثل (نار ونور) 
لعبد امالك مرتاض (1975)» (طيور في الظهيرة) لمرزاق بقطاش (1976)» (الشمس تشرق 


(1) سعيد علوش: الرواية والأيديولوجيا ف المغرب العربي» دار الكلمة للنشر» بيروت» 1983» ص:27. 
(7) محمد مصايف: الرواية العربية الحزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام» الدار العربية للكتاب» بيروت» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع الجزائر 
83 ص:5 . 
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على الجميع) لاماعيل غموقات (977 () 

أما رواية (ما لا تذروه الرياح) لعمد عرعار فقد حاول فيها صاحبها معالحة الآثار 
النفسية والاحتماعية الي عانن منها الشعب الجزائري عامة وطبقاته المحرومة خحاصة. 

وأما رواية (الزلزال) لالطاهر وطار فاهتمت بالأوضاع الاحتماعية لمدينة قسنطينة من 
حلال وصف الآثار الي خلفتها الثورة في نفوس أهاليها على اخحتلاف طبقانمم وانتماءاهم. 

(ريح الجنوب) لابن هدوقة هي أول عمل في رائد باللغة العربية بعد الاستقلال“ وتبرز 
قيمتها في كوا أسست لاجاه الكتابة الروائية الجزائرية الذي ميل إلى التحسيد الواقعي لأحوال 
الجتمع الجزائري من خلال وصف القرية وعادات أهلها ونفسياتمم» كما رصدت هوم الفلاح 
اا ماگل مع ارش 

وعموما يمكن القول أن الرواية العربية الجزائرية في هذه الفترة (السبعينات) أسست للفن 
الروائي الحزائري» وكانت وريثة الاتحاه الذي ساد في الرواية المكتوبة بالفرنسية من التزام سياسي 
إلا أن الرواية العربية كانت تبتعد عن الفنية -نسبيا- كلما اقتربت من "الأيديولوحيا" ف بواكير 
الكتابة باستشناء الروايات الأولى (صوت الغرام) و(الطالب المنكوب)» كما أَمْا أميل إلى التسجيلية. 
فالباحث لا يقف في مرحلة السبعينات على رواية عربية تمتاز برمزية (بحمة) لكاتب ياسين 
(1956)» والبناء الف المبدع وباللغة الروائية المتقنة ل(الطلاق) لرشيد بوحدرة (1969.© 

لقد كان جيل السبعينات بالرغم مما يقال من ضعف في الرؤية الجمالية قي بعض 
التحارب» إلا أنه يظل الجيل الذي أسس الأرضية الروائية كظاهرة وكجنس بفضل إعانه بثقافة 
الإرادة الي جتحلت قي ذلك الربط بين النضال الثقافي وبين النضال السياسي. وإن سلوكا كهذا 
استطاع أن يبلور تيارا ثقافيا وإبداعيا في حزائر السبعينات. انسحب ذلك الجيل بعد أن ظهر حيل 
آخر مرتبط بابحيل السابق أحلام مستغانمي واسيني الأعرج الأمين الزاوي على سبيل المغال لا 
الحصر ولكنه يختلف عنه» لأن المناخ الذي أنتجه يختلف حذريا عن المناخ الذي ظهر فيه الجيل 
السابق الذي لا يزال كثير من رموزه يصنع الحدث الثقاني قي الوطي والعربي والعالمي حن الآن. 


() بوشوشة بن جمعة: مباحث في رواية المغرب العريي» منشورات سعيدان» تونس» 1966» ص:32. 

() عبد الفتاح عثمان: الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع» الميئة المصرية العامة للكتاب»1993» ص:101. 

() محمد البصير: الموقف الثوري» المرجع السابق» ص:35. 

() لينة عوض: تحربة الطاهر وطار الروائية بين الأيديولوحيا وجاليات الروايةء أمانة عمان الكبرى» عمان» 2000» ص:27. 
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الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية: 

تعتبر فترة الخمسينيات من القرن العشرين فترة ظهور القصة الجزائرية الناطقة 
بالفرنسية» غير أن الأصول الأولى مذه الرواية تعود إلى ما قبل هذا التاريخ» فبعد أن أخحضع 
الاستعمار الفرنسي الجزائر لسيطرته» اهتمت الكتابات الأولى بالعادات والتقاليد إنما رؤية 
أسطورية عن الشرق الإفريقي. وقي فاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأت الرواية 
الاستعمارية تدشط» حيث تطورت لدى الكتاب الصورةء ولكنها لم تفقد معالمها الأساسية لأَها 
تعكس تطور "أيديولوجية" الاستعمار الفرنسي» فهذا الأدب يتغن بفصائل و مزايا الرحل 
الأوروبي» تماما مثل الأدب الأمريكي عن"الغرب البعيد" (اءءس م۴) الذي بعجد الرحل الأبيض 
ويدعو إلى إبادة اهنود. 

من الأدباء الذين أسسوا للأدب "الكولونيالي" والذي يحقق القتل الرمزي للجزائري نذكر 
"وج ورو" °° (Robert Randa) "دئlر ıı)"; (Hughes Leroux)‏ . 

في القرن التاسع عشر ظهر الأدب "الإثنوغراقي" في الجزائر المستعمرة» فبعد العسكريين 
انتقل هذا الأدب إلى المدنيين“ الذين كانت الجزائر تمل بالنسبة إليهم فرصة لتعاطي القصة 
حيث كانوا يتحدثون عن أناس لا يرونمم أو قليلا ما يرونمم» يظهرون انطباعهم مشفوعة بآرائهم 
ال قي كثير من الأحيان تانب الصواب» ومن الكتب الي كانت شاهدا على تلك الحقبة 
^_J (La formation des cités chez les populations de 1'Algerie)‏ إميل ماسکو ر ی ت جحاء دور 
الكتاب الجزائريين الذين انتقل إليهم الأدب "الاثنوغراق" ف مرحلة لاحقة» وهؤلاء الكتاب 
تخرحوا من المدرسة الفرنسية» وهم ينحدرون من أسر ميسورة الحجال» كعد القادر حاج مو 
خا شی حوجة» محمد ولد الشيخح el‏ 

تؤ كد الدراسات الي قام يما المخحتصون ف الأدب الجزائري على رأسهم "جون ديجو" أن 
أولى الروايات الي اضطلع مما الجزائريون إبان حقبة الاستعمار تعود إلى سنة (1920) ممثلة قي 
رواية (أحمد بن مصطفی القو مي) )Ahmed Ben Mustapha le goumier)‏ لو لفھا القاید بن الشریيف 


() سعاد حضر: الأدب الجزائري المعاصرء المكتبة العصرية» بيروت»1967» ص:106. 
(© لوكا فيليب وفاتان حون كلود: جزائر الأنثربولوحيين» ترهة محمد يحياتن» بشير بولفراق» وردة لبنان» مدشورات الذكرى الأربعين للاستقلالء 
الجزائرء 2002 ص:21. 
TAYEB BOUDERBALA: Archéologie du roman Algerien, Revue des sciences Humaines, université de‏ )( 
Biskra, n :6,2004, p,21‏ 
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a A E SE E a 
وإذا سلمنا بهذا التاريخ كانطلاقة هذا الأدب» فإن السؤال يظل يلح علينا وهو لاذا‎ 
تأحرت هذه الانطلاقة إلى التاريخ المذكور؟ وما الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ خاصة وأن بين‎ 
تاريخ الاحتلال» وتاريخ أول عمل أدبي جزائري فاصل زمي يقارب التسعين عاما وهو أمر غير‎ 

طبيعي في ظل المهمة التحضيرية الي ما فتئ الاستعمار الفرنسي يروج ها منذ قدومه للجزائر. 

بمكن إرحاع هذا التأحر لعاملين أساسيين؛ العامل الأول يكمن ف السياسة الي انتهجتها 
فرنسا منذ احتلا ها للجزائر» وهي سياسة استعمارية استغصالية» حعلت العلاقة بينها وبين أفراد 
هذه الأمة علاقة حرب وتوتر دائ حالت دون أي احتكاك أو تلاقح فكري حضاري. أما 
العامل الثاني فيتمثل ف سياسة التعليم الي طبقها الاستعمار ف للميدان بعد أن قضى على نظام 
التعليم القائم آنذاك ولم يستبدله بنظام آحر يضمن لأفراد الأمة الحد الأدن من التعليم. وظل الحال 
على تلك الوضعية العدائية ال ميزت العلاقة بين الطرفين إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى» حيث 
حدث نوع من التقارب الحذر بسبب التغيرات الي عرفها العام حاصة منها إعلان مبادئ 
"ويلسون' الشهيرة» وعلى الصعيد الداحلي إقدام الإدارة الفرنسية على إجحراءات سياسية خحففت 
O‏ 

كان للاحتفال بالذكرى المغوية لاحتلال الجزائر مناسبة لإظهار نمار "الرسالة التحضيرية" 
أمام الرأي العام العالمي» فنشرت أعمال أدبية لمثقفين حزائريين من الأهالي والذين "كانوا يريدون 
أن يبرهنوا (للمستعمر) أَهُم E‏ 

وهكذا» فبالإضافة إلى رواية أحمد بن الشريف ظهرت في الفترة الممتدة بين (1920- 
1930) خمسة أعمال روائية هي:(زهراء زوجة المنجمي) femme du mineur)‏ Zahra)ل‏ عبد القادر 
حاج مو (1925) ثم (مأمون بدایات مثل أعلی) (1ھeل!‏ مں'd‏ heط6bauc'! )Mamoun‏ ل شکري 
حوجة (1928) و(العلج ير ılر|برة( e1 Euldj captif des barbaresques)‏ . 


هؤلاء الكتاب تتاج لمدرسة الفرنسية» وهم أبناء الذوات المتعاونين مع الإدارة 


() JEAN DEJEUX: Litterature Algerienne d’expression Français , Collection Que sais-je?,PUF, Paris 1979, 
p,59 


() أحمد منور: الأدب الحزائري باللسان الفرنسي» ديوان المطبوعات الحامعية» الجزائر» 2007» ص:90. 
)0 المرحع نفسه» ص:92. 
JEAN DEJEUX: Situation de la Littérature Maghrebine de langue Française,OPU Alger,1982, p,29‏ 9( 


(î) JEAN DEJEUX: Situation de la Littérature Maghrebine de langue Française, p, 29 
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الاستعمارية» وكانوا يعرفون بالمتطورين (ésدام«6‏ ءم1) يؤمنون بفكرة الإندماج قي بتمع 
المستوطنين وكان منهم المعلم» وصاحب الأعمال الحرةء وأبناء الموظفين“". 

إن كتابات هؤلاء تعكس نظرتمم للمستعمر» حيث كانوا يشيدون صراحة بفضل 
المستعمر» ويبدون إعجايمم بالثقافة والحضارة الفرنسية» وما كانت تطرحه من إشكالات بالنسبة 
للمجتمع الجحزائري» من شرب الخمر ولعب القمار وارتكاب الفاحشة. كما ظهرت في الفترة بين 
(1948-1929) أعمال روائية منها )مر بين illخJı( (Myriam dans les palmiers)‏ )1934( 
لححمد ولد الشيخ» (بولنوار الف الجزائري) e۸(‏ ع۸1 uneەز )Boulanovar‏ (1941) لرایح 
زناتي و(ليلى فتاة حزائرية) (ع«دعنإمعاA‏ مالا aانع1)‏ (1948) لجيلة دباش. والملاحظ على 
كتابات هؤلاء تأثرها مدرسة "المتجزئرين'(sعاونصهإمعاA‏ ما) الي أسسها "بوميي“ (ءi» (J.۲0‏ 
و'لویس ل وکو" (۰04ء1 «ه[) وفرنسیون آخرین. © 

تطرقت هذه الأعمال إلى قضية الزواج المختلط والذي ينتهي بالفشل لخصوصية كل 
طرف» والأحكام المسبقة الي يكوما كل طرف عن الآحر» وهذا ما يفسر النهايات الدرامية هذه 
الروايات (موت» انتحار» حنون» إحباط). هذه النهايات تندد ضمنيا بالاستعمار» لكن هذا التنديد 
لا بعس أسس النظام الاستعماري» لكن تعسفه وتناقضاته. 

وعجيء جيل الخمسینيات م يكن ليرتبط بمذا الأدب» لقد كانت تحاربه تكريسا للقطيعة 
مع "الأيديولوجيا" الاستعارية وسياسة الإدماج» فقد شكل ظهور روايي (إدريس) لعلي 
احمامي و(لبيك) لمالك بن بي منعطفا حا ما في تطور الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية» ۾ 
يعد الحديث عن الزواج المختلط والدعوة إلى الإدماج» وإنغا أصبح يعبر عن الوعي الوطيٰ» وعن 
كفاح الشعوب» كما عبر عن حياة البؤس والشقاء الذي عاشه البسطاء من عامة التاس. © 

وقد تأكد هذا التوحه لدى محمد ديب في ثلائية (الدار الكبيرة) (1952) و(الحريق) 
(1954)» و(النول) (1957)» وعند كتاب آخرين كمولود معمري في (نوم العادل) (1955) 
وكاتب ياسين في (جحمة)» وكلها تشترك ني تعبيرها عن حالة الحرمان والفقر والتخحلف» كما 
عالجت روايات أخحرى وقائع الثورة المسلحة» مثل رواية (الإنطباع الأحير) (1958) لمالك 
حلاد و(صيف إفريقي) لححمد ديب (1959)» ورواية (من يذكر البحر) لنفس للمؤلف 

() Ibid, p,17 

() أحمد منور: الادب ابعزائري باللسان الفرنسيء» المرجع السابق» ص:101. 


أحمد منور: الادب الجزائري باللسان الفرنسي» المرحع السابق» ص: 104 . 
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(1962)» حيث عرضت لأنواع الدمار الذي لحق بالقرى والمداشر حراء قصف المدافع و قنبلة 
اا و a‏ 

وفيما بخص الأدب النسوي المكتوب بالفرنسية» فإننا لا نكاد نعثر بداية من سنة (1954) 
إلا على عملين أو ثلائةء ثم تأكد في الثمانينات وأثبت وحوده في العشرية الأحيرة من القرن 
العشرين. 

وقد سبقت هذه الكوكبة من المبدعات اللواتي ظهرن بداية من الخمسينات كاتبتان 
متميزتان كان هما الفضل قي رسم معالم الكتابة النسوية ها: "إيرابيل إيرهارت' 
(Isabelle Eberhard)‏ وإليسا رحايس)Rhais‏ iss4اE)‏ الأول من خلال کتاباقا 
(تحت شس الإسلام الداة) (صھا! )Sous اe soاeiا chaud de‏ (قي بلاد الرمال) 
(esاsab des‏ روم )Au‏ (عواطف بدوية) (esلةص0د‏ sعuمص4).‏ أما الثانية فمن خلال أعماها الي 
كانت تنشرها قي بحلة العالمين (sعل«صمص‏ ×uعل‏ كمل مRevu)‏ أهمها (سعدة المغربية) 14 aلةة؟)‏ 
marocaine(‏ (1919) و (المقهى الطارب) (امaامaطء‏ féدء‏ ما) قي نفس السنة و(ابنة الباشوات) 
des paeha5(‏ esاا؟‏ م) (1922). موضوع هذه الروايات هو العلاقات العاطفية» واليَ تنتهي 
بالفشل بسبب الغيرة والرغبة في التملك» حاصة أن أحداثها تدور في أماكن شعبية يعيش ها 
مسلمون ويهود» بأسلوب يعطي الإنطباع عن الشرق العجيب. © 

بعد الحرب العالمية الثانية برزت كتابات جيلة دباش وطاوس عمروش» فبضل مكانتها 
الاحتماعية تمكنت جيلة من الولوج إلى الحقل الأديي من خلال أعماها القصصية» (ليلى الفتاة 
الجزائرية) (ع مع 1a 11e d” A1‏ aازما)‏ (1946) و(عزيزة)(۸14) (1955) وتعرض الكاتبة فيها جملة 
من المشكلات» أهمها مشكلة اهوية. أما طاوس فقد نشرت سنة (1947( رواية (Jasinthe noire)‏ 
وهي من نوع السيرة الذاتية تحكي قصة فتاة أمازيغية تعيش معضلة هواياتية بين طرفين يكونان 
هويتها الثقافية والعاطفية. هذه الرواية ستكون متبوعة بأعمال أخحرى. 

عشر سنوات بعد ذلك (1957) يسجل دخول آسيا جبار ساحة الكتابة بفضل روايتها 
الأولى (العطش) مء 4) ال عالحت فيها الكاتبة مشكلة الزواج المختلط» وظاهرة تحرير المرأة. 
عشر سنوات بعد ذلك نشرت (القلقون) (tعتاةمد«:‏ »ا) (1958) ثم (أطفال العام الجديد) وما) 


.107-106 : المرحع نفسه» ص‎ 8 
6 CHRISTIAN CHAULET ACHOUR :Algerie, littérature de femmes, Europe, 81 année,n : hors série 
2003,p ,97 
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O 4967 (Les alouettes naives) (ãةZذڏlll‎ ريliall)g‎ (1962) enfants du nouveau monde) 
وبعد الاستقلال ظلت الأعمال الروائية المكتوبة بالفرنسية تتخحذ من الثورة المباركة إطارا‎ 
اء umنمها)لمولود معمري‎ 1e عاما لأحداثها ووقائعهاء مثل (الأفيون و العصى) ( «0اةط‎ 
. 965( 
منتصف الستينيات» غلبت على الروايات التزعة الانتقادية» حيث راح الكتاب يشددون‎ 
اللهجة ضد الأوضاع السياسية و الاجتماعية» مثل (رقصة الملك) (زهء ال مومهل 14) لححمد ديب‎ 
و(المؤذن) لمراد بوربون (1968)» و(ضربة شمس) (11ع1هء مل upه٤) لرشيد بوجدرة‎ »)1968( 
1972) 
واستمر هذا الا تجاه في الثماننيات» وخحصوصا بعد حوادث أكتوبر (1988)» وأبرز‎ 
. لرشید میمون‎ )1989( )اط0صمeur‎ de 1a )٣:طu( روايات هذه الفترة (شرف القبيلة)‎ 

ومع صعود المد الإسلامي تي التسعينيات» برزت أعمال روائية تنتقد هذا المد و تعتبره 
حطرا سياسيا واحتماعيا يهدد الديموقراطية والحريات العامة وأبرز روايات هذه الفترة (اللعنة) 
ل'رشید میمون' (1993.© 

كان ظهور الرواية احزائرية باللغة الفرنسية في القرن العشرين بتأثير من الأدب الغربي 
ونتيجة عملية طويلة من الخاقفة» مثاقفة خحاصة أطلق عليها المخحتصون في الأنثروبولوحيا "مثاقفة 
تصادمية " (eاsنصومعanta‏ turationاAccu)‏ كان من نتائجها عاولة عو الجذور العميقة للهوية 
الفردية والجماعية. 

لقد ظهرت بواكير تلك الأعمال الأدبية قي ظل سيطرة الرواية "الكولونيالية" على الفضاء 
الروائي» فليس غريبا أن تسير تلك الأعمال تي تلك "الأيديولوجيا" الاستعمارية. وبعد حوادث 
الثامن ماي اتحهت الكتابات تبدد الأوهام» وتكشف زيف الاستعمار» وأتاحت لأول مرة 
للجزائري التكفل بانتمائه التاريخي. وبعد الاستقلال اعتبر كتاب هذه الفترة اللغة الفرنسية "غنيمة 
ا »)Butin de guerre)‏ فاستجابت الأعمال للتغيرات الي عرفتها البلاد شی المناحي 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من التسمية (الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية) 


0 CHRISTIAN CHAULET ACHOUR : Algerie, littérature de femmes, revue Europe, hors série,2003,p, 99-100 
أحمد منور: الأدب الحزائري باللسان الفرنسي» المرجع السابق» ص:111.‎ )( 
المرحع نفسه» ص:120.‎ )( 
DANG 
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كواقع يومي لا يلغي الإشكالات الي تطرحهاء والتعلقة جويتهاء هل يدحل هذا في الأدب 
الجزائري؟ أو في الأدب الفرنسي؟ ومع ذلك فقد استمر الأدباء الجزائريون يكتبون بالفرنسية. 

وبالنظر إلى رواية الريف في الحزائر» فما ارتبطت بأحداث الثورة حي أن الناتج الروائي 
بعد الاستقلال يكاد ينحصر في هذه الموضوعات» ذلك أن "الصراع مع الاستعمار لا يکلفهم عناء 
اتخاذ الموقف الواضح من مختلف القضايا الملحة المطروحة أمامهم". وما يعزز هذا الرأي ما ذهب 
إليه الروائي الطاهر وطار بقوله: "لقد عبر الأدب الجزائري قصة ورواية عن الحرب التحريرية 
أحسن تعبير لكن في عام واحد هو عام الريف» حن لكأن الريف وحده هو الذي خاض الثورة 
ولكأن المدينة ظلت طوال تلكم الفترة نائمة لا تى سلبا ولا إيجاباء وقد ظل هذا نقطة ضعف 
أدا 7 كما ظل الريف, فضاء ضاغطا حن حن عرقت ارا هة من التغيرات:الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية» ومن الطبيعي أن تحاول الرواية فهم هذه المتغيرات والمشاكل الي تطرحها 
كالصراع الطبقي والتفاوت الاحتماعي» مسألة الأرض, العادات والتقاليد» التروح الريف. 

لقد ساق انتماء بعض الروائيين الجزائريين إلى الريف وقرب البعض الآحر منه إلى اتخاذه 
بيئة لأعمالمم الروائية» حاصة قي الفترة الي اخحتارت فيها الجزائر النهج الاشتراكي» وهو الأمر 
الذي ”مح للروائيين بتبيٰ الواقعية الاشتراكية» دون أن ندسى الرواية المكتوبة بالفرنسية وال ولدت 
في رحم الثورة التحريرية» وعاش أصحايما ججحربتها المريرة في الأرياف والمداشر. فقد كتب محمد 
ديب عن ريف تلمسان وعن الظلم الذي يعيشه سكانه في ظل نظام استعماري يحول للمالك 
الأصلي للأرض إلى جرد عامل يومي عند "الكولون"» حيث بمارس ضده كل أنواع العبودية. 
(الحريق) تمل إدانة صريحة للاستعمار ومارساته» وتحسد فكرة الصراع بين الفلاحين المضطهدين 
والمعمرين» وهذا الصراع هو حجر الزاوية بالنسبة للواقعية الاشتراكية. 

قدم مولود فرعون من خلال (ابن الفقير) (الأرض والدم) (الدروب الصاعدة) الريف 
القبائلي للمتلقي "المتروبوليتاي"» وإذا كانت هذه الأعمال ذات طابع عروقي» فإن الكاتب 
استطاع أن يخترق الفضاء الروائي الذي كان متلا من طرف الرواية "الكولونيالية" وال تقدم 
الأهالي بطريقة تفتقد للمصداقية» ويمنح لأول مرة الكلمة للريفي كي يعبر عن حياة الشقاء الي 
يحياها. 


(1) واسيي الأعرج: اتحاهات الرواية العربية قي الحزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986» ص:277. 


(7) عبد الفتاح عثمان: الرواية العربية الجزائرية» المرحع السابق» ص86 . 
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إذن عالج الروائيون إبان فترة الاستعمار قضايا الريف البائس الغارق في أوحال الجهل 
والحرمان والإيمان بالخرافات» والذي تحكمه الأعراف والتقاليد» سواء من خلال سير ذاتية كما 
فعل فرعون قي (ابن الفقير)» أو نقل أحداث جرت فعلا في الريف الجزائري كما هو الحجال في 
الأرض والدم أو (الحريق) ل مد ديب. 

كان الكتاب الذين مالوا إلى هذا النوع من الروايات يعيشون صراعا مؤلما بين ما 
يشاهدونه من قسوة الحياة قي الريف» وما ينبغي أن يبشروا به ق المستقبل في ظل ح ركة التغيير الي 
عرفها الريف بعد الاستقلال بدءا بقانون الإصلاح الزراعي. أول عمل روائي حسد هذه المرحلة 
هو (ريح الحنوب) لعبد الحميد بن هدوقة حاول فيه الكاتب أن يعالج فيه قضين الإقطاع ووضع 
المرأة في الريف. بطلها عابد بن القاضي الإقطاعي الذي يسعى حاهدا للحفاظ على أراضيه من 
قانون التأميم» وابنته نميسة الفتاة المثقفة ال يسعى لتزويجها من رئيس البلدية مالك مقابل وقوفه 
إلى جانبه لتفادي ضياع أملاكه. 

نميسة الي لا تعلم بمذه المقايضة تحلم عواصلة تعليمها بالعاصمة» ترى ثي الريف سجنا 
يقيد ح ركتها»ء ويحد من حريتهاء لذلك فهي تحمل نحوه كل مشاعر البغض» كما تبغض تلك 
الأعراف والتقاليد الريفية الباليةء بحملها هذا الإإحساس إلى الهروب نحو العاصمةء غير أما تفشل في 
مسعاها. 

عمل آحر اتخذ من الريف فضاء لأحداثة لنفس الكاتب يحمل عنوان (الجازية 
والدراويش) يؤرخ لمرحلة من تاريخ الجزائر الاشتراكية» حيث شهد الريف آنذاك حركة حثيثة 
كان القصد منها هو حمل سكان الريف على تبي النهج الاشتراكي ق تسيير القطاع الفلاحي 
والزج بالطابة المتشبعين بأفكار هذا النهج في هذه المعركة المصيرية من خلال حملات تطوعية 
يقترب فيها هؤلاء من السكان ويعرضون عليهم خدماقم عبر حلسات توعية. 

موضوع الرواية يدور حول مشروع بناء سد في القرية» يتوحب على السكان ترك قريتهم 
والانتقال إلى أحرى حديدة تود الدولة بناءها تعويضا هم عن قريتهم. ولإقناعهم عمدت الدولة 
إلى إرسال الطلبة المتطوعية لذلك» يتقدمهم الطالب الأحمر» غير أن سكان الدشرة يرفضون 
المغادرة مدعمين بالدراويش» لا تمثله القرية من ماضي وانتماء للجذور» ويكون مور الصراع 
امجازية ابنة الشهيد الذي قتل بألف بندقية ودفن ق حناجر الطيور. 

من الجيل الذي ينتمي إليه ابن هدوقة يرز الطاهر وطار بأعماله (اللاز) 
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(العشق والموت في الزمن الحراشي). رواية (اللاز) واليي تدور أحداثها بإحدى القرى الحرائرية 
حول الثورة والإشكالات الي صاحبتهاء وطبيعة التحالفات الي طرحت على مختلف القوى الي 
کان یھمها استقلال الجزائر. 

بطل هذه الرواية هو اللاز الذي بجر عليه كراهية سكان القرية بسبب سفاهته» يتحول 
بعد أن يتعرف على أبيه زيدان إلى بطل ثوري» وهو ثل فئة من الناس كانوا ضحية نمارسات 
الاستعمار ثم ضربوا بعد ذلك أرو ع الأمثلة ق التضحية والفداء. 

(العشق والموت في الزمن الحراشي) رواية من طراز حديد بين روايات الكاتب بطولتها 
مسندة لطالبات جامعيات يشا ركن يي الثورة الزراعية كمتطوعات؛ جيلة» ثريا» فاطمة» دليلة 
سهيلة واليامنة. والرواية هي الكتاب الثاني من رواية (اللاز) فاللاز» همو الربيعي» وبعطوش 
وغيرهم من الشخصيات الي التقينا با في الرواية الأولى» تتابع ما آلت اليه أحواها ق جزائر ما بعد 
الاستقلال من حلال صفحات هذه الرواية. ومن البطولة الفردية في رواياته السابقة يخطو الطاهر 
وطار نحو بطولة الجموع» ومن الواقعية النقدية نحو الاقتراب من الواقعية الاشتراكية. 

وإذا كان الاهتمام بالريف قد عرف تراجعا لحساب للمدينة» فإننا وجدنا من الروائيين 
المنتمين لحيل الثمانينات من كتب عن ريفه حاولا من خلاله تعرية الواقع وأن ما كان يبشر به من 
آمال م یکن غير سراب» فقد بقي الحال كما كان عليه قبل الاستقلال. ثل هؤلاء الروائي 
واسيني الأعرج قي روايته (نوار اللوز)» الي تحكي عن قرية مسيردة» عبر مخامرات صالح بن عامر 
الزروفري قي الحدود الجزائرية المغربية» و الترابندو » ويومياته في حي البراريك . 

لمم نشا التوسع أكثر ف هذا الباب» واكتفينا بهذه الإشارات لبعض الأعمال الروائية الي 
ركزت عدسانما على الريف واتخذته فضاء طهاء من منظور الروائيين الجزائريين سواء الذين فرضت 
عليهم الظروف التعبير عنه بلغة أحنبية» أو الذين مارسوا هواية الكتابة باللغة الأم وعبروا بها عنه. 
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لبك اللي 


الباب الثاني 
كتابة الريف 
أ الواقعية 
ب الرمز 
ج الأسطورة 


الواقعيية: 

م تبق الواقعية بعد ظهورها حكرا على الغرب» بل امتدت تي القرن العشرين إلى الوطن 
العربي أسوة بغيرها من التيارات» فكان أن اطلع عليها الأديب العربي دفعة واحدة مما أدى إلى 
احتلاطها لديه» الأمر الذي انعكس على تتاجحه الأديي» فاتخذ في بدايته الواقعية موضوعا 
والرومانسية أسلوبا ومنهجا. ثم م يلبث" أن بدأ يعي الواقعية» فظهرت في أدبه بشكل منفصل 
على ما تصوير للواقع بداية» حيث اعتقد الأدباء قي تلك الحقبة أن الهدف من وراء المذهب 
الواقعي هو تصوير الواقع» فكان أن أنشأوا أنواعا من القصص السردية اتخذت شكل يوميات كما 
نلمس ذلك في (الأيام) لطه حسين وريوميات نائب بالأرياف) لتوفيق الحكيم» ثم ظهرت 
الواقعية بعد ذلك بشقيها النقدي والاشتراكي متناولة في الحالتين عددا من القضايا الهامة» ظهر 
الريف قي مقدمتها لاعتبارات منها طبيعة البيئة الاجتماعية العربية الي يشكل فيها الفلاح النسبة 
الغظمي ,انتما عدد كير عن الأدباء إل الريفت) و كرت اريف هو ألكان الأشب للكشف عن 
علل امحتمع وقضاياه وعلاقات أهله البسيطة» وحياتمم الخالية من التعقيد. 

ومن الحري بنا ونحن نتحدث عن الأدب الواقعي في الجزائر أن نشير إلى أثر الاستعمار 
وفترة التحولات الي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال ف وحوده» فقد استطاعت أن توقظ الأديب 
الجزائري بعد أن طرحت أمامه قضية الحتمع والوسط الاحتماعي وتأثيرهما عليه» وحعلته يدرك أنه 
مهما هرب بخیاله أو هام برومانسیته لا بد أن يتأثر مما. 

إن هذه الحقيقة الي وضعتها تلك الظروف نصب أعين الأدباء الجزائريين حعلتهم يقبلون 
على البجتمع» يصفونه ويصورون أوضاعه ومشكلاته حققين بذلك الوجود الفعلي للأدب الواقعي 
منذ الخمسينات من القرن العشرين. فقد ظهر الحتمع الجزائري وحاصة ق الريف في هذه الفترة 
وبعد الاستقلال قي أضعف حالاته وأسوئهاء حيث شاع الجهل والتخحلف وسطحية التفكير 
والإعان بالخرافات والبدع» وبروز فئات سعت لتحقيق أهدافها الشخصية ومآريها على حساب 
فغات مسحوقةء غير عابغة بالوسيلة ما دامت في النهاية ستنال رغد الحياة ونعيمها. 

ويرى الدارسون أن الرواية العربية والجزائرية على الخصوص انطلق أصحايما من الأفكار 
والتيارات الواردة من الشرق أو الغرب» ففي ظل الاحتلالات الي عرفها المشهد العربي توجه 
بعض الروائيين إلى الفكر اليساري ينشدون الخلاص» من هؤلاء الطاهر وطار» كما تأثر كل من 


() عجر التو نجي : الآداب المقارنة» ط1 دار الجيل» بيروت» 1995» ص: 238-237. 
75 


عك ا بر هدرت ورات طاقن ورك مرك لاحات ادن الرواات اا 
وبدا ذلك جليا قي نتاحهم الأديي إبان فترة السبعينات. 

غير أن هذا لا ينفي غوص الرواية الجزائرية قي الواقع المعيش سياسيا أو اقتصاديا 
أو احتماعيا على احتلاف ف للموقف "الأيديولوحي" واحتلاف ف البناء الفني هذه الروايات 
والذي ساده نوع من الضعف خاصة قي البدايات. © 

والحديث عن البداية الفنية الناضجة للرواية الواقعية ف الجزائر هو الحدیث عن رواية 
(ريح الجنوب) (1970)لابن هدوقة فهي أول عمل في رائد باللغة العربية بعد الاستقلال» وتبرز 
قيمتها في كوا أسست لاجحاه الكتابة الرواية الجزائرية الذي ميل إلى التحسيد الواقعي لأحوال 
الجتمع الجزائري من خلال وصف القرية وعادات أهلها ونفسياتمم» كما رصدت هوم الفلاح 
الجزائري ومشاكله مع الأرض. ثم بدأت الرواية الجرائرية تتطور فنيا تطورا إيجابيا سنة (1972) 
أي بعد سنتين من رواية (ريح الجنوب)» وذلك مع رواية (اللاز) لالطاهر وطار الي اهتمت 
بالثورة وأحداثهاء وإن كانت الثورة في آحر الأمر إنما هي إطار زمان واحتماعي يعالح الكاتب من 
حلاله موقفا "أيدیولو جیا". 

أسست هاتان الروايتان لرواية حزائرية واقعية باللغة العربية» ثم سرعان ما اتسع جاها 
وتعدد كتايما فبعد مس وعشرين سنة من كتابة ريح الجنوب (1994-1970) جاوز عدد الأعمال 
الروائية ثلائين عملا إبداعيا احتلفت في درحة واقعيتهاء كما احتلفت في اتحاهاتا الفكرية 
و"الأيديولوحية" ومستويات المعالجحة الفنيةء وقد ببدو هذا العدد ضئيلا في مقابل المدة الزمنية 
( ربع قرن )» إلا أنه دليل على حيوية العطاء اروا 

لقد تحسد وحود الأدب الواقعي بصورتين ها؛ الواقعية النقدية والواقعية 
الاشتراكية» فعبد الحميد بن هدوقة يبدو أقرب للواقعية النقدية ف كتاباته الروائية وقد بقي أسيرا 


فيما بعد لروايته الأول (ريح الجنوب)» أما الطاهر وطار فهو أقرب إلى الواقعية الاشتراكية» وقد 


(1) ينظر أحمد حاب الله: الحداثوية و أثرها في الرواية العربيةء جحلة العلوم الإنسانية» جامعة محمد حيضر» بسكرة» دار الهدى للطباعة والنشر و 
التوزيع عين مليلة» العدد الثاي» 2002ء ص:17. 
(7) ينظر عمرين قينة : فى الأدب الجزائري الحديث » ديوان المطبوعات الجحامعية» الجزائر» 1995 ص:241-240. 
() بن جمعة بوشوشة: مباحث في رواية المغرب العريي» منشورات سعيدان» تونس» 1996» ص:32. 
) ينظر عمر بن قينة: في الأدب الحزائري الحديث» المرحع السابق» ص:241. 
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تقدم ف كتاباته بعد (اللان» وال نحد بعض الامنداد ها في رواياته اللاحقة © 

ليست الرواية-الجنس الأدبي- في أساسها فنا من الفنون الزمانية فقط» وإنغا هي فن مكان 
gE E EN a e eS‏ 
مكونات النص الروائي مادام متأسسا على حدث "إذ لولا هذه الح ركة ف المكان ما كان للرواية 
أن ج وكا تعدو نة كد د م اد اف و ااي ا ع اعا 
فيه والشخصية ويمنح كل كون سردي طابعا يختص به دون سواه وبه يتمیز عنه. 

وإذا كانت الرواية كفن يشبه الموسيقى في بعض مكوناته» ولا يخرج عن مقاييس الإيقاع 
ودرحة السرعة» فما من حانب آخر تضاهي الفنون التشكيلية من رسم ونحت في تشكيلها 
للمکان. ۵ 

يقول " ميشال بيتور" (»1.80) في هذا الصدد:' إن قراءة الرواية رحلة في عالم ختلف عن 
العام الذي يعيش فيه القارئ» فمن اللحظة الأول ال يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل إلى عام 
خيالي من صنع كلمات الروائي» ويقع هذا العام ق مناطق مغايرة للواقع المكان المباشر الذي 
يتواحد فيه القارئ". )6 

وهكذا يستطيع القارئ التنقل إلى أماكن عتلفة» إلى باريس "بالراك'» إلى نيويورك 
"جويس » إلى بترسبور غ "تولستوي'» إلى قاهرة حموظء إلى جزائر واسيني... إلى عام حيالي من 
إبداع كلمات الروائي نفسه. فالرواية رحلة ق الزمان والمكان على حد سواء. 

إذا كان الزمن يتشكل بواسطة السرد» فإن تشكيل المكان موكول إلى الوصف حيث 
يرتبط هذا الأحير بأشياء لا تتغير في الزمان لأنه يقطع امتدادها المي الخطي وتابعه ويلتفت إلى 
هيأا وأحوالما» ليخبر عن عناصرها أو حجمها أو شكلها أو لوما أو رائحتهاء .معن أنه يعمل 
على أن يجعلها مد ركة بالحواس. وليس السرد هو الذي يصير المكان عحساء ولكنه الوصف عله 
بالأشياء فتنقله من طابعه اجرد إلى حيز الصورة ووسيلته في ذلك الكل .© 


(1) عمر بن قينة: ف الأدب الحزائري الحديث» المرجع السابق» ص:241. 
() ينظر إيان واط وآخرون: الأدب والواقع» ترجمة عبد الحليل الأزدي» ومحمد معتصم» ط1» تينمل للطباعة والنشر» مراكش>1992» ص:27. 
() محمد البدوي: المكان ودلالته في رواية متاهة الرمل» الحياة الثقافية» عدد 82.» 1997ء ص:103. 
()سيزا قاسم: بنية الرواية» دراسة في ثلاثية بحيب محفوظ» مكتبة الأسرة» مصر» 2004» ص:157. 
.MICHEL BUTOUR: L’éspace du roman,in Essai sur le roman,Gallimard,Paris, 1969,pp,48-58) 3)‏ 
() أحمد الناوي البدري: حصوصية تشكيل المكان في آثار إبراهيم الكون الروائيةء الرباعية نموذجاء بحلة فصول» ص:286. 
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بواسطة هذه الكلمات يشكل الروائي عالمه الخاص الخيالي» والذي قد يشبه عالم الواقع 
كما قد يختلف عنه. وإن صادف وأن شايمه» فذلك يعود لخضوع ذلك الشبه لما تمتاز به الكلمات 
التصويرية من حصائص» فالكلمة لا تنقل إلينا عالم الواقع» ولكن تشير إليه وتخلق "صورة جازية 
هذا الى(" () 

وقد تنبه الواقعيون إلى هذه المسألة (الشقة الي تفصل عام الرواية وعالم الواقع)» فبالرغم 
من أن بعض اللنقاد ادعوا تسجيلية الرواية الواقعية» فإن "جي دي موباسان' 
)Guy de Maupassant)‏ يۇ کد "ان الواقعي إن كان فنانا حقا لن يذهب إلى عرض الحياة قي صورة 
فوتوغرافية ساذجة» ولكنه سيذهب إلى عرض أكثر حقيقية وحيوية وكمالا من الحقيقة نفسها.. 
إن أعتقد أن الواقعيين الموهوبين يجب أن يسموا بالإيهاميين" © 

من الروائيين العرب الذين تعرضوا هذه المسألة» الأديب بحيب حفموظ الذي يرى بأن 
عملية نقل الواقع إلى عالم الرواية عملية "مكر وحيل"“ تدحل في جال التقاليد الأدبية ال 
حكمت الرواية في القرن التاسع عشر وامتدت إلى كتاب الرواية الجديدة» وتتطلب تقنيات خحاصة 
ودام خا ا 

"إن الرواية بناء يشيد فوق الواقع واقعا آحر ينمذحه. إنه الواقع الحقيقي مكثفا ومضافا 
إليه الفن والحمال» محتويا تفسير كاتب الرواية للواقه".© 


() سيزا قاسم: بنية الروايةء المرجع السابق» ص:108. 
() المرجع نفسه» ص:109. 
(ً) نحيب حفوظ في حديث مع فاروق شوشة» الآداب» بيروت» جوان 1960. 
) سيزا قاسم: بنية الرواية المرحع السابق» ص:109. 
() ينظر أحمد رميتة» نقلا عن شرايطية عيسى: الريف الجزائري في السينما الاستعمارية» رسالة ماجحستير في علوم الإعلام والاتصال» حامعة 
الجزائر» 1993ء ص: 146. 
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التشكيل الواقعي للريف: 

من التقنيات الي يلجأ إليها الروائيون في تشكيل المكان واقعيا (الريف)» باعتباره 
العنصرالذي ينهض عليه النص الروائي ق النماذج المدروسة» الوصف (وصف للمكان ووصف 
الأشياء)» الحوار و التراث الشعي» وملامح الشخصيات. 
أولا: الوصف 

يعرف قدامة بن جعمر الوصف:"الوصف إنما هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال 
والهيئات ولا كان أكثر الشعراء إنما تقع على الأشياء ال ركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم من 
تى في شعره بأكثر المعان الي الموصوف مركب منهاء ثم بأظهرها فيه وأولاها حن يحكيه بشعره 
ا 

فالوصف من خلال تعريف قدامة أسلوب إنشائي يهدف إلى نقل الأشياء حسيا وجعلها 
على قرائ الغن. كما كن القول .أنه لون من لوان التصو ير الذي اله .النظر من لال الأشكال 
والألوان والظلال. وإذا كان الرسم يستطيع أن يوحي بصفات الأشياء من خحشونة ونعومة» فإن 
اللغة قادرة على استيعاب الأشياء المرئية وغير المرئية مثل الصوت والرائحة. 

يمكن القول أن التصوير اللغوي إيحاء يتجاوز الصورة المرئية» لذا وجب النظر إلى 
الصورة المكانية على أا تشكيل يمع إضافة إلى الألوان وجميع مظاهر الحسوسات من أصوات 
وروائح وأشكال...إے. 

ويعرف "جون ميلي' («اان1 »ء[) الوصف بأنه "أسلوب يهدف إلى عرض الموضوعات 
(با لمعن الأعم: أشياءء شخوص» حالات» هيثات) عن طريق تعداد حصائصها وميزاتما ويتدحل 
الوصف عادة في القصة للدعم والتو و وحسب "هنري متران"(Miterand )Henri‏ فإنù‏ 
"الوصف ليس أمرا حادثاء بل هو أول عنصر وضع في عملية إنجاز المشروع السردي". © 

ارتبط الوصف في البداية برصد أحوال الأشياء وهيئاتما ونقلها كما هي ق العام الخارحي 
نقلا أمينا. واقترن الوصف مفهوم الحاكاة الحرفية» فكان الشعر وثيقة مكنت الدارسين من 
الاطلاع على ما عند العرب من معارف متصلة ا ذلك أن العرب" أودعت أشعارها من 


(1) قدامة بن حعفر: نقد الشعر» المطبعة المليحيةء القاهرة» 1935ء ص:70. 


(7) سيزا قاسم: بنية الرواية» المرحع السابق» ص:111. 
JEAN MILLY:Poêetique des textes, Ed, Nathan, Université Paris2001,p,52 .‏ )0 
HENRI MITTERAND : Le Discours du Roman,Ed, PUF Ecriture,Paris1980,p,67.‏ ®( 
(7) سيزا قاسم: بنية الرواية» المرحع السابق» ص:111. 
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الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتهاء وأد ركه أعيانماء ومرت به تجارها. ومن 
هذه الزاوية نظر الجاحظ إلى الشعر القدم باعتباره مصدرا للمعارف وونيقة فيزيقية تقدم لمن 
E EEO E RA‏ 

هذه النظرة تعتبر صحيحة بالنظر إلى النصوص الأدبية المختلفة» لاما تحوي مظاهر الحياة 
المادية ال ألفت منها تلك النصوص. فالملاحم اليونانية تؤرخ لمحياة اليونان القدعة» وبالتالي تمكن 
E a‏ 

سار الكتاب العرب -تأييدا هذه النظرة- يصفون ما وقعت عليه أعينهم من مظاهر الحياة 
اليومية ي عصورهم» متخذين من الواقع الحيط بم خزونا يزودهم بالمادة الكافية. فقد حرص 
الكتاب الواقعيون على ذكر كل التفاصيل المتصلة بالأشياء الموصوفة» حيث عمدوا إلى أساليب 
مختلفة» فإما أن يصفوا الشيء بتتبع كل العناصر المكونة له» أو أن ينظروا إلى الشيء من حيث وقعه 
على الناظر أو السامع» نما ولد موقفين متغايرين ف أسلوب الوصف؛ موقف الكتاب الواقعيين 
الذين الترموا الموضوعية في الوصف وجاء وصفهم تفصيليا تصنيفيا» وموقف ثان جاء كرد فعل 
لأسلوب الواقعيين» وهو موقف أصحاب تيار الوعي الذين كانوا لا ينظرون إلى الأشياء بعيدة عن 
المتلقي» وإنما يتناولون وقع هذه الأشياء والإحساس الذي تيره قي نفس المتلقي» وبالتالي فهو يلجأ 
إلى الإيحاء والتلميح. © 
وظيفة الوصف: 

يؤ كد "بول و "(»هءاiە8‏ ءهاهء) نظرة القدامى لوظيفة الوصف والي كانت 
تزيينية» زخرفية حين أشار إلى ذلك بقوله: 'كونوا سريعين في سردكم... وكونوا أسخياء ي 
و 

ف بوالو" ينظر إلى الوصف على أنه اللوحات والتماثيل الي تزين الباني الكلاسيكية. © 

وهو إذ يحصر وظيفة الوصف في زخرفة المباني والكنائس» فإنه يجرد الوصف من وظيفته 


(1) المرجحع نفسه» ص:112. 
(7) سيزا قاسم» المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
() المرحع نفسه» ص:113. 
() المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
NICOLAS BOILEAU: L’Art Poètique, Chant II, in Devoirs Poètiques,Flammarion,Paris,1926,p,203.‏ 0 
() سيزا قاسم: بنية الرواية» المرحع السابق» ص:114. 
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الفنيةء وإنكار ارتباطه بالقصيدة» مع العلم أن الوصف قي الشعر يحمل دلالات ومعان تتجاوز جرد 
تمثيل روات 7 

عند كتاب الرواية الواقعية من أمثال براك" (acاه8)‏ و 'فلوبیر (۲۲ءط۵uا۴)‏ فإن وظيفة 
الإضف کمن القن ئ هي وظيفة تفسيرية (i۷eعنام×ء‏ «0ناء«م۴) ذلك أن مظاهر الحياة 
الخارحية من مدن ومنازل وأثاث وأدوات وملابس... تذكر أن ها دورا في الكشف عن حياة 
الشخحصية النفسية وتشير إلى مزاحها وطبعها. 

ما الو ظيفة الثالثة للوصف فهي الو ظيفة الإفهامية c0٣ a)1ve(‏ 0nناeم٥۴)‏ حيث يشعر 
القارئ أنه يعيش في عالم الواقع لا في عالم الخيال» حين ينتقل العام الخارحي بكل تفاصيله 
الصغيرة إلى عام الرواية التحييلي © 

يقول بحيب محفوظ : "إن أكثر التفاصيل صناعة ومكرا لإيهام القارئ بأن ما يقرأه حقيقة 
لا حيالاء إذ أنه يثبت الموقف أو الشخحص كحقيقة مثل التفاصيل المتعلقة به» وكلما دقت أسرع 
E E‏ 

مما سبق بمكننا الحديث عن ثلاث وظائف للوصف هي: الوظيفة الزحرفية» الوظيفة 
التفسيرية والوظيفة الإفهامية. 

إن تشكيل المكان يعن في النهاية وصفه» ولدراسته قي النماذج المختارة قسمناه إلى 
قسمين:؛ وصف المكان» ووصف الأشياء. 

1. وصف المكان: ٿ جال الأدب يكحتب ” جون بيار موراي' ( )Jean Pierre M0r ey‏ "و صف 
لكان يعن كتابته". 

ویری دیران ' ùÎ (G.Durand)‏ ا عمل ادي هو خالق (ueېiعurن‏ ص06 إنه يخلق 
ا ا ا 

أما عيسى شرف فيرى أن "فضاء الحكي يعن الوصف» أو التقدم الفعلي للمكان 


(1) المرحع نفسه» ص:114. 

() المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 

)0 حدیث مع فاروق شو شة» الآداب» بیروت» 1964. 

(9 JEAN PIERRE MOUREY: Microcosme et Labyrinthes chez J.L. Borges, L’espace au fil de l’écriture, Espace 
en représentation, CIEREC, Université Saint Etienne.p, 37. 

*-اسم أطلقه أتباع أفلاطون على الاله مهندس الكون. 

(î) GILBERT DURAND, cité in mémoire de maitrise de G.Goyon, Etude litteraire de Linfante maure de 

Mohamed.Dib,Univ -Lyon septembre,2003. 
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المادي» والذي تمكن وظيفته ف إضاءة سلوك الشخحصيات الرواقة" © 

في رواية (الحريق)ل محمد ديب يحتل الوصف فيها مكانة كبيرة» والأسلوب الوصفي سمة 
بارزة كما ذكرنا- من ”مات الكتابة الواقعية» وهو أداة وضرورية للتعبير الواقعي. لقد وظف 
محمد ديب الوصف بكثافة» حيث يقدم في روايته الأماكن والأشخاص والأشياء و يعرضها عرضا 
دقيقا» نما حعل الوصف يطغى على السرد» فلا تكاد تخلو فقرة من فقرات الرواية من جلة 
وصفية» وليس معن ذلك أن الوصف قد وظف لغرض جال( ں۹اهط)ء۴) فحسب» أو قصد به 
إعادة بناء الواقع التاريخي» وإنما يؤدي وظائف أحرى منها الوظيفة العضوية 
۴0en organic)‏ و كلها تساهم في إنتاج المع العام الذي يريده الكاتب. © 

يتآلف المدحل في رواية (الحريق) من وصفين؛ خحصص الأول للإطار الجغرائي بينما 
خحصص الثاني للإطار الاحتماعي. حرص الكاتب قي هذا المدحل على وضع القارئ أمام الواقع 
بكل تفاصيله» حاولا جعل المكان يندمج كلية في القصة الي سيرويها الكاتب فيما بعد. © 
"ما أن تصل إلى أمام بيت النور حي تمضي مصعدا في منحدرات حجرية مهدا الرياح. 
إن نواح مخشوشنة من نبات الديس والمصطكي تنعثر بها قدمك وتزلق عليها. هذه هي 
الطريق الوعرة الي يسلكها بنو أرنيد مع حيرهم الصغيرة. هذا هو السور الجنوبي من 
أسوار المنصورة الي منها إلى حوانب أبراج. الأرض خاوية» وتلك ضوضاء مبهمة ترقى 
إليك من السهل» حن إذا بلغت من تصعيدك رابية يقال ها شرفة الغراب الكبيرة تنتصب 
برأسها المخحروطي فوق ما حف مما من ذرى. وني الشمال بمتد المشهد إلى ما وراء طريق 
وهران والسكة الحديدية» فيشمل أراضي صفصف وحنايا وعين الحوت الي تغطيها 
أشجار الكرمة وحقول القمح» وتلك حبال طرارا الزرقاء الخفيفة المتموحة تقوم عند 
آحر المدى حاحزا بين البحر الأبيض المتوسط والسهول الداحلية العالية» وعلى مسافة 
أقرب يقع بصرك على سهول أمامة والكيفان وبريا. إن أواحر موحات الزرع المتسارعة 
من الأفق» لتفئ هنا على سلسلة جبال بن بوبلان".© 


0 M.ISSA CHARAFF :L’ Espace et la nouvelle,Edition, Carte,Paris,1976,p ,18. 
. يوسف الأطرش: المنظور الروائي عند محمد ديب» منشورات اتحاد الكتاب الحزائريين» 2004» ص:260‎ )( 
Ö NAGET KHADDA: L’Oeuvre Romanêsque de Mohamed Dib,Opu,2004,p,47 
(® MOHAMED.DIB :L’Incendie, Editon, Seuil,1974, Pp, 5. 
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هذا المكان الإطار تحدد من حلال المظاهر الخارحية ال تحتوي على الوهاد الترابية والمائية 


وحركة الشخوص» والأشجار» والأهارء والتضاريس. لقد صيغ هذا المدحل بضمير غير معروف 


. ( personnage anonyme) 

6 ما أن تصل أمام بيت النور حي تمضي مصعدا... 

# ترقى إليك من السهل حێ... 

8 تتعثر بها قدمك...وتتزلق عليها... 

وتب الشكل الت ركيي: 

حالة + فز ول ف کی ال 

إن الوصف يهيء للحدث ويلمح إليه» وذلك بوصف الطبيعة (منحدرات حجرية» إن 
نواح خشوشنة من نبات الديس والمصطكي تتعثر با قدمك» وتازلق عليهاء الأرض خاوية... لتفى 
هنا على سلسلة جبال بوبلان). 

تضعنا هذه الصورة قي طبيعة قاسية تنبىع عن حالة جغرافية» تنطبق على الحالة الاجحتماعية 
لسكان بي بوبلان. فالكلمات (حجرية» مخشوشنة» تزلق» خاوية» لتفئ...) تفضي بقارئها إلى 
عام ليس فيه سوى البؤس والفقر» وتيئته لانتظارحدث أقل ما يقال فيه الشقاء» حيث يتأكد ذلك 
من خلال قرول الکائت عل السات كومتدار ٠‏ 
"لم توحد حضارة قط ما يظن أنه حضارة هو وهم باطل» إن مصير العام على هذه الروابي هو 
الشةا " © 

إن الحدث قي الرواية هو الحريق» فحين أحس الفلاحون بنجاح إضرامم» وصف الكاتب 
الطبيعة بالا حمرار: 
"الحقول اصطبغت بلون كلون الآحر» إنما تقسوء ولوقع الأقدام عليها صوت مشؤوم أينما تتوحه 
بضر لار اققا شرا الفعب ل ةالقم الرائرية المر اء رض هده الارض 
E‏ 

فهذا الوصف يعتبر تمهيدا للحدث» والمتمثل قي الحريق الذي نشب ف الأكواخ في الفصل 


الذي يلى مباشرة. 


(') NAGET.Khadda:L’Oeuvre romnèsque,op-cit, p, 47. 
(O:L Incendie:p ,8. 
(°) Ibid, p, 219. 
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إن رواية (الحريق) رواية مكانية يحتل فيها الوصف جزءا كبيرا من النص» وخاصة الطبيعة 
بعناصرها وال نعثر عليها ي كل نايا النص» وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الأرض تشكل في هذه 
الرواية ورا اساسيا: 
وقد يلعب الوصف دورا اليا تزيينيا بمدف تصوير مشهد واقعي» ويخلق لدى القارئ 
أثرا نفسياء وشاعريا أيضا: 
" إن الما الماء الذي من ذهب» يسيل بين صفوف أشجار الزيتون بغير خرير» ومن مسافة 
إلى مسافة» ترى شجرة الكرز فارشة أوراقها الخضراء الشاحبة» أو سافرة عن خحشبها الأملس 
اللا 
يضفي الوصف على المكان طابعا إنسانيا» فتمتز ج الطبيعة بالإنسان» ويند يجان في بعضهما 
البعض» وكأن الحدود تمحي بينهما فيكون الإنسان منظورا إليه من خلال الطبيعة وتكون الطبيعة 
منظورا إليها من خلال الإنسان: 
-" قلب الحبل 
- الشمس تبسط سلطاما على الريف 
= الشقاء الر ر "0 
وغيرها من المقاطع الي يشبه فيها الكاتب الطبيعة بالإنسان» حيث استعمل فيه 
الاستعارات نما يكسب الرواية نكهة خاصة» ليثبت من خلاله الكاتب ذلك الانسجام والتناغم 
بينهما» فليست ثمة حدود فاصلة بين الفلاح والجبل فكلاهما منتصب» وإذا كان انتصاب الجبل 
حقيقياء فإن انتصاب الفلاح يفهم منه الصمود والكبرياء. 
وإذا كان الوصف عند "فيليب ھامون" ( )Ph.]a n0‏ ' ينتج التحام )€congenction(‏ لواحد 
أو بجحموعة من الأشخاص مع E TE E‏ 
دیب م يهمل الشخحصيات كل حسب وضعه الاجحتماعي. 
يرسم كومندار" صورة جاعية لنساء بي بوبلان: 
'النساء في بي بوبلان لونتهن الشمس حن صرن بلون الذهب» مع ذلك فلا شيء من هذا يدوم 
هن. اللعنة القديعة تلاحقهن فيكسبن أجسام حالين. أقدامهن تطأً الأرض ها تشققات عميقة. 
L’incendie, p, 105.‏ )( 
Ibid, p,117.‏ )( 


(°) PHILIPPE HAMON :Qu’est ce qu’ une description ,in poétique n:12, Paris, Seuil,1972. 
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بعضهن بأجساد هزيلة تبدو منها الضلوع بارزة بطريقة أو بأحرى. يزول جماهن في لمح البصر. م 
يبق إلا أصواتمن الرحيمة» غير أن جوا رهيبا يسكن نظراتمن ".^ 

ولم يكن أطفال بي بوبلان أحسن حالا من أمهاتم» فقد اكتشف عمر أطفالا لا يشبهون 
أطفال تلمسان: 
"لقد التقى عمر أطفالا أكثر بؤسا وشقاء منه» أطفالا يشبهون الجراد» يظهر عليهم المزال 
و القلق. كان لباسهم عبارة عن قطع من القماش حيطت لتكون كذلك. كانوا يخمون أرحلهم 
بأحذية صنعت خحصيصا من حلود الخرفان مربوطة بحبال من الحلفاء» و لكن قي أغلب الأحيان 
كانوا يتسابقون وأقدامهم حافية. كانت أعينهم الكبيرة ذات اللون الأسود و الأحضر تفتتح على 
تلك الأرض القاحلة ال ت ركت في" © 

إن هذه المقاطع الوصفية ال كتبت حسب مقاييس الواقعية شكلت الاستعارة فيها عنصرا 
فعالا لتجعل من النص حقلا ثرياء حيث وصف الأطفال وكأمُم يتردون بين العام الإنسان والعالم 
اللاإنسان Î «(Deshumanisation)‏ العام الحيواني. كل هذا من أحل إعطاء صورة واقعية لحالة 
الفقر والبؤس الي يعانيها الشعب الجزائري» و من أحل تحريك ضمير القارئ من خلال استعمال 
خحطاب عاطفي . 

وف رواية ( الجازية و الدراويش ) لعبد الحميد بن هدوقة شغل وصف الطبيعة حيزا من 
السرد» واستغل في تصوير الحياة الفطرية النظيفة الي يعيشها سكان الدشرة الي تحاول الأيدي 
الطامعة تخريبها والعبث بما: 
"عين حارية. أشجار من كل نو ع. صفصاف يتحدى الماوية. الدشرة وحناتما تحيا ق الربيع رغم 
الصيف الصائف. مناظر الحبل ملأت نفس المهاحر غبطة. الحياة هنا لم يفقدها بتولتها حرك ولا 
آل وا ا 

تي رواية (عين الحجر) لعلاوة بوجادي يحاول السارد إعطاء صورة عن الطبيعة الريفية 
على نحو يتكشف فيه جال المكان وما يزخر به من هدوء وروعة» وما يضطرب فيه من حياة 
نشيطة: 


0 


"وحدت نادية نفسها تنهض باكرا على صياح الديكة وثغاء الأغنام وخوار الأبقار وتصايح 


L’ incendie, p, 27.‏ 0 
Ibid,p, 8.‏ )©( 
() عبد الحميد بن هدوقة: الجازية والدراويش» ط1» دار الآداب» الجزائر» 1983ء ص:37. 
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الرحال... تضاف إليه زقزقة العصافير المعششة قي قمم أشجار السرو العالية إيذانا .ميلاد يوم حديد 
فل بال واا 

"... تفتح نادية طاقة الغرفة... تستقبل نسيما نديا يعبق بأريج أشجار السرو والبرقوق 
تستدشق المواء الصاف في استمتاع ونشوة بالغتين". © 

ولإبراز الفوارق الطبيعية» عمد الكاتب إلى وصف مزل الإقطاعي سي سليمان الذي بناه 
داحل مزرعته: 

"المترل الريفي الكبير المتكون من طابقين» يقع وسط بستان واسع غي بأشجار العنب 
والتين والتفاح والبرقوق والمشمش وأشجار السرو السامقة» يلي البستان حقل للخضر 
والبقزل « غلف: صف من أشجار السرة ترد العازن والأصطبلات ‏ ومستر كعات لالات 
الفلاحية وقطع الغيار» بنيت لصقها دار لوقاف الضيعة» يواجهها صف من المنازل لعمال المزرعة 
الدائمين. ونمة حارج حقول البقول الذي يحيط به شريط ثخين من نبات الذرة» توحد أكواخ 
وأعشاش الخماسين ويحيط بالضيعة فضاء واسع من حقول القمح والشعير» فمرج على الوادي 
خصوص لمواشي الضيعة". © 

في المقابل يتوقف الكاتب عند حي 'ليزنديجان" بالوصف مركزا على السكان الفقراء 
ومتحدثا عن أصلهم وفاتمم فهو حي "منكفئ على نفسه» نبت قي عفوية فوق قطعة أرض 
a a E EE‏ 

"وعاش ساكنوه يطوون آلامهم بين ضلوعهم يسعون إلى اللقمة بألف سبيل وسبيل فيهم 
المتسولون» وسواق عربات الحمير» وباعة الفول المغلي» والحمالون» وفيهم اللصوص,» والعاهرات 
رامات ل ا 

يؤدي الوصف قي رواية (نوار اللوز) وظيفة إفهامية» وهذه الوظيفة حاضرة حضورا بينا 
بمكن التمثيل ها بقول السارد واصفا حي ارا 

"ي هذه البلدة الي نبت فيها الحزن مع الرغيف» وتحزن شسها وراء الغيوم الثقيلة يصير 


(') علاوة بوجادي: عين الحجر» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 1988ء ص:116. 
() الرواية» نفس الصفحة. 
() الرواية» ص:165. 
() الرواية» ص:55. 
() الروايةء» الصفحة نفسها. 
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اموت والحياة وحهين لنمط واحد من الخلقء إا البلدة الي تنام على أطراف الحدود قي 
الحروب. هي أول من يدهس وآحر من يتذكره المؤرخحون. مسيردا الطيبة والنية الي يأكل حقوها 
أباطرة السرقة والنهب» جمارك الحدود» والجندرمة» والشامبيط. والقوادون الصغار... هكذا الدنيا 
في حي البراريك طاق على من طاق... لا يوحد حل آحر في هذه البلاد ال أحرقتنا ي صميم 
القلب» ولم تترك لنا خيارات كثيرة» إما الموت رميا بالرصاص في الخلاء كأي وحش 
بري» أو التحول إلى امرأة وديعة وطيبة» بيتوتة تنتظر الأولاد لتدفنهم جحنانما» هذه هي مهنة 
التهريب» الترابندو» والتفرعين داخلها مفقود» والخارج منها مولود". 

فرغم أن الصورة خيالية» إلا أن التقاط السارد بعض حزئياتما حعلها توهم بالحقيقة» أو 
كأما الحقيقة بحسدة في معاناة سكان حي "البراريك" ف سبيل الحصول على لقمة العيش. 

2. وصف الأشياء: الشيء هو عنصر من عناصر العام الخارحي عن الإنسان ويستطيع أن 
يسك به es‏ 

تلعب الأشياء في الرواية دورا مزدوحاء فمن جهة تشير إلى حقيقة في العام الخارجي 
ومن جحهة أخحرى تحمل دلالة خحاصة في النص. 

يعج المكان بعدد لا حصر له من الأشياءء ويزحر ما العام الخارحي. والأشياء 
هي : آنا تالاكولا مترو بات آذرات رة وات الات مهنية هي وسيلة العامل 
يزاول بواسطتها حرفته» قاطرة السكك الحديدية في (الوحش البشري) (عhuain (La bête‏ 
E‏ @ 

هذا إضافة إلى دور هام تقوم به الأشياء حين تتحول من جرد عناصر العام الخارحي إلى 
رموز» حيث تنتقل إلى مستوى أعلى متجاوزة المعن المعجمي للكلمة سواء كانت هذه الأشياء 
طبيعية» أو صناعية» أي من صنع الاتستان ٩‏ 
وظيفة وصف الأشياء: 

تبدو وظائف وصف الأشياء ق النماذج المختارة منحصرة في وظيفة واحدة هي الوظيفة 
التفسيرية» وهي هذه المرة لا تتعلق بالحدث» وإنما نختص -تحديدا- بالشخحصية فتكسبها أبعادا 
(1) واسيي الأعرج: نوار اللوز» مدشورات الفضاء الحر» الحزائر» 2002» ص:25-24. 
ANDRE ABRAHAM MOLES:Objet, in Communication,13,1969.‏ )%( 
() سيزا قاسم: بنية الروايةء المرحع السابق» ص:141. 
JEAN MICHEL ADAM:La Production du sens: les objets dans Mme Bovary,in Linguistique et Discours‏ ( 


Litteraire, Paris, Larousse, 1971,p,121-132. 
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دلالية تستكنه من الأشياء ال نملا المكان» ومن كيفية ملئها إياه لأن المكان هو آخر الأمر ساكنه. 
الأثاث: ثل الأثاث مظهرا من أوضح مظاهر الحياة الاحتماعية» ولذا نشأً ما يسمى 
ب"فلسفة الٌئiاث de 1 ameublement)'‏ osophieاhiمp‏ aا)‏ باعتباره بمثل قيما اجتماعية مادية 
وجمالية» ذات دلالة حاصة قصد الكاتب تقديي © 
في رواية (الأرض والدم) ل مولود فرعون لحأ الكاتب إلى استخدام بعض هذه 
الدلالات» حيث يصف الأثاث القادم من فرنسا والذي هله معه عام ر أوقاسي وزو حته "ماري" 
ثم كيفية تاثيث المكان» وانعكاس الفارق الاحتماعي على ذلك. 
"وصل الأثاث دون عناء كبير على الحافلة الوحيدة للقرية» فبدا السكان غاية في الغرابة» أشياء 
مكتضة لا حدوى منهاء ووقع أول ما وقع على نظر كمومة هيكلا حديديا مطليا بالطلاء 
الفضي› عليه شباك ولوالب ساطعة (علمت فيما بعد بأنه سرير)» ثم شاهدت شلة كبيرة تصل 
منفردة وتحتوي على مضربة فمقعدين مبرنقين وكرسي وطاولة يخفق جانب منها على ظهر 
OE‏ 
"احتل السرير .مفرده ثلث المساحة المتوفرة في المترل» ولم تسكن حيرة العجوز قليلا إلا بعد ما 
رأت المضربة الكبيرة توضع عليه» وكذلك جيع البطانيات. ولا انتصبت الطاولة وأحاطت ها 
الان ی مر اد ناركن فة إا 
يبحمل الوصف دلالات الغن في جحتمع قروي ينظر إلى القادم من فرنسا نظرة احترام. إن 
تلك الأشياء تشكل موضوع فضول حن وإن كانت أقل اهتماما لديهم مقارنة بالأشياء الثمينة ق 
نظرهم إما الأوراق النقدية. 
إن ذكر الأ شيا إضافة إل الةلالات: السابقة يدل غلى خضصرر الغرب وأضتاعت هه 
(سرير مضربة» البطانيات» الطاولة» الكراسي). قي مقابل دلالات حضور الغرب» لا ينسى 
الكاتب الأشياء الممثلة للغقافة الذاتية الحلية» ال تذكر بالحياة البسيطة قي الريف القبائلي وال 
تحمل دلالات التعفف والتشبث بالأشياء: 
"هدد الكانون رجحل الطاولة بالاحتراق» ودست المطحنة تحت الكرسي» بينما انضوت العترة بكل 
E E E‏ 
MICHEL BUTOUR:La Philosophie de lameublement,inEssais sur le roman,Paris,Gallimard,1969,p,59-73 .‏ )( 
MOULOUD FERAOUN :La terre et le sang, Edition, Seuil, Paris,1998, p ,26.‏ )2( 
La terre et le sang, Pp, 26.‏ 


^ La terre et le sang, Pp, 26. 
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"أبدى عامر لوالدته أنه حصص ها استعمال ذلك المقعد فلم يظهر على كمومة أي حماس 

للفكرة ومع ذلك فقد جربته دون مهابة كبيرة...فقد صرحت خخلصة بأما لا تحد راحتها إلا قي 

E o E e a 

"فكان يجب وضع صندوق الملابس ف السندرة ال كانت متلئة بالجرار» والرف الذي كان على 

طول الجدار الباهت والأسود المغبر وضعت عليه دزينة من الصحون والقدر والموقد وكل أواني 

عش الزوحية القديم بباريس» فهي الي جحلب نظرات الإعجاب إليها الآن مثلها مثل غطاء السرير 

الأزرق الحريري اللماع الموشى بالأبيض ". © 

أعذت جاده فتعة من اها كات ى فاد الدار فر ها ق نطلل وات فا 2 
قي رواية (نوار اللوز) تتجسد دلالات الفقر والبؤس من خلال رصد الكاتب لحياة الناس 


قي "حي البراريك'» حيث ينقلنا إلى 'براكة' صالح بن عامر الزوفري٠‏ 


الشمة الورقية لا ليس هذا وقت الشمة» قي الفجر لا يشم» ولكنه يدحن. لف سيجارة 
الشعرة» قريها من فمه ولسانه» ثم أوقدها على نار. المصباح الزيي الذي كان عند رأسه» الفتيلة 
كانت ذابلة ونورها شاحب ميل نحو زرقة تحتضر وصفرة داكنة أتعبها الدحان الأسود الذي بلا 
ا 

إن ذكر هذه الأشياء بعكن أن يحدد دوافع شخصية صالح بن عامر الزوفري ويكشف عن 
أعماقهاء فتقدي الشمة وسجائر الشعرة إضافة إلى زحاحات الخمر يدل على أن ثمة أحزانا تتأهب 
لتقتحم عام صالح بن عامر ومعها تتجدد الذكريات: 
"انحن صالح بن عامر على الجمر» كب عليه الكاز» ثم حاول أن يوقد الجحمرات المتبقية فيه كان 
هواء الفجر مساعدا على سرعة الاشتعالء وضع عليه قطعة حبز يابسة وغلاية قهو ة".(© 

هذه الدلالات تؤكد حالة الوضاعة» والتمائل القائم بين الداحل والخارج» الخارج حيث 
تصطف "البراريك" ذات الأسطح الزنكية وال تعيش "الميزيرية" الكحلة و"الترابندو"و الموت. أما 
الداحل فهو احمل بدلالات الفقر والعوز في أقصى صورها. 


() Ibid,p, 26-27. 
(7) Ibid, p, 26 . 


() عبد الحميد بن هدوقة : ريح الجنوب» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الجحزائر »1975ء ص:138. 
© نوار اللوز» ص:18. 
0 نوار اللوز» ص:31. 
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وتتوضح هذه الدلالات (الفقر والعون) أكثر حين تعارضها مع دلالات أخحرى وتناقضها 
ذلك أن المكان الموصوف مدنس» إنه ماخحور الحاجة طيطما بفيلاج اللفت والمثقل بدلالات الغ 
والإقبال على الحياة: 
وکل خی ال رک خلس عل شدارئ کین القضفت ,عيناه: بالحيطان. و بالملضقات والألوان.:. 
ذوقها يختلف عن ذوق أمها... تزوق حجرنما بالزرايي الي تأتيها من سبدو ومن 
تلمسان» وبالأوان البيدرية الي تأت بها من بلدة مسيردا. الحائط مغطى بصور الممثلات والنساء... 
a‏ 
"فجأة تذكر أنه رأى ورودا عند مدل الدار تتسلق الدرج بكامله حي الطايق الأعلى ".© 
وعلى لسان الحاجة طيطما صاحبة الماحور وال تستثمر في الحرام للإيقاع بزبائنها الذين 
م يكونوا إلا من العيارات والأوزان الثقيلة: 
"نسيت أقول لك الكومندار عنده سيارة مرسيدس جيلة استلمها من الحزب كهدية على تفانيه من 
أحل الوطن والصالح العام» سنخرج كل سنة إلى الخارج. هكذا وعدن عنده أموال كثيرة 
ستستشمرها ق اء م ركب سيانحي ي العاصمة إذاوافقت الحكومة بوعدها وساعدن* © 
٠‏ الأكل والمشرب: يشكل هذان العنصران مؤشرا أساسيا بالنسبة للطبيعة البشرية» كما أمُما 
يرتبطان .مزاج الشخصيات وطبيعتها. وقد حرص الواقعيون على الاهتمام بصنوف المأ كولات 
والمشروبات» ووصفوها وصفا تفصيليا» حيث وقف "بازاك' و'فلوبير" وغيرهما طويلا أمام 
اة والاذاب واادت را ساهامن طف اخ ماع دا اا 
ولم يستش الواقعيون طبقة معينة من الطبقات الاجتماعية في وصفهم 
للطعام والشراب» بل ساروا في اهتمامهم هذا بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية. فبينما تسعى 
الطبقة البرجوازية الصاعدة إلى الاهتمام عظهرها من خلال اختيار صنوف الأطعمة والشراب 
يضفي الفقراء على الطعام بريقا حاصا ورونقاء يحاولون من خلاله تعويض الكثير من حرمامم. © 
م تحفل النماذج الروائية المختارة -على الرغم من الطابع الواقعي ها- بوصف المأأكل 


() الرواية» ص:85. 
(7) الرواية» ص:85. 
( الرواية» ص: 94-93. 
() سيزا قاسم: بنية الرواية» المرجحع السابق» ص:144. 
() المرحع نفسه » ص: 145. 
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والمشرب والاستغراق في تفاصيلها حن يكاد الوصف يختفي: 
"تراءعت له قنان الروج الي كانت تملأ الدار مثل كائنات ميتة ومهملة وقبل زمن قليل كانت قادرة 
غل ن الي ر الام بلدا ررح ها الد الى وباق على ان واخ وا 
ن رقف ا غ مو ی ا ر ا ا E‏ 
بالرغم من آن الخمر تمثل سببا قويا قي القضاء على الأفراد» وفي تحطيم الأسر وتشتيت 
أفرادها-كما هو الحال لدى "زولا" - فإن ذكرها ف (نوار اللوز) يأ مصاحبا لبطلها صالح بن 
عامر الزوفري» حيث لم تعمل على تحطيمه» وإنا اقتصرت دلالاتما على المدلول الاجتماعي 
باعتبارها من مات الرحولة» أو أَمْا القادرة على نسيان حالة "الميزيرية" الي يعيشها البطل. 
وباعتبار أن البيغة الي تحري فيها أحداث الروايات ريفية» فمن الطبيعي ألا يتم التطرق إلى 
ترتيب المائدة» وأدواماء وتستثئ من ذلك العائلات الميسورة أو الغنية حاصة في المواعيد: 
"ترمي بنظرة إلى الخضراوات والفواكه الموضوعة أمامها فوق طاولة الفورميكا". © 
"تتوحهان إلى قاعة الأكل الفسيحة ذات الأثاث الريفي التقليدي... جدان الحليب الطازج والقهوة 
والزبدة وكسرة الشعير (الرغدة) الي م تكن تعرفها من قبل ".© 
ويجخلاف الأسر الإقطاعية بالريف» فإن ترتيب المائدة وأحواطها في بيوت الفلاحين تتخحذ 
دلالات احتماعية ورمزية مرتبطة بالكرم والتفان قي حدمة الضيف: 
"وقام يتأهب للخروج» وإذا بأحيَ نملا القاعة» تحمل صحنا نحاسيا لا تخرجحه إلا قي المناسبات 
لمهمة» يشتمل على فطيرة بالبيض والسمن والعسل وإبريق قهوة وحليب مغلى ".© 
وباستشناء إشارة عابرة إلى الب رك وكس الذي أعدته الجازية لصالع بن عامر الزوفري يي 
براكته» فإننا لا نعرف شيعا عما يأكل بقية سكان "البراريك"» ولكن يبدو أن هذه الإشارة كافية 
للتدليل على نوع الطعام الذي يتناوله سكان هذا الحي: 
"مدت يديها إلى اللعقة لتملأها بال رك وكس» ثم تضعها قي فمه حن قبل أن يقول 


(') نوار اللوز» ص:18. 
() الرواية» ص:158. 
() رواية عين الحجر» ص:150. 
() الرواية: ص:167 . 
() عبد الحميد بن هدوقة: الجازية والدراويش» ص:128. 
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كلمة. كانت حارة ومؤلة مثل هذه الأشياء الي تترسب في قاع الذاكرة". 

وتظهر المفارقة مع الكاتب عندما يصف ماخور "الحاجة طيطما" في فيلاج اللفت وهي 
تعد غداء "'الكومندار" : 
"معي يا بنت اقلي الكبدة مع الفلفل فهو يحب الكبدة مقلية والحرور المشوي". © 

إذن يظهر في هذا المقطع الوصفي كيف أكسبه دلالات اجتماعية» نوعية الأكل وقيمته 
مناسبة لذوي المر كز. 

تي رواية (ريح الحجنوب) نلتقي بالعجوز رحمة» حيث عبر الطبخ الشعي ي الريف عن 
مستواها البسيط قي العيش» الذي اقتصر على الحد الأدن الضروري للبقاءء ويدل إعداد الزميتة 
وتقديمها للراعي رابح على كرمها وإشفاقها على من كان قي مثل حاها وينتمي إلى طبقتها. 
"أحذت صفحة من طين فوضعت فيها دقيقاء ثم أعادت جلد الدقيق إلى مكانه وراحت تبحث عن 
قدر صغيرة من طين أيضا لا تستعملها إلا نادرا فأحذتما وغسلتها ثم أوقدت النار وقربت الأثافي 
من الموقد قي وضع مثلث ووضعت القدر عليهاء ثم اتحهت إلى الصندوق الأسود حيث تخزن كل 
ما هو نين عندها فأحرحت منه حرة من صغيرة وأربع بيضات ورحعت إلى مكاما قرب للموقد 
فجحلست وفتحت المحرة وأحذت ملعقة من خحشب ووضعت ثلاث ملاعق من في 
القدر» ثم وضعت الدقيق فيها وقليلا من الملح» وكانت نار الموقد معتدلة ما عدا عودا واحدا أحذ 
يتأحج فأزاحته لملا يحترق الدقيق الذي وضعته يق القدر قبل نضوحه وأحذت البيضات الأربع 
فغسلتها ثم راحت تكسر في القدر البيضة بعد الأحرى. وبعد ذلك أخحذت الملعقة وشرعت تحرك 
البيض والدقيق تحريكا متوانيا وقالت بابتسامة إلى رابح كأما تعتذر: 
لست ادری کی کون هدو ال أحشى أن لا تنضج كما ينبغي.. 

وصف المأكل و المشرب يكاد يغفل في حل الروايات المحتارة» بل يكاد أن يكون قاسما 
مشت ركا بينهاء والسبب معروف إذ أن الأحداث تدور في بيئة ريفية فقيرة لا يعثر فيها الكاتب 
على موائدها -إن وحدت- على أصناف و ألوان شي من الأطعمة والشراب» فالحال واحد في 
الأرياف ال حزائرية الي يكتفي فيها الفلاحون .عا يسد رمقهم ويستعيدون به قوم بعد يوم متعب 


1 ر۵ 


() نوار اللوز: ص: 181. 
() الرواية: ص:85. 
() ريح الجنوب» ص:25-24. 
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قي الحقول و المزار ع» استعدادا ليوم آحر من العمل الشاق و المضي. لذلك كان الكاتب يكتفي 
بتلك الإإشارات العابرة ليسقط عليها حالة البؤس والشقاء. 

أما القهوة كمشروب» فلا تخلو رواية من الروايات المدروسة من ذكرها» حن اما 
ازتیط اريف :ا تست لد هله قداسة لا تضاهيها تلك الي قي المدن. لقد أبدوا تعلقا لا 
نظير له» يقبلون على شرها ف منازهم وأكواخحهم» ويتفنن أصحاب المقاهي ف إعدادهاء حن مُا 
حملت دلالات احتماعية واقتصادية ونفسية. وبذلك حالف أصحاب هذه الروايات طريقة 
الواقعيين في ذكر صنوف المأ كولات والمشروبات» وشتان بين عا "زولا" و"بلراك' الذي يشتكي 
أهله الكظة والبطانة» وال تعكس العادات الاستهلاكية ف المدن» وبين عام ابن هدوقة أو واسيني 
الأعرج الذي ببحث فيه الفرد الكادح عن لقمة بالكاد يستطيع الحصول عليهاء في بيئة هي الأشد 
فقرا وحرمانا. 

في رواية (ريح الحنوب) لابن هدوقة يستعرض الكاتب آنواع القهوة الي يطلبها الزبائن 
وينشط صاحب المقهى الحاج قدور في إعدادهاء وهو العمل الذي يؤكد من حهة تنوع الأذواق 
ومن جهة أحرى نظرة الريفيين إلى القهوة الي ترتبط بحياتمم» حيث ما تزيل التعب بعد جحهد يوم 
عمل كما أمُم يعتقدون فيها مسكنا لصداع الرأس» وهو المشروب الذي يقدم للضيوف» ويي 
المناسبات. 
"أنواع القهوة ال يطلبها زبائنه ثلاثة؛ قهوة موز هما قليل حدا من السكر» وقهوة قدقد يتساوى 
فيها مثالا السكر والبن» وقهوة حلوة. يضع الحاج قويدر بالنوع الأول ملعقيَ بن وثلاث ملاعق 
سكر. يأحذ البن والسكر من صندوق صغير مستطيل الشكل ذي درحين» درج للبن 
والآحر للسكر» صندوق صيره القدم والبن والدحان أسفع اللون. 
بين الحاج قويدر وزبائنه طاولة سوداء عليها الكؤوس والفناحين والأكواب القصديرية وسطلان 
SRO‏ 
الآلة: في رواية (عين الحجر) جاء الوصف ليحمل دلالات احتماعية» فالفوارق كبيرة بين 

فقراء لا بعلکون شيغا وأغنياء علکون كل شيء. 


"توجد المخحازن والاصطبلات ومستودعات الآلات الفلاحية» وقطع الغيار". © 


)( ريح الجحنوب» ص:27. 
() عين الحجر» ص:165. 
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"يقوم الفلاحون منذ انبلاج أول شعاع ضياء بدرس بيادر كاملة من القمح بواسطة آلة درس 
حشبية عتيقة يسيرها الحرك الخلفي للجرار. في أثناء ذلك تدشط عربات تحرها البغال في نقل 
aE‏ 

لانبرح الآلة ودلالاتما الاجتماعية دون الوقوف على صور التضامن الاجتماعي في قرية 
إغيل نزمان. 
"لكمومة طاحونة يدوية ثبتت مباشرة قبالة الباب» والجميع يعرف أن هذه الطاحونة شاغرة 
وحاهزة للاستعمال في أي وقت... وقد أضحى من عادة اللائي لابملكن طاحونة أن يذهين 
للطحن لدى ّا كمومة. فإن اللقاء ينتهي دائما بالإلحاح عليهن كي تأحذ قليلا من 
الدقيق» ولايعي هذا أَما قاعدة عامة» وأما أصبحت تطلب مقابلا للطحن... ولكنها تريد أن 
تظهر .مظهر المرأة الرؤوف الحنونة الي تحتضن الأسرار وتحسن المواساة وبكلمة معبرة ترفع الأحزان 
As‏ 


.166 الرواية» ص:‎ () 
() La terre et Le sang, p, 21-22 . 
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ثانيا: ا لحوار 

هو أحد أساليب بناء القصة» وعنصر مهم في تحقيق التناسق مع الوصف والسرد. ويسهم 
الحوار في تصعيد الحدث وتبلور الفكرة وربط الوحدات السردية والكشف عن هواحس 
الشخحصيات. ويوظف الحوار في تطوير القصة واستحضار الحلقات المفقودة منهاء إلا أن عمله 
الحقيقي هو رفع الحجحب عن مشاعر الشخصيات وأحاسيسها وعواطفها المحتلفة () 

وتختلف الإفادة من إمكانية الحوار» فهناك قصص تتاج إلى كثافة في الحوار» وقد تقل 
هذه النسبة في قصص أخحرى» وقي كلتا الحالتين "يلزم أن يكون دقيقا هادفا إلى غاية مرسومة 
ومحددة» بحيث يكون عاملا من عوامل الكشف عن أبعاد الشخصية» أو التطور بالحدث أو تحلية 
EE NTS SN‏ 

لا تكاد الروايات المدروسة تخلو من الحوار بأية صورة من الصور» حيث استخدم الحوار 
في تصعيد الحدث للوصول إلى الإبانة عن الحالة النفسية للشخحصية الريفية. اتخذ الحوار أشكالا 
متعددة ومستويات مخحتلفة» إذ نجحده حوارا جماعيا اعتياديا في جميع النماذج المدروسة» كما نجده من 
طرف واحدا أيضا. 

في رواية (الحريق) يتحدث 'كومندار' إلى عمر الذي لا يزال صغيرا لا يفهم من كلامه 
شيعا محدثا إياه عن المستقبل الذي سيكون فيه رحلا» وسيعي عندئذ أهمية ذلك الكلام. 
"لا بأس سيان أن تفهم وألا تفهم في هذه اللحظة يا بيْ» فإنغا المهم أن تفتح الآن أذنيك وأن تحفظ 
ما أقوله لك» حن إذا اشتد ساعدك ونضج عقلك قي المستقبل» أفدت منه وعرفت كيف تنفق 
ھا کی ی ف ا 

ويي رواية (نوار اللوز) نلتقي هذه المقاطع من الحوار الذاي الي تصور تذمر صالح بن عامر 
نما تشهده القرية من تصفية حسابات: 
"آه یا صالح یا ولد أمّا» السبايي هو راس الغول» وين راك يا السيد علي الذي يرفض أن يذبح 
كالنعجة ويداه قادرتان على المقاومة؟ وينك يا الكتابي؟ قي يدك مفاتيح اللعبة» فلماذا كل هذا 
الصمت المرهق". ثم يضيف بعد أن فتح عينيه وتنهد: 


(1) محمد زغلول سلام: دراسات في القصة العربية الحديث» منشأة المعارف» الاسكندرية» (د.ت)» ص: 35. 
(7) سيد حامد النساج: اتجاهات القصة المصرية القصيرة» دار المعارف» القاهرة» 1978ء ص:25. 


0 L’ incendie, p,13. 
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"يلعن الشيطان ولد E‏ 

ومن أمثلة الحوار الاعتيادي ذلك الذي دار بين زيدان وحمو في رواية (اللان): 
-'اللاز مسكين» اللاز مسكين... إيه» إيه يا اللاز... لو تعرف يا أحي حمو ماذا يعثل اللاز بالنسبة 
لأحيك» بالنسبة لنا جميعا. 
-أعرف أنه يمثل اللاز لا غير. .لازا مناضلا. 
-وهل تعرف أنه ابن أحيك وأنك عمه؟. 
-ماذا» ماذا. .اللاز ابن عمي؟. 
N NENE‏ 

تباين الحوار قي النماذج المدروسة قي قدرته على محاكاة لغة الناس قي الحياة من حيث 

بقة كلام المتحدث مع مستواه الثقافي والاجحتماعي. ففي الوقت الذي تيز فيه بالجمل الفصيحة 

حصوصا قي (اللاز) و(الجازية والدراويش) و(ريح الجنوب)» بحد قي روايات أحرى استعمال جمل 
قصيرة قي الحوار ذات الإيقاع المشابه للكلام الذي يجري على ألسنة الناس قي واقع حاتم اليومية. 
ففي (نوار اللوز) نقف عند المشهد الذي تطاول فيه ياسين على 'رومل القهواحي ونقتطف منه 
هذا الحوار: 
-العمى» هذه قهوة زبل؟. 
-مزبلة ياسين؟ لو كان العربي هنا ما قلت هذا الكلام. 
-واش يكون العريي ديالك هذا؟ ربي؟. 
-ابدا کان رجلا م يسمع أبدا قي حياته كلمة سيئة للآخحرين. 
-ما نیش العربي ونحبش نکون مثله. 

أبان هذا المقطع عن مطابقة كلام المتحاورين مع المستوى الثقاني» وحقيقة الشخصية 
الريفية من خلال الحديث العامي وعن نفسيتها. ف'رومل" رحل متعقل غير مندفع يحاول أن 
يهدئ من ثورة ياسين غير المبررة» بينما يظهر هذا الأحير شابا متهورا لا يقيم وزنا لن هم أكبر 
مه سیا 

وعلى الرغم من جيئ الحوار فصيحا قي رواية (الحريق)» فقد عمد الكاتب محمد ديب إلى 
() نوار اللوز» ص:15. 


6 اللازء ص:102 
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إدخحال («0ناuءام!)‏ بعض المفردات العامية لإضفاء نوع من الواقعية على روايته من ذلك: 


-« Salam ! disait-il en arrivant. Allah vous vienne en aide ». 


ومن الكلمات العامة المألوفة الي تضمنتها حوارات الشخصيات وال كانت محل شرح 
في الهامش من طرف الكاتب: 


(Fellah) (Haik) (Maida) (Burnous) (Le cadi) (Le caid) (Le feddan) (Le douar) 
(La gandoura) (La gellaba) (Dhor) (Gasba) (Chambette) (Taleb). 


هذا التوظيف لمحا إليه الكاتب عندما تعلق الأمر بتعيين واقع حاص لا يوجد له ما بماثله تي 
اللغة المستعارة (اللغة الفرنسية). 

ومن أمثلة هذاء الحوار الذي دار بين معراج وأمه مطيرة والممرضة 'كورين" في رواية 
(«uمصا؟‏ م1) وسنورده كما جاء باللغة الفرنسية: 


« Mtira entra dans la chambre, elle sursauta : 

- Oh Morad] !tu délires, tu es malade bismillah, bismillah... 

- C’est la situation de ma seur Morzagha qui me rend malade oummi ! 

- Morzagha n’est pas malade ya oulidi, elle attend un enfant 

- Ne t’emporte pas ,Morzagha est comme ses pairs, elle doit donner un garçon pour se 
maintenir dans le foyer, justement la voyante a présagé un enfant inchallah il fera le bonheur 
de ma fille... 

- C’est un garçon ! s’exclama Moradj...oummi la Roumia te demande de danser un peu ! 

- Dis-lui Mabrouk, ça lui fera plaisir » @, 


إن استعمال الكاتب للکلمات: (roumia) (mabrouk) , (bismillah), (oummi), (Yaoulidi)‏ 
(inchallah) ;‏ وال احترقت اللغة الفصحى» حددت الطبقات الاحتماعية المخاطبة هذه اللغة» وهي 
هنا مطيرة أم معراج وقد دعت ضرورة الإحلاص للواقع لاستعماهاء وفي هذا حاكاة لعبارة 
رولان بارت“ تاأثیر الواقع ۴e u r6e1(‏ ا). 

وإذا كان الحوار العامي قد ظهر قي جمل قصيرة» فإن الروائيين قد راعوا الأوضاع الي 
يكون عليها المتحاورون في الروايات. ففي (الحازية والدراويش) نحد استغراق المتكلم في الحوار ي 
جمل طويلة دون أن تحدث مقاطعة. 

يظهر باددوش في (الحريق) رحلا بطبيعته لا يكف عن الحديث» متأملا وغللا الوضع 
المزري الذي يعيشه سكان القرية في ظل الاستعمار» حيث جعله الكاتب صوتا يستوعب المضمون 
الذي سعى إلى التعبير عنه» لذا كانت المقاطع الكلامية الي تحدث جا مع الآحرين طويلة: 
"ما أكثر ما يتجنون على هذا الفلاح تنبال كسلان» لكي يعمل يوما يجب أن يرتاح عشرة» مى 

() L’incendie, p, 178. 


() Ali Abid: Le simoun, Imp El walid, El-Oued, 2006 , p, 40-41-43. 
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كسب قوت ثلاثة أيام ترك العمل» وراح يعيش كما يعيش الضب. الفلاح رائحته كريهة. وما 
الفلاح إلا بهيمة» الفلاح فظ غليظ, الفلاح كذاء الفلاح كذا... والفلاح راض عن حاله راض ما 
قسم له» فإن أردت أن تستبدل بجحياته حياة أحرى نيرة سعيدة محترمة رفض ذلك» كذلك هو 
لاد :ر قلف بطل 

ويستمر حديث باددوش لصفحة تقريبا حن يخيل للقارئ أن السامعين أمامه كأمُم أسرى 
(لأن الناس قلما يتحدثون طويلا من دون مقاطعة إلا إذا كان جمهورهم من الأسرى). © 

ومن أمثلة الحوار الطويل ما دار بين صالع بن عامر الزوفري والسبايي : 
-"بالمحتصر المفيد» أنا أوفر لك طريقة تربح بها أكثر وأحطيك من المتاعب الفارغة وانتظار عمل 
الحكومة اللي ما قدراش تعيش حن نفسها. 
الحكومة ؟ أخحدم يا التاعس للناعس» ما زلنا نحلم بالأرض وبالسد» محرد حلم. 
-استن حن ينور الملح. أعتقد أنك بدأت تفهم قصدي جيدا. العمل الذي سأقترحه عليك بسيط 
حدا. أوفر لك كل أسبوع مشي رأس من الأغنام وعملك يتلحص في السير بها وكأنك ترعاها نحو 
الحدود وهناك ستجد من يستلمها منك وتعود بعدها وحصتك تي الربح مضمونة. بمذه الطريقة 
ستخر ج من الميزيرية بسرعة تعيش كالملك» أحسن من أن تموت في خلاء موحش كالقط. أعرف 
نك رحل قادر على هذا الهم. 

-وإذا ألقي علي القبض ؟. 

-لاذا تقر الشر» أنت بعودك الذي لا يركع» لا أحد يقدر عليك ثم من بمنعك من رعي 
أغنامك في المكان الذي تريد؟ أكثر من هذا كل السلطات تحترمك ما عدا النمس. هذا الكلب 
خليه علي ينشرى بسهولة .(3) 

يبدو أن الضرورة الفنية الي اقتضاها الموضوع هي الي حتمت أن تكون جمل الحوار 
طويلة ومقاطعه مستغرقة زمنا أكثر من مواقف الحوار العادي بين الناس. 

يعكن إجالا أن نيز بين أنواع لغوية عدة كان هما دور ق الصوغ الحواري للروايات 
المدروسة مع تفاوت نسبي بينها في اعتماد لون أكثر من الآخحر. 


L’incendie, Pp, 39.‏ )( 
() ديان داوت فاير: الحوار» ترججمة عبد الستار حواد» حريدة الثورة» بغداد» عدد 1985/01/20 ص:5. 
( نوار اللوز» ص:135-134. 
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1. اللغة الفصحى: 

تتميز اللغة الفصحى بال حزالة والقوةء فهذا النمط اللغوي يوظف ف المواقف الي تبدو فيها 
الذات الساردة في موقع استعلائي کما هو الحال مع الصوت السردي للسارد في 
(الجازية والدراويش)» حيث يلجأ ي بعض الأحيان إلى عرض موقف معين أو وصف مشهد ما 
من خلال بنية لغوية تميل إلى الرصانة» وقد يستعمل ألفاظا قوية» إضافة إلى العبارات والتراكيب 
والاستخدامات المتفرقة هذا النو ع اللغوي ق الرواية. 
"اشرأبت الأعناق تتدسم أحبار الزردة» يقينا لن تكون هذه المرة زردة كسائر الزردات" () 
"تقاطر الأطفال والبنات والعجائز والشيوخ على الساحة أفواحاء بحيث ما إن حلت الساعة الحادية 
عشر حي كانت كل الحهات الحيطة مكتظة بالناس من كل الأعمار ".^ 

وقد يستغل الجحوار ليخدم الفكرة العامة الي يراد الكاتب مناقشتها» متضمنا نقدا 
سياسياء أو محتويا جملة من الأفكار المكثفة الي يأ شرحها على لسان بطل الرواية» ومثاله الحوار 
الذي دار بين الطيب والشاعر في السجن: 
- أتعرف لاذا سجنت؟. 
- لاذا سجنت؟. 
- قلت له الكلمة حافة ليكف عيٍ! قي كل مرة يقطع عي تسلسل أفكاري . 
قال : 
-كان صحاتي يقوم بتحقيق حول النقابة» سأليٰ لماذا تجتمع دائماء حيانما مضي في الاجتماعات؟. 
أجبته بأن الاحتماعات هي ال تخلق ي رۇۋوسهم الأفكار! لا علموا بذلك اهمون بني اغرضن 
بغبائهم للصحافة» و أمُم كأفراد لا يستطيعون خلق فكرة واحدة صالحة. هم جتمعون ف الواقع 
- هم أذكياء لا أغبياء يأحذون أفكار غيرهم ليحاكموهم ها!. 
- و أنت لماذا سجنت؟. 
-حكاية طويلة سأحكيها لك ذات يوم. 
- هل شتمت موظفا کبیرا؟. 
(1) الجازية والدراويش» ص:172. 


() الرواية: ص:180. 
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ل 
ا 


کا ققدت ساسا 


- ولا ذاك. 
- هل قلت شيعا ينقص من قيمة الخرافات ؟. 
کل 


ا اا سج ا 
فهذا الحوار يختزل عددا من القضايا الي تنتقدها الرواية بأسلوما الرمزي المكثف وهو 


شيء لا يخلو من معا التهكم والسخرية. 
تي رواية (نوار اللوز) يبدو المقطع الأدبي عستوى لغوي فصيح أو أقرب إلى الفصيح فعلى 
لمان الساردة 


حي رئيس البلدية يا صالح وحد ذات فجر يعوم منتفخا على سطح مياه الوادي مطعونا عشر 
طعنات قاتلة» وأقسم برأس عودي أن الذين وضعوه وهو من السلالة الي تلاحقت مع سلالتنا هم 
أنفسهم الذين حاربوه حن لموت» خن ا يفلت بازوجحة من أكفهم» حین حاصروه» هددهم 
بإحراج ملف سرقة اسمنت المدارس وبناء الفلات على حساب مال الدولة بينما كان السبايي رأس 
الغول يلوح .ععارفه بالعاصمة» بسيفه الذي ورثه عن أحداده الذين باعوا البلاد والعباد". © 
2. اللغة الوسطى: 

ويسميها البعض باللغة الثالثة» لاما تقع بين الفصحى والعامية» وهي على عكس النمط 
اللغوي الأول بعيدة عن الرصانة والقوة» بل أما تحنح إلى اليسير والسلاسة» فهي اللغة "ال تقرب 
الفصحى من الحياة ومن العصر» وتستفيد من العامية وتراكيبها لإعطاء الصنيع الف ظلالا إبداعية 
E‏ 


() الجازية والدراويش: ص:175. 

6 نوار اللوز» ص:14. 

() عبد الرحهمان منيف: الكاتب والمنفى» موم وآفاق الرواية العربية» ط1 دار الفكر الحديد» بيروت» 1992 ص:191. 
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يكثر استعمال هذا النوع من اللغة من طرف الشخصيات وله حضور ف لغة الحوار. 
هذا اللون اللغوي حضور واضح في رواية (سيدة المقام)» حيث تبدو بنية المقطع الموالي بين 
العامية وبين ما هو أقرب إلى الفصيح المشحون بالمد الاحتماعي القائم على حسن اختيار الكلمات 
المعبرة والصيغ الدالة: 
- "ات ركن أقتلها حي بدون أن أفكر» نشأت ق قلي عدوانية لا تضاهى. 
- اليوم نفريوها يا أنا يا أنت. 
- مرضتيٰ» شوهتي» التقجيج أنتاعك أنزعه لك اليوم. 
- هه روح يا ولد الناس» مارس جنازتك وعادتك السرية أنت متعود" ( 
ونفس هذا المستوى من الحوار نحده لدى نفس الكاتب في رواية (نوار اللوز) بكثرة: 
- "في الوقت الحالي» الحمد لله» سأنزل إلى دار البلدية واستفسر عن اسمي في القائمة أراضي 
السبايي أممت. 
- من بعد؟ يديه طوال. 
- ويقولون أَمُم سينصبون تعاونية بعين المكان. 
- عندي شك كبير قي نية الحكومة أو من بمثلوها. 
- إذا ما كانش التعاونية السد يقولون بأن الغلاف ال مالي للبراج أصبح حاهزاء ولا ينتظرون إلا 
التطبيق» وربي يفرجحها بحكاية البراج وتنتهي من صنعة الى ".© 
واضح من هذه الحوارات اختراقات العامية للفصحى» أو احتراقات الفصحى للعامية على 
نحو ما يظهر ف (نفريوها) (التقجيج انتاعك) (روح يا ولد الناس) (يديه طوال) (ما كانش) ... 
إضافة إلى الطابع اللغوي البسيط العام الذي يجسده الحوار الذي يتميز بالبساطة وعدم التكلف. 
إذن هذه اللغة شكل من أشكال اللغة الوسطى» وهي تقرب الفصحى من الحياة العامة 
وتعطيها رونقا حديدا .لامح محة مقبولة. ومن أمثلة هذا الحوار الذي دار بين معراج وأمه مطيرة 
والممرضة ‏ كورين" تي («uدمصذ؟‏ م1) وسنورده كما حاء بالغة الفرنسية: 


« Mtira entra dans la chambre, elle sursauta 

-Oh Morad] !tu délires, tu es malade bismillah, bismillah... 

-C’est la situation de ma sceur Morzagha qui me rend malade oummi ! 

-Morzagha n’est pas malade ya oulidi, elle attend un enfant 

-Ne t’emporte pas ,Morzagha est comme ses pairs, elle doit donner un garçon pou se 


)( سيدة المقام» ص:111. 


6 نوار اللوز: ص:146. 
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maintenir dans le foyer, justement la voyante ã présagé un enfant inchallah il fera le bonheur 
de ma fille.. 

-C’est un garçon ! s’exclama Moradj... oummi la Roumia te demande de danser un peu ! 
-Dis-lui Mabrouk, ça lui fera plaisir » . 


وعملية التحديد هذه أي تحديد المحموعات الاجحتماعية المخاطبة استخحدمت بطريقة مختلفة 
من طرف "بلراك" و"بروست“ الذي حاول أن يقيس اللغة على مقدار الوضع الاحتماعي 
ا ى ا ا 

3 اللغة العامية: 

وهذا الشكل اللغوي هو الذي يهمنا باعتبار أن الحوارات الي تستخدم فيه بتحسد 
الشخحصيات الريفية الي تتکلم الحديث اليومي الملائم لمقومانما الثقافية» فهي أي الشخحصيات قي 
غالبيتها غير متعلمة بسيطة» فلا نعتقد أن يكون مستوى التخحاطب التواصلي بينها بغير هذه اللغة 
ولو يجيء الحوار بلغة أحرى» فإنه سيحدث شرخا واضحا بين ما تقوله الشخصيات وما هي عليه 
في الواقع. 

لقد أثار استخدام العامي والفصيح في الأدب القصصي منذ البدايات الأول للقصة العربية 
حدالا ثقافيا واسعاء لا يعتقد أن يجد له ماية» لاما مسألة متعلقة باللغة والتحولات الاجتماعية 
والفكرية ذلك أن الأدب "هو مؤسسة احتماعية أداته اللغة» وهي من خلق الإنسان". © 

يعلق عبد الجبار عباس على استخدام العامية بقوله: "... ذلك أن الفنان وبخاصة حين 
يكون أبطال قصصه من الفلاحين أو فقراء المدن يعمد إلى التحدث بلغتهم النابضة الحية من دون 
N e BASA‏ 

أما عبد الرحان منيف فيجد في استعمال العامية مسألة تحد ومجابمة وقدرة على الابتكار 
الفيٰ. يقول:"لا أتصور أن اللهجة العامية أيا كانت هذه اللهجة يمكن أن تحل المشكلة» ولا أتصور 
بالمقابل أن الفصحى الراهنة كافية لحل المشكلة» لذلك فإن الببحث سيتواصل ولكن من أحل رواية 
عربية با لمعن الحقيقي» بمكن أن تقراً ني ا مغرب والخليج العربي معا وهذا هو التحدي" © 

من أمثلة الحوار العامي ما دار بين صالح بن عامر الزوفري ولوبحة : 


() Le simoun, p,40-41-43. 
0 ROLLAND BARTH :Le degré Zéro de Uécriture, Paris, Seuil,1972, p, 59. 


)0 رينيه ويليك وأستين وارین: نظرية الأدب» ترجمة حي الدين صبحي»› المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ط2 1.,. ص:97 
0 عبد الجبار عباس: اللغة عند يوسف إدريس» جحلة الآداب البيروتية» عدد حانفي 7 /)›), ص:29. 
() عبد الرحمان منیف»› حوار مع خليل عطية» جحلة العربي» عدد فيفري 68,.),. ص:102. 
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- "عمي صالح البقرة راح تموت بالجوع» أنا تعبانة والبرد يقتل ما عندك حي حل؟. 
- ما فهمتش ملح يا بنيٍ. 
= کیت وة تی ف و جك لقره الناس مشحاحين في هذه الأيام كل اللي قلت هم قالوا 
الله غالب ؤل تق ل إلا آنت. 
- هذا العام صعب ولكن رحمة ربي واسعةء الرحبة قدامك خذي اللي قي ".< 
هذا الحوار الذي جاء حملا بدلالات احتماعية» احتار له الكاتب عبارات هي من قاموس 
الحديث اليومي المتداول بين سكان الريف: 
"ازدادت الكآبة ف وحهه وامتلأت قسماته بالفراغ والقطران. 
- يا الكلبة بنت الكابة. 
- وحد الرخحيص. 
يلا ري٤‏ ايوم لن تفلي مي. 
OE aS‏ 
وقد تلجأ الشخحصية في حوارها إلى ارتحال أغنية شعبية» أو مثل شعي يعبر عن الموقف 
وهو امتداد للحوار كما هو الشأن مع صالح بن عامر ني حواره مع لوبحة (في نفس الحوار): 
٣ه‏ ياناري» ياناري 
إذا طلبت التبن عيي نعطيك 
وإذا طلبت فراش بقابي نغطيك 
ياناري» ياناري . 
وحن يكون الحوار أقرب إلى لغة الناس قي تواصلهم اليومي» قد يلجأ الكاتب إلى الجمع 
بين اللغة العربية واللغة الأحنبية (الفرنسية) ليشير رما إلى الازدواحية اللغوية في الخطاب الحزائري 
اليرفن: 


تأ هذه الازدواحية لتحقق مستوى من التخاطب تواضع الناس عليه خاصة إذا كانت 
المتحدثة أوالمتحدث إليها شابة من أسرة أرستقراطية في مقتل العمر» من ذلك حديث “ميرة مع 


مصطمى في رواية (عين الحجر): 
)0( نوار اللوزء ص:28. 


(7) سيدة المقام» ص:112. 
103 


Oh !Mustapha "liv ge" "أو‎ - 


> نعم. 

سیل تو بليه انهام م† $711 احتفظ ل بکہ خحوخ. 
- ماعليه. 

- هذا أكثر من کيلو... 


: 1 
- دفعته من جيبك کوم سی جانتیه 11ا۸ع‌ع Comme c’est‏ ".© 


وي رواية (سيدة المقام) يستعمل واسيني الأعرج المقابلات اللغوية ليحاصر المع ويجعله 
يصل إل الملتقى صافيا نقيا حملا بالدلالات: 
"أقنعت نفسي بأما طالبێ مستمعيّ الحرة ey Mon auditrice libre‏ 
دقفتت رأسها ي صدري» غزتيٰ رائحة عطرها المفضل e Poison 9 Acrobate‏ 

وقد يلجأ إلى إستعمال اللغة الفرنسية دون أن يكون هما مقابل ق اللغة العربية تا ركا بذلك 
المهمة للمتلقى» حاصة وأما مشحونة بالدلالات. ففي رواية (نوار اللوز) بحد الحوار الآ بين 
النمس وصا لح بن عامر: 
-"اقرأً اقرا حيدا ما كتب هنا» تعرف شوية الفرنساوية؟. 
-اقراً يا صا ح» يا زعيم اُولاد بن عامر ! لاترید؟ إذن او انا lلقر|ء: Element dangereux‏ 
-ما را بطلنا الكبير؟. 
-کتبوه لأ كنت فعلا بطلا حطيرا على ی 
-"هاذو؟ فاشلين في كل شيء إلا في السرقة » حلها كما هي وإلا ستمر من هنا يوما وتحد 
الكلاب عند الباب والسيارات السوداء والأطفال وكلمة صغيرة معلقة ۴1۷6e‏ 6)6ناpهP‏ مثلما 
فعلوا ببقايا أملاك الدولة» وهي بلدية لا يستطيع أحد أن هاما عهش ا 


(1) عين الحجر» ص:20-17. 
() سيدة المقام» ص: 61 . 
() الروايةه ص: 73. 
(9) نوار اللوز» ص:114-113. 
() الجازية والدراويش» ص:193. 
104 


4. اللغات الخاصة: 

أحيانا تتحول اللغة العامية إلى نمط حاص» تستعمله جماعة معينة للتفاهم بينهاء وتصبح 
عثابة الشيفرة (مله٤)‏ حيث تنحصر في تلك الحماعة وتتداول فيما بينهاء من ذلك امححاورات 
الرمزية ال حرت بين الدراويش أثناء إقامة الزردة» .عناسبة قدوم الطلبة المتطوعين» وكانت نذيرا 
بوقو ع حدث حال تنبأً به الدراويش. قال أحدهم منذرا.عقدم ريح عاتية وعذاب ”ماوي: 
"ريح الشمال قتلت أولادنا بلا قتال! الويل والسروال الطويل» وغزالة هايمة قي الليل» وحراد 
وحصاد وسبع شراد ماء الجبل ما يسيل إلى أعلى» وبنات الدشرة بأولادها أولى! يا ساكن قرية 
الصفصاف لا تخاف! سبعة يغباو وسبعة ينباو! اضرب آ الزرناحى اضرب ايجيبها من روس الجبال 
العالية واللي عنده صفصاف يغرس من قدامه دالية". > 

يبدو المشهد فارقا قي حو اليبة» والتوتر والخوف بسبب هذه اللعنة الرامزة» الي تركت 
الحاضرين قي ترقب شديد ينتظرون بين اللحظة والأحرى ماهو آت. 

ومن ذلك أيضا الحوار الطويل الذي جحرى بين اثنين من الدراويش في أثناء اشتداد الرقص 
رال أضوات الول و لادی 
"لحظات توتر أحس الناس فيها أن الساعة فعلا توشك أن تحل. نما حعل أحد الدراويش يسأل 
الآحر والرقص متواصل بصوت مسرحي عال: 
- قل لي» والساعة كيفاش؟. 
- أشراطها حاءت. 
- وين هي؟. 
ا 
- واش بها؟. 
- هربت من الشرق حايفة !. 
- حايفة من اللي احتمعوا وفرقونا !. 
- إيه...إيه حق ! قل لي واشراطها وین؟. 


)( الرواية» ص:78. 
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- حق واشراطها الآحرين؟. 
- الدابة تخرج من تحت السدوم يرحو الناس اللي ما يناولوهش» ويعلمو في الشيء اللي ما 
ياکلوهش! . 
- راسها راس ثور» وعينيها عينين حترير» وأذما أذن فيل» وقرونما قرن إيل وعنقها عنق نعامة 
وصدرها صدر سبع» ولوما لون نمر وخحاصرقا حاصرة هر» وذيلها ذيل كبش» وقواعها قوام 
بعیر» بین کل مفصل ومفصل اثناش ذراع!. 
-يا ويل! يا الويل! زيد» واشراطها الآحرين؟. 
- الدحال الأعورء اللي مكتوب بين عينيه كافر! وراه سبعين ألف من اليهود كل واحد منهم 
سيف ذهب» وعلى راسو تاج من تيجان العرب!. 
- يا ويل الويل ! واشراطها الآخحرين؟. 
پا وچ وھا خوچ 
- واشراطها الآحرين؟. 
- أولاد قریش ما تبقی فيهم بیش !. 
- ومن يرد علينا كل هذا الهموم؟. 
a E‏ 

هذا الحوار المخيف والمرعب أثار انبهار الطلبة المتطوعين واندهاشهم» حي ظلنوا أن 
الدراويش كلهم شعراء. إن اللغة العامية مارست هنا سلطة المعتقد وتمثلها نظرا لأن الذات الساردة 
ذات يوكل إليها الإحبار بأنباء الغيب والتحذير منها. 

استخدم الكتاب قي الروايات المدروسة اللغة الفصيحة في كتابة الحوار مع مزج بعضها 
بالعامية لتحقيق انسجام بين الشكل والمضمون في التعبير عن الفكرة» وإذا كان استعمال اللغة 
الفصيحة في اعتقادهم أقدر على التعبير عن الهواحس وجزئيات الأمور» فإنه لم يضرهم أن يوظفوا 
المفردات العامية في الإطار الفصيح .عا يحقق في توظيفها أداء له أهمية ف التأثير. 


() الجازية والدراويش» ص:81. 
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وعموما حكن القول أن هناك ميلا لدى الكتاب ف تطوير الحوارية اللغوية للمحكي من 
حلال توظيفهم لأنغاط لغوية متعددة» كما تبين اتساع مساحة اللغة الوسطى بالقياس إلى اللغة 
الفصحى ذات التراكيب الرصينة والمفردات الفخحمة. وقد جاء توظيف الروايات للغة العامية ضمن 


سياقات متعددة يبر خانا إبذاعا عر ئ الأعمال:المدروسة. 
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ثالغا:التراث الشعي 

الأصل ني كلمة تراث (ءعه):ء6) ورث» وتدل في معاحم اللغة العربية على المال الذي 
TT‏ 

وقد استخدم القرآن الكرم كلمة "تراث" بنفس المعن الذي ورد في المعاحم اللغوية أي 
المال: (وتأکلون ارات اكلا ى ©. 

في الاصطلاح يجمع الباحثون على أن التراث ينتمي إلى الماضي» غير أمُم لا يتفقون على 
تحديد هذا الماضي. يرى بعضهم أن التراث هو كل ما وصل إلينا من الماضي البعيد» وبالتالي 
فالتراث هو "كل ما ورثناه تاريغيا".“ و"بأنه كل ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة 
ا 

ويرى البعض الآحر من الباحثين أن التراث هو ما جاء من الماضي البعيد والقريب معا © 

يعرف الدكتور محمد عابد الجابري بأنه "الجانب الفكري في الحضارة العربية الإسلامية 
Og A O N a a‏ 

أما الدكتور فهمي جدعان فيوسع مفهوم التراث ليضم إلى الجانب الفكري الجانبين 
الاحتماعي كالعادات والتقاليد... والمادي كالعمران.*) 

وإذا كان التراث مصطلحا حلافيا» حيث لم يستقر الباحثون على تعريف موحد فإننا 
سنختار التعريف الآ» لأنه يراعي الشمولية: 

"التراث هو الموروث الثقافي والاحتماعي والمادي المكتوب والشفوي» الرسمي والشعي 
واللغوي» وغير اللغوي الذي وصل إلينا من الماضي البعيد والقريب". © 

فهذا التعريف ضم مقومات التراث جيعهاء الثقافية كعلم الأدب» والتاريخ واللغة 
والدين والجغرافيا... فالاجتماعية كالأحلاق والعادات والتقاليد. والمادية كالعمران إضافة إلى أنه 


() ابن منظور: لسان العرب» مادة ورث. 

(7) سورة الفجرء الآية:19. 

() فهمي جدعان: نظرية التراث» دار الشروق عمان» ط1» 1985ء ص: 16. 

() حسن حنفي: التراث والتجديد» دار التنوير» ط1» بيروت» 1981ء ص:11. 

() محمد عابد الجابري: التراث والحداثة» م ركز دراسات الوحدة العربية» 1991» ص:45. 

() المرحع نفسه» ص:30. 

(7) فهمي جدعان: نظرية التراث» المرجع السابق» ص:18. 

() محمد رياض وتار: توظيف التراث ف الرواية العربية المعاصرة» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 2002» ص:23. 
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يضم التراث الر مي والشعي والمكتوب والشفوي واللغوي وغير اللغوي. 
الريف والتراث: 

يقوم الريف على نقافة شعبية متوارئة قوامها الدشاط الزراعي الذي تمارسه الجحماعة 
تقد كارا وها لقطاة امخ ر رها ادلات ٠ات‏ اریت بر مر كرا ضارا و س 
م ركزا مهنيا فحسب» أي أن الفلاح هو حامل للثقافة الريفية وليس جحرد شخحص متهن الزراعة 
لأن الزراعة ليست مهنة وإنما هي كل ثقافي متكامإ ". > 

"زاد الاهتمام قي كثير من الأقطار العربية بالتراث الشعي قي جالاته الشعرية والقصصية 
و الموسيقية» والغنائية والتشكيلية» وبحكم قوة ارتباط هذه المحالات بالثقافات التراثية الحلية المنتشرة 
O E PE E CT OE‏ 

يعتمد الفنان على التراث الشعي باعتباره يمثل الذاكرة الشعبية للأمة» كما أنه بمثل جانبا 
مهما من ثقافة الفنان» فيعمل على تحديد أدواته الفنية الي تنمو قدراتما» وتتطور كيفيات توظيفها 
من ناحية الكم والنوع عن طريق الكتابة. © 

وتعمل طبيعة العلاقة بين الفنان والتراث على تحديد مسألة التأثر» فيمكن أن يكون هذا 
التأثر تلقائياء وهنا تكمن سلطة التراث الشعي ق مارسة نفوذه على الفنان» وقد يكون هذا التأثر 
ودا قاتما غلى.النخت والذراة لأشكال انعر الهعى © 

بدأ اهتمام الأدباء الجزائريين بتراثهم الشعي منذ زمن ليس ببعيد» وكان الدافع إلى هذا 
الاهتمام ترسيخ جحربتهم في الروايةء والرغبة في التميز عن الأعمال الروائية العربية الأحرى. وقد 
كان ذلك "بالاستفادة من القاموس الشعي وتعبيراته اللغوية الثرية بدلالاتما وإعاءاتما وارتباطها 
NT‏ 

م يكن تعامل الروائيين الجزائريين مع التراث الشعي واحداء و يعود احتلافهم في ذلك إلى 
الظروف التاريخية الي تواحدوا فيهاء فمنهم من عايش فترة الاستعمار فصور الواقع الأليم الذي 
كان يعيشه اجحتمع الجزائري آنذاك» داعيا إلى النهوض ومقاومة امحتل. ومنهم من وضععته الظروف 


(1) مبارك العمران: دور الثقافة ق التنمية الاقتصادية» جلة الفكر» الشركة التونسية لفنون الرسم» عدد7» 1986ء ص:75. 
() قيس النوري: واقع البحث الثقاقي العربي وآفاقه» دراسات عربية» بيروت» عدد3» 1990» ص:29-28. 
() عبد الحميد بوماحة: توظيف التراث الشعي ق روايات عبدالحميد بن هدوقة» رسالة ماحستير» حامعة الحزائر» 1992ء ص:35 . 
() المرحع نفسه» ص:36. 
()حمد بوشحيط: الكتابة لحظة وعي» مقالات نقدية» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجحزائر» 1984» ص:85-84. 
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في عهد الاستقلال» وكان شاهدا على جلة من المتغيرات والتحولات السياسية والثقافية 

والاقتصادية والاحتماعية» فعبروا عن مواقفهم تحاه هذه التحولات» موظفين في ذلك التراث 

الشعجي الذي أصبح قاس ما مشت رکا م 

1. الأدب الشعي 
"هو الأدب امحهول المؤلف العامي اللغةء المتوارث جيلا بعد جيل بالرواية الشفوية" © 
ويعرفه آخر بأنه "الأدب الذي يصدره الشعب فيعبر عن وحدانه ويمثل تفكيره» ويعكس 
ااهاتة ومستوياته ٠‏ الخضارية .© ومن أغراض الأدب الشعي» الى تترزع ي الروايات 

المدروسة» المغل الشعي والشعر الشعي. 

6 المغل الشعي: المثل عبارة قصيرة تلخحص حدثا ماضياء أو جحربة منتهية وموقض الإنسان ق هذا 
الحدث أو هذه التجربة في أسلوب غير شخحصي» وأنه تعبير شعي يأحذ شكل الحكمة الي 
تب على رة ار رة مشیر که ۵ 

ويتكون المغل الشعي "من جلة أو جلتين أو ثلاث» ونادرا ما يصل إلى أكثر من ذلك. 
وف هذه الحالة فإنه لا يستطيع أن يقوى على البقاء وحاصة عند الانتقال الشفوي» فإنه ينقسم 
ویتولد عنه مثل آخر أو أكثر ".© 

يستعمل الريفيون الأمثال الشعبية للتعبير عن أغراضهم حين يويم التعبير قراءة 
أو كتابة» وقد ساعدت الصياغة الي يتميز بها المثل الشعي من كونه موحزا ودقيقا على أداء هذا 

الدور قي حياة الفرد والجماعة. 

كشف المثل في الروايات المدروسة عن أبعاد الشخصيات ومواقفها الأحلاقية والاحتماعية 
والفكرية من الحياة. 
"املح ما يدود" هذا المثل ساقته اجازية للتعبير عن مشاعرها الثابتة نحو الطيب من حهة» وإظهار 


O 


(1) عبد الحميد بو ماحة: توظيف التراث الشعي في روايات ابن هدوقة» المرحع السابق» ص:37. 

(7) ينظر حسين نصار: الشعر الشعي العربي» مدشورات اقرأ» بيروت» ط2ء 1980ء ص:11. 

() المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 

(9) أحد أبو زيد: دراسات ف الفلكلور» دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» 1972ء ص: 311. 

() إبراهيم أحمد شعلان: الأسرة قي المغل الشعي» جلة التراث الشعي» دار الحافظ للنشر» بغدادء عدد6» 1981ء ص:116. 

(6) الجازية والدراويش: ص:220. 

() OMAR OUHADI :Analyse du roman Algerien , Djazia et les derviches, doctorat 3ème cycle,Université de la 


Sorbonne, Paris , 1987,p:94. 
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"الشجرة لا قرب من عروقها" يعبر هذا ا لمل عن ارتباط ا جبايلى :وزو ته بالدشرة. 
"ماء الجبل ما يسيل إلى أعلى" وهذا المفل يعبر عن استحالة زواج المرأة الريفية بالرحل المديئن. 
شعت لکش قرول لر E‏ يدل هذا ا مغل على حالة الحماعة النفسية وال وحدت في 
الا لقي فام را ااه و ها 
"لا تمشي الرحل إلا حيث يحب القلب"“ وهذا المغل يظهر متانة العلاقات الإنسانية بين هل 
الت اة عك اة اة واا غل دقاف وا 
في رواية (ريح الجنوب) حاول الكاتب أن يجعل من العجوز رحمة مصدرا لكثير من تلك 
الأمثال الشعبية وال سامت من خلال الحوارات في تطوير الحدث» وإكسابه شيا من الواقعية. 
ففي حوارها مع نميسة ترد العجوز رححمة على ملاطفتها ها قائلة: 
"إيه يا بني ! المثل يقول: ما يدري بالمزود غير اللي E‏ 
وحينما سألتها عة والدة اقيسة عن أحراقاء ردت المجرز: 
"لا باس» كما يقول الغل: ناكلو ي القوت ونستنو ف اموت" .© 
وقي حوار آخر بين العجوز رحمة ونميسة حول سر جهلها حرف البادية حين أرحعت 
تسةه ذلك إل انشخاها مرا عة درو سها قالت العجرز: 
'المثل يقول: تعلم صنعة واحفيها".) 
من حهة أحرى يؤ كد ابن هدوقة معرفة بقية سكان القرية للأمثال الشعبية» وأن العجحوز 
رحمة لم تكن المصدر الوحيد لتلك الأمثال حيث كانوا يحفظوما ويتمثلوما ف حواراتم اليومية 
اعتقادا منهم بقدرما على تبليغ أفكارهم وأَمْا تقوم ق غالب الأحيان مقام المسلمات الي لا تقبل 
المناقشة. ومثال ذلك الحوار الذي دار بين ابن القاضي والشيخ سيك فيك أن اجره هدا لار 
.کان تواحد ابنته حذره ابن القاضي من أن یکون قصده تشویه معته» فرد عليه قائلا: 
"وما لي يا أحي وتشويه سمعتك؟ سبحان الله كل ما أريد هو مساعدتك لأ أب مثلك والمثل 


() الحازية والدراويش: ص:15. 
() الرواية: ص:85. 

() ريح الجنوب: ص:57. 

() الروايةء ص:31. 

() الرواية: ص:16. 

() الرواية: ص:17-16. 

() الرواية: ص34. 
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تعكس هذه الأمثال الشعبية الي وظفها ابن هدوقة أحلاق الجماعة الي ”معتها ورددما 
أو ابتكرتماء وهي أي الحماعة بذلك تحسد فكرتما قي تحقيق النمط الشعي المطلوب من خلال تقدم 
النصائح كما فعلت العجوز رحمة مع نميسة» أو تقدم خدمة كما فعل الشيخ سعيد» وبالتالي فهي 
أسلوب احتماعي هدفه الإصلاح والتقوم والتوحيه والموافقة في جحال الحياة. 

وعلى هذا جد في هذه الأمثال العبرة الرادعة والقدرة النافعة أو الإقناع بحقيقة الواقع الأليم 
الذي تتماشاه النفوس. وهي لا تقتصر على ناحية من نواحي هذا احتمع الريفي» أو تقف عند 
حانب من جوانبه» بل تشمله من جيع النواحي والحوانب في أسلوب المعيشة» وني أسلوب التعامل 
والتواصل بين أفراد الريف» وإذا كنا اقتصرنا على البعض من هذه الأمثال الشعبية» فمن باب 
النمذحة» فقد وظف الكاتب الكثير منها ولكننا آثرنا ذكر بعضها لا كلها. 

في رواية (اللاز) لالطاهر وطار ^ يجد القارئ بحموعة من الأمثال الشعبية عملت على 
إغناء التجربة الحياتية للشخصيات» وي الدلالة على البيعة الحلية. من بين الأمثال الشعبية الي 
تكررت طوال الأحداث "ما يبقى ف الواد غير حجاره" حي عد لازمة ف الرواية يردده اللاز في 
البداية» ويردده ق النهاية بعد أن فقد عقله. 

لقد حمل الكاتب هذا المغل جملة من الدلالات السياسية» فإذا كان معناه في الحياة اليومية 
هو بقاء الشيء الصال» فإنه سياسيا يعن وعد المستقبل» حلم الممكن الذي يأحذ شكل الإمكانية 
بل وحوب التحقق بصيغة النفي القاطع الذي لا يداحله شك "ما يبقى في الواد غير حجاره". 

إنه هتاف يصادر كل ما قبله من إحباطات وحذلان» وينشر الأمل في الآن» فالمستقبل هو 
الذي يحمل بين جوانبه الاستقرار لا كما يرى عبد الفتاح عثمان حين يعلق على تكرار هذا المغل 
الشعي قي الرواية "كما أنه يراد مما الرمز إلى انعدام التغير نحو الأفضل والإحساس بالإحباط وإنه 
مع التضحيات الحسام» فإن الواقع الاجتماعي م يشهد ازدهار الطبقة الكادحة". © 

فهذا المثل الشعي -كما في المعتقد الشعي- يشير إلى البقاء لكل ما هو أصيل 
وحقيقي» فالباقي إذن هو الفكر الاشتراكي الذي رأى فيه وطار قي تلك المرحلة بذور الخلاص 
() رواية ريح الجنوب: ص:263. 
() عبد الحميد بورايو: منطق السرد» ديوان المطبوعات الجحامعية» الجزائر» 1994ء ص:111 . 
() لينة عوض: تحربة الطاهر وطار الروائية» أمانة عمان الكبرى)2004» ص61 . 


() عبد الفتاح عثمان: الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع» الميئة المصرية العامة للكتاب» 1993» ص:57 . 
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لكل الأشقياء من أمثال اللاز الشخحصية الرمز الي تمثل كافة أبناء الشعب الحزائري المسحوقين بكل 
ما يتحملونه من متاعب ا 
الشعر الشعي: هو وليد الحماعة الشعبية ال يعبر عن أفكارها ومواقفها ومصالجحها وأهدافها 
"وإذا كانت الحضارة المتميزة ترحع عند تقدم شخصياتما ومؤلفاقما إلى الآثار الكلاسيكية فإن 
اا ا م کل را ادا یآ ری ل 
هناك بحموعة من الأشعار الشعبية الي وظفت قصد نقل إلى اللوحة الروائية لمسات 
ومشاهد من واقع الحياة العامة» فاستخدام هذا النوع من الملفوظ» يقرب التجربة من القارئ» 
حيث تعكس بعض ردود الأفعال غير الحهزة مسبقا جاه بعض اللمواقف الحياتية نما يرفع نسبة 
التلقائية فى الاستجابة للأحداث» ويأن الشعر الشعى فى سياقات متعددة منها التصبير» حث النفس 
على الثبات» وقد تأت في سياقات أخحرى... حيث يأ حزينا بکائيا كما ق المقطع الآن : 


MR Ea e. ANO EEE 


االرت فوت ارف ون لا اذيك الدازراهی تبي 7 

ويأتي في سياق التحذير من مكائد النساء» حيث ينبغي التفطن حن لا يقع الفرد ي 
شراكهن حيث لا فكاك» والنتيجة أنه يخسر كل شيء: 

سق اسوق قتران. .مااع ررد ولك 

ورول اج ور رر ی را الاد 


2. الفنون الشعبية 
يحدد "لويس ريل (اءعء۸ ءنه41) الفن الشعي من خلال السمات الأساسية له كونه 
منتوجا داخحل البيت من أجل الاستخدام الخاص (قمييزا له عن الإنتاج التجاري. © 
ويتمثل الفن الشعي في المعمار والحرف اليدوية والفنون الزمانية كالموسيقى والغناء. 


0 لينة عوض: تحربة الطاهر وطار الروائية» المرحع السابق» ص:57 . 
.SNED,1983,p,73ٳ,Alger (ONAGIB YOUCEF :Elements sur la tradition orale,‏ 
() ريح الجنوب» ص:164. 
() الرواية» ص:165. 
() الرواية» ص:203 . 
() محمد الجوهري: علم الفلكلورء دار المعارف» القاهرة» ط3» ج1ء 1978ء ص:80-79. 
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الموسيقى الشعبية:ويقصد بالموسيقى الشعبية تلك الألحان الي تصدر عن الحماعة وال تعكس 
قافتها الشعبية ذات الطابع الشفوي. وهي تعبير عن البيئة ال تعيشها باعتبار أن لكل بيئة 
طابعها الموسيقي الذي ينبثق عنها فتسند إليه» فيعرف ها فيقال موسيقى شرقية أو غربية 
أو صحراوية. وغالبا ما تصاحب المناسبات المختلفة. 
تعير الموسيقى ب الريف عن العلاقة بين اللإإنسان وبيئته: 
"لا أحد يدري كيف كانت تبدو هذه القرية القفراء لزائرها لو م يكن فيها هذا الراعي الطيب 
الذي يملا سماها أنغام" © 
كان هذه الأنغام المنبعثة من ناي الراعي رابح تأثيرها السحري على نميسة الي كانت 
تعاني من اضطراب مشاعر المراهقة» بسبب إحساسها بالوحدة» وفقدان الحرية في جحتمع ذكوري 
محافظ لذا وحدت في تلك الأنغام العذبة المخحرج من ذلك الحصار المفروض عليهاء والانطلاق إلى 
أجحواء الخيال والرؤى والأحلام: 


fl 


1 1 ر2 


نسيت في المكان والزمان وحلقت ما الأنغام قي سدم عليا لا آفاق ها ولا حدود". 

إن هذه الأنغام هي الملاذ الوحيد بالنسبة لنميسة تمرب إليه كلما وحدت نفسها ق 
افتخياقه أميرا مسري ي غوال الرؤى والمستغلقات" © 

النغم هنا يلعب نفس الدور الذي يقوم به الإغماء» وهو امروب من مواحهة الواقع: 
"كانت أنغاما عذبة تشبه في بعض مقاطعها الأنغام الي “معتها قي حلم إغمائها الأول" 

ولا شك أن تلك الأنغام ال كان ينفثها رابح من نايه م تكن نابعة من رغبة عابرة 
لترحية الوقت» وإنما هي صدى النفس الحزينة والآمال الغامضة: 
'كان في عزفه يعبر عن هذه العواطف» ويعبر عن أحرى ليست واضحة في نفسه» عواطف تتعلق 
ENT‏ 


إا و سیلته الو حيدة للتعبير عن وضعه السيء» ورغبته في الثورة عليه: 


(1) ريح الحنوب» ص:43. 
() الروايةء ص:13. 
() الرواية» ص:87. 
() الرواية» ص:253 . 
() ريح الحنوب» ص:254. 
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"أحذ نايه وبدأ يعزف بصوت منخفض لمنا لحبه هذا الغريب! كانت أحيانا ترق حن تصير هي 
الحزن نفسه وأحيانا ترتفع فتشتد فتعنف» فإذا هي الثورة على حياته وحالته" ) 

تيمثل الموسيقى إذن في (ريح الجنوب) المتنفس الذي جحده نميسة -مئلة البرجوازية 
الصغيرة- للخحروج من الضيق الذي تعاني منه» وهي للملاذ أيضا حيث عالم الأحلام والرؤى 
والخيالات بعيدا عن الواقع ومشكلاته. وهي أي الموسيقى بالنسبة لرابح -مثل الطبقة الكادحة- 
تصبح تعبيرا عن الأ لم الذي تعيشه هذه الطبقة ورغبتها في القضاء عليه» وعن أملها في مستقبل 
و و ادا اا 

كما تمثل الموسيقى الشعبية عنصر الحياة ومنبع الجحمال بالنسبة للقرية: 
لرل هذا الاي لطا القرية خلت من سكاف © 
"إا بصفائها وعذوبتها تجعل فراغ ال أا ما اة الغمران 
© الأغنية الشعبية:ولا تقل الأغنية الشعبية عن المثل الشعي في التعبير عن الواقع الريفي المعيش 

بكل تمثلاته» لذلك جاء توظيفها ني الرواية ليمثل حزءا هاما في نسيج البناء الفي الروائي. 

في رواية (نوار اللوز) يطالعنا الكاتب مع الصفحات الأول بأغنية شعبية أعطاها حولة 
دلالية» فإن كان ظاهرها ينبئ عن جال عيون صاح بن عامر الزوفري» فإن معناها رثاء للحال 
الذي آل إليه» بعد أن تلاشت الآمال وحلت الإحباطات وسقطت كل الأشياء الجميلة ي عي 


صاع بن عامر واليي غرسها في قلبه الشهداء: 


8 صالم» يا صا 
يانا 

ات ل 
وعيونك آ الصاح 
کحل وعجبون ٩"‏ 


(') الرواية» ص:110. 
(7) عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرجع السابق» ص:105-104. 
() ريح الحنوب» ص:26. 
() الروايةء ص:43 . 
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ويي مشهد آخر من الرواية يردد صالح بن عامر الزوفري» وهو بعتطي حصانه: 
سر یا لزرق سر 
الخلولة في تست وأنا لاهي بالغير "© 
إنه يتأهب لرحلة خطرة» رحلة البحث عن لقمة العيش عبر الحدود» يحرض حصانه لزرق 
على السير» ويأمل أن يعود منها سالما إلى لونجحة مخلولته الي تنتظر عودته بفارغ الصبر من 
رحلة» يترصده فيها الموت قي كل لحظة: 
"آه يا لزرق أنا ربيتك 
بسر ج الفضة وديتك 
والورغان حرير "© 
إنه يتودد إلى حصانه» ويذكره بفضائله عليه» فهو الذي سهر على تربيته» وهو الذي 
أسرحه فضة» وحريرا ألا يكون بعد هذا عند حسن الظن به» فيطوي به المسافات ويتجاوز به 
اللحاطر» ويعيده تي لمح البصر إلى خليلته؟. 
أما ني رواية (الحريق) فقد عبر الكاتب بالأغنية الشعبية لتكسير جدار الصمت هناك في 
الأراضي العالية الغارقة في الظلام» مثلة في شكات "كومندار" القانمة الحزينة وكأمُا انتحاب: 


"واش حرالك يا عودي؟ 


ومن أعماق العين 
نشوا الل شر غل اال 
ا کحل لا یشتعل نيران 


Dn,. 1 ET 
وھا کل کیا فی کوان داد‎ 


() نوار اللوزء ص:12 
() الرواية» ص: 36-35 
(© الرواية» ص:38 
L'incendie, p,115.‏ )¢( 
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وني رواية (عين الحجر) يلجا إلى استحضار الأغنية الشعبية القريبة من النفس» حيث يعبر 
فيها عما يحول قي الخاطر» ويستخدم هذا النمط اللغوي امتدادا للغة السرد والحوار البسيطة 
التلقائية» هذا إضافة إلى أن نبرة الرومانسية ف الغناء الشعي تلعب دورا ق بلورة المشهد على نحو 
أكمل كما هو الحال في المقطع الغنائي لعيسى الجرمون: 
"أنت رقيقة والرقيق يهبل ‏ صدري وصدرك حرير خبل 
راقبتهم بالعين حن درقوا ٠‏ العقل راح والخواطر فدوا 
واش غربك للواد يا زرزورة البيرغامق والأحبال غرورة 
أت الر فة و الر ير الياسك لمن اد و ا نانيك 
نخلة بال عرجون قص وجمم ٠‏ طفلة بلا مرسول تبات تى ") 
الصناعة التقليدية: تعتبر صناعة الفخار من المهن اليدوية الي يعارسها الريفيون» توارثها الأبناء 
عن الأحداد ضمن حلقة زمنية تمتد إلى القدم» حيث سامت البيغة الريفية .ما توفره من أتربة 
وصخور ومياه على تشجيع هذه الصناعة واستمرارها. تظهر مهارة الفنان من خلال قدرته 
على التشكيل والإبداع» فتخحرج من بين يديه أواني الفخار غاية في الإتقان. 
وإضافة إلى ما تدره هذه الصناعة على أصحايما ما يعينهم على الحياة» فا تو كد العلاقة 
الوطيدة بين الإنسان والأرض. فهي إذن لا تمثل "جرد وسيلة لكسب القوت في الحياة» بقدر ما 
هي أكثر من ذلك باعتبارها مبرر وجودها". © 
يستعرض الكاتب في (ريح الجنوب) المراحل الق بعر بجا صنع الفخار. 


لابا ت اه ن دق و ن اران بعددلك يان صقا هق اما 
تيبس» ثم ترقم وتزحرف» ثم توضع في الفرن ".© 

تسعى العحوز رحة إلى توفير الأواني الفخارية لأهل القرية» لسد حاحاتم» حيث 
يستخدموفا للطعام والشراب. "فخارها إن م پد کو الاس ا جات مرت بمم» فهو على کل حال 
يكفيهم حاحاقم فيما يستغملونة للظعام زالشراب" ° 
(1) عين الحجر» ص:177. 


()JBOUBA TABTI: Du vent du sud û la mise û nu, l'inténeraire d'un écrivain Abdelhamid Ben Hadouga, 
Collectif, colloque national, Alger, OPU,1983,pص:98.‎ 


)0 ريح الجنوب» ص:64. 
0 الرواية» ص:223. 
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وهي لا تكتفي بالتفنن في صنع تلك القوالب المختلفة» وإنما تضفي عليها رسومات 'تعبر 
يما عن أحاسيسها وعواطفها نحو القرية وتسجل عليها التواريخ والأحداث الي تمر ما القرية» وهي 
تعشق عملها وتصرف فيه طاقتها في الخلق والإبداع".“ "هذا الكوب لك يا نميسة» أرأيت هذه 
الوردة المرسومة؟ إنه لك صنعته من أحلك» وهذا الصغير لعبد القادر» أما هذا الذي رمت فيه 
رر فون الحم عا وها ال و ا 

وني المقبرة حلست العجوز رحة أمام قبر زوجها الذي مضى على وفاته أكثر من عشرين 
سنة تشكو له ثقل السنين عليهاء فهي لم تعد كما كانت» وليس ها إلا ماعملته يداها لتتصدق 
على روحه. 
" ها أنا كما ترى ما زلت أدرج... حئتك بهذا الكوب الصغير الذي صنعته ق الأيام الماضية» ليس 
عندي ما أتصدق به عن روحك إلا الأوان الي أصنعها... حي حسمي وهن وصرت لا أحمل قفة 
التراب من الحفر إلى البيت إلا بعناء ومشقة".© 

يظهر حب العجوز رحة لمهنتها وتعلقها الشديد به إلى أن فارقت الحياة» في حضور 
الفخار أثناء هذيانا» حين كانت تشبه نفسها بالآنية الي تبحث عن مشتري. "هذيان رحة الأخير 
دلالة قوية... على قوة وعمق هذا الرمز الذي استطاع الروائي أن يكشفه بكلمات معبرة عن 
تدفق شحنات عاطفية جللة بجخيبة الأمل الي أصيبت ها من الواقع الذي كان يشهد تصدعات 
ع 

تمثل العجوز رحمة الفنان الشعي الأصيل المرتبط بواقعه والذي يعيه جحيدا و يلتزم ما لديه 
من مسؤوليات بحاهه» إنه الفنان الذي يعشق تراثه» يلتصق به ويتفان في الحافظة عليه بخياله» و لا 
يعوت معه ليظل بعد موته قائما يؤدي نفس الدور»ء فهو أي التراث رمز الأصالة والعراقة والتاريخ 
حلقة الوصل الي تشد الأحيال إلى بعضها في امتداد لا يتوقف عن حكايات الزمن الجحميل. 
فالعجوز رحة © سجل تاريخ القرية وما مرها من أهوال» تحمل بين جوانبها طاقة لورية» فقد 
كانت تسعف الجرحى من الجاهدين. وبعد الاستقلال أصبحت تعطف على كل من ينتمي إلى 


() عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرحع السابق» ص:105. 
() ريح الجنوب» ص:17. 
() الرواية» ص:22. 
() محمد بويجرة: الشخحصية في الرواية الحزائرية 1983-1970 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 1986ء ص:106 . 
() عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرجع السابق» ص:106. 
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الطبقة الكادحة الي ما تفتأً تبين عن انتمائها ها ق كل مواقفها. 
3 المعتقدات 
تتصل المعتقدات الشعبية بالطبيعة البشرية في الريف والمدينة» وهي لا تميز في سيطرها على 
العقول بين الأمي والمنقف» ذلك أن التفكير السطحي الساذج اجرد من المعرفة العلمية لا ينحصر 

في الفغات الشعبيةء وإغا نجده على نطاق واسع من السلم الاجتماعي لأفراد الجتمع الواحر" ° 

فالمعتقدات حزء من الكيان البشري إذن» تعبر عن التصورات إزاء الظواهر الطبيعية. يؤدي 
فيها الخيال دورا هاما تكتسب من خلاله طابعا حاصاء ثم اما عالقة بالمواقف الإنسانية العامة. © 

من المعتقدات الي يتداوها المحتمع الريفي» الشعوذة» الطرقية» الأولياء» الطب الشعي 
حيث أكسبها هالة أسطورية» والهدف من ذلك تأكيد مقولة دينية» الترهيب» الترغيب... ولا 
شك أن ترسيخ هذه المعتقدات ذات المضامين الدينية على مر العصور قد ساهم ف تكوين ذلك 

الإرث الذي تناهى إلى الريفيين فأعطاهم لونا معينا وطبعهم بطابعه. 

٠‏ الشعوذة: "هو فن التأثير على الأرواح من خلال معاملتها كالبشر في نفس الظروف أي عن 
طريتق تمدئتهاء» استرضائهاء استمالتهاء تخويفهاء سلبها قوتما وإحضاعها لإرادة المري أي بنفس 
الوسائل الي وجحدها المرء فعالة مع البشر الأحياء" © 

من موضوعات الشعوذة» الجن حيث يعتقد كثير من الريفيين بوجحودهاء وأا قادرة على 
أن تسكن الإنسان» وتلازمه» بل حي قي بيته» كما يكثر تواحدها في المناطق الخالية وأيضا في 
الأماكن الي تتجمع فيها القاذورات والأوساخ فتراه يتعوذ بالله منها كلما صادف مروره بماء ومن 

م يتعوذ منها فقد يصیبه مکروه. 

" إن امن ساالة ابن الأخر أصاما عندما طت مكانا با" 

"أغلب ظنهم أا تصيب الإنسان وهو يغتسل عند غروب الشمس أو بالليل ".© 

قل هدو الات بلجا إل الطاب مکذا بت ن الريف» حبك جارل ديد الضاة 
ثم يقترح العلاج والذي غالبا ما يكون تقد الذبائح وذلك من أحل طرد الأرواح الشريرة على 


(1) محمد الجوهري: علم الفلكلور» المرجع السابق» ص:63-62. 
(7) المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
() ياسين بوعلي: الدين والعصبية قي حكايات شهرزاد-المعتقد الشعي-» دار الطليعة» بيروت» 1984ء ص:99. 
() ريح الجنوب» ص:211. 
() الرواية» ص:214. 
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اعتبار أن الجن تفضل الدماء. "سلالة ابن الأحمر لا تخرج بدون إراقة ده" > 
ويلجاً الطالب عادة إلى الإيحاء بطرد الجن من الإنسان أو البيت بفضل عقاقيره الي 
ثم يعمد بعد ذلك إلى كتابة الحجاب وهو عبارة عن تميمة يكتب فيها حروفا غير مفهومة 
ثم يأمر بوضعها حول العنق لتحصين صاحبها من كل سوء "أحرج كيسا صغيرا به عقاقير ختلفة 
م تعرف منها حيرة إلا الجاوي.. 
"أحذ الشيخ حمودة يكتب حروفا و أرقاما متتالية لم يزها في حدول مخمس ".© 
وتمثل العزبعة وهي (نوع من الرقية المعقدة) عاملا حا ما في إبطال السحر»حيث يوظف 
الطالب كل إمكاناته و قدراته لتسخير الجن» و يقوم باستدعائها بأسمائها. 
N EE EEE STO SE Î‏ 
بعد هذه الطقوس» يطمئن المصاب ومن حوله على حاله» بعد أن يكتب له حجابا يقيه 
الشرو ركلها. ولأن الريفيين يعتقدون في قدرة الطالب على قهر الأرواح الشريرة» فإمُم لا يتوانون 
في إحضار كل ما يطلب» ويكونون أسخياء في شكر الطالب على طريقتهم ما داموا متيقنين من 
الشفاء. 
الزردة: ظاهرة احتماعية تقتصر نممارستها على الوسط الريفي دون غيره» وهي مناسبة يعبر 
فيها الريفيون عن تحذر هذه الظاهرة» و يستعرضون من خلاطها أنماطا سلوكية 
حيث يختلط فيها الغناء بالرقص» والتضحية» إضافة إلى بعض الطقوس الدينية. 
قي رواية (الجازية والدراويش) تعتبر الزردة مناسبة احتماعية ودينية. فحين تقام الزردة 
بدون مناسبة تقليدية تدعو إلى إقامتهاء تشكل ظاهرة اجتماعية متازة» رغم ما يشوها من حرافات 
وأساطير فيها تزول الحواحز» ويرتفع الحجاب» وغالبا ما تكون مناسبة للتعارف بين فتيان القرية 
وفتياها المحجحبات." 
تبداً الزردة بتجمع السكان قي مكان ماء ثم يشر ع ق الاستعراضات. 
" ما أن حلت الساعة الحادية عشر حي كانت كل الجهات الحيطة بالساحة مكتظة بالناس» من 


O 
ING 
ا‎ 
الحازية والدراويش» ص:65.‎ )9 
120 


dd) 1 ٤ 
وعادة ما تكون الأضرحة أمكنة يجتمع فيها الريفيون لإاقامة الزردة» فهم يعتقدون أن هذه‎ 
الأضرحة لأولياء صالحين هم كرامات و خوارق.‎ 
© "وقع بين السكان» غبيهم وعاقلهم شبه اتفاق على إسناد الكرامة والخوارق للجامع والأولياء".‎ 
للزردة طقوس مقدسة لا ينبغى بأي حال من الأحوال إغفاهاء من ذلك دخول العجائز‎ 
إلى دار الأحباس وخروجحهن من هناك» وبأيديهن مكانس لتنظيف ساحة الجامع والجهات الحيطة‎ 
بماء ثم رش المكان المعد لإعداد الطعام والأكل والجلوس بالماء.‎ 
ويستغل الوافدون إلى الزردة تواحدهم فيها بالتوحه إلى الأولياء الصالحين بالدعوات‎ 
اعتقادا منهم أَمْا تى شرط أن يسبق ذلك النية الحسنة.‎ 
"إن أغلب السكان يعتقدون أن الدعوات الصالحات لدى أضرحة الأولياء السبعة تولد العواقر‎ 
63 1 ۴ 8 
. وتزوج العوانس‎ 
أما من حاء بنية سيعة فإنه سينال حقه من العقاب و الجزاء.‎ 
PET PO EEN "إن من حجاء إلى‎ 
ولا يحكن تصور الزردة دون تضحية» فهي تضفي عليها هالة من القداسة» حيث‎ 
يصطحب القادمون عددا من الحيوانات فيتبرعون ها قربانا للأولياء الصالين.‎ 
2 ایال مكان البح با طرف ية ن ماداق‎ 
حارقة أثناء رقصهم مصحوبة باستعمال المناحل لأداء لعبة النار. و"الدرويش مشتق من الفارسية‎ 
ا‎ 


'تحمی المناحل حن تصير بيضاء» لمسة واحدة بعل الجلد يلتصق ها... 


() الروايت ص:202. 
() الرواية» ص:58. 
() الروايةء ص:70. 
0الرا ال ها 
() الحازية والدراويش» ص:84. 
OMAR OUHADI: Analyse du roman Algerien, op-cit, p:94.‏ 60 
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"يلمسوفا ويعلقوفا بألسنتهم ويررونا على أذرعتهم العارية "^ 

بفضل هذه الممارسات ال تختلط فيها الانفعالات النفسية بصخب للموقف» اكتسبت 
الرواية بعدها الدرامي الذي بلغ درحة قصوى من التوتر والغرابة. 

تي رواية (عين الحجر) لا تختلف مراسيم إعداد الزردة عن تلك الي حرت في دشرة ابن 
هدوقة إلا في الغاية ال على أساسها كانت إقامة الزردة. فهذه المرة من أحل شفاء اشير القعيد. 
"حل اليوم موعد إقامة زردة سيدي مرزوق من أحل شفاء ا خفير ".© 

وتي كل زردة يستغل السكان الحدث ليكثروا من الرحاء أملا ي تحقق أمانيهم» شفاء 
فرج بركة...إے. 
"...وحد فيها سكان سين ليزندحان فرصة ليجعلوا منها زردة للحي بأكمله» إحياء لتقليد قلم 
كانوا قد نسوه قي حياتمم المامشية بعين الحجر» لكل واحد منهم رحاء يود لو يتحقق أو كرب 
يريد لو ينفرج» أو مرض يلتمس شفاءه» أو كان يطمع في دفع سوء الطالع» أو ابتغاء ب ركات ولي 
ا 

وفيما بخص الترتيبات المتعلقة بإقامة الزردةء فإن أمرها موكل إلى الشيوخ والرحال الذين 
کانوا اول مافعلوه بعد أحذ ورد هو 'شراء کبش کبیر ساهم کل ساکن في نه ما فیهم 
السو 

أما التبرعات الي سيتم جمعها من السكان» فإن مثل هذا العمل لا يستطيعه إلا الشباب 
الذين قي مقدورهم أن يجوبوا أحياء القرية» لذلك "اتفقوا على تعيين جماعة من البطالين وأشباه 
البطالين تطوف بجوار القرية لحمع التيرعات» وقد احتمع لديها قدر كبير من الدقيق والسمن 
والزيت ومقدار لا بأس به من النقود هبة لخادم الضري ".© 

بعد أن يتم التحضير للزردة وإعلام الناس بيومها ينهض الناس باكرا ما أعدوه تحمله 
الحمير والعربات متوحهين إلى ضريح سيدي مرزوق يتقدمهم حاملوا الأعلام» وصاحب القصبة 
والبندير وحناحرهم تنطلق منها المدائح والدعوات» حن إذا وصلوا إلى الضريح» يستقبلهم الشيخ 


(') الرواية» ص: 84. 
(7) عين الحجر» ص:65. 
() الروايةء الصفحة نفسها. 
() الروايةء الصفحة نفسها. 
() الحازية والدراويش » ص: 66. 
122 


ومن معه من السدنة: 
"مرحبا بکم في ضريح جد عين الحجر...حدكم سيدي مرزوق". ٩‏ 
فترد الوفود القادمة بصوت واحد: 
"ب ركاتك سيدي مرزوق» ب ركاتك... حيناك مسلمین مکتفين... إن م تلحقنا ب ركاتك أُھلکنا هم 
TE AE Aa‏ 

وبعد الطقوس الي يجريها الشيخ الذوادي على المريض في جحو امتزحت فيه مشاعر العطف 
على حال الخثير مع إعان الجميع بب ركات الشيخ» وقدرته على شفاء المريض... تحدث المعجزة! 
ويستعيد اشير القدرة على المشي. تختلط نغمات القصاب ودقات البندير مع هتافات الزوار 
بالتكبير والصلاة على البي» والدعاء بحلول البركات» كما تتعالى زغاريد النسوة فرحا بتحقق 
المعجزة! 

يختلف الكتاب الروائيون إذن في دوافع توظيفهم للتراث الشعي في إبداعاتمم» بعد أن 
أيقنوا بأنه (التراث الشعجي) حزء من تقافتهم» وأنه يسهم في تكوين خيالاتهم» لذلك راحوا 
يستلهمونه ويستوحون منه الصور. وكما اخحتلف الكتاب قي الدوافع (واقعية أو فنية) فم تباينوا 
أيضا في الاستفادة من التراث كم وكين © 

يبدو ولع الكتاب الروائيين بالتراث على احتلاف ففنونه لا حدود له» وهو إقرار ضمي 
بتوحه كثير من هؤلاء الكتاب إلى الفلكلور الشعي يضمنونه فنومُم وإبداعاتمم كل حسب مبادئه 
ودوافعه. 

فبعد أفول نحم الرومانسية وبروز الواقعية» اتحجهت الرواية الواقعية إلى تصوير البيغة الحلية 
كي تعبر عن حموم الحجتمع ومشاكله» والتصق الروائيون ببيئاتمم كيب عحفوظ قي 
(القاهرة الجديدة) ورحان الخليلي)» وحنا ميا في (المصابيح الزرق)» والطيب صالح في 
(عرس الزين)... إخ ثم توالت الروايات ترصد البيغة المحلية» وظهر اهتمام الرواة بالتراث الحلي 
ا اف ر ا وا کر ر ی و هرو ی 

وقد زاد هذا الاهتمام بالتراث الحلي لدى أدبائنا العرب بعد قراعتمم لأدب أمريكا 


() الرواية» ص:67. 

() عين الحجر» ص:67. 

() عبد الحميد بورايو: منطق السرد المرجع السابق» ص:101 . 

() محمد رياض وتار: توظيف التراث» المرحع السابق» ص:221-220. 
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اللاتينية» حيث بدا تأثرهم بالرواية الي اهتمت بالمكان وصورت بيات كانت جهولة» وغاصت 
في أعماق التاريخ حي وصلت إلى الأساطير والحضارات القدعة» كحضارة "الايا" ق البيرو وال 
حصها الكاتب الغواتيمالي "مغويل انخل استورياسر" (ء )M.A g1 Aur‏ بروایة 
(ناس من ذرة) (sنma )Des gens en‏ کما کانت روایات الکاتب الكولمي "غابريال 
فارسا مار کو )G.Garcia Marqıuiz)‏ خاصة (مائة عام من الحنين) شديدة الارتباط بالبيغة الحلية 
من لال رها إل اكات المع واأفاط ن و اراد مهای فت عورا ۹ 

وإذا كان تأثير الرواية الأمريكو-لاتينية في الرواية العربية عند البعض واقعا كما هو الحال 
في رواية (ألف عام من العزلة) وال تأثر ها الكاتب رشيد بوجدرة في روايته 
آلف ها فا ن ا ها هار ال ذلك الد كور شه بر ال ق دراس او واس 
الأعرج المتأثر تي روايته (نوار اللوز) برواية "أسترياس (السيد الرئيس)» فإن تأثيرها في البعض 
الآحر لم يكن سوى تحريضا على تناول المحلي والغوص ف الأساطير والحكايات القديمة. 

كما أن القول بتأثير الرواية الأمريكو-لاتينية لا ينطبق على الروايات الي سبقت ظهور 
هذه الرواية كما هو الأمر بالنسبة لالطيب صالح الي تناولت رواياته البيئة الحلية قبل ترجمة رواية 
ایکا اللاتيية (© 

وعن دوافع التوظيف الذاتيةء فإننا نردها إلى رغبة السيرة الذاتية في الكشف عن خحصوصية 
البيئة المحلية الي ترعرع فيها صاحبها» كما أن الحنين والشوق إلى هذه البيعة الحلية يكون دافعا إلى 
توظيف تراثها حاصة إذا كان الكاتب يعيش ف الظفة الأحرى. 

وهناك دافع آخحر يكون وراء هذا التوظيف» حين تكون البيئة غارقة قي أوحال التخحلف 
وتعرف حالة من الفقر والبؤس.“ ولعل أهم هذه الدوافع هو طرح الموية رغبة في التأسيس لرواية 
E e‏ 
رابعا: ملامح الشخصية الريفية 

يذهب عدد من الباحثين إلى تعريف الشخصية بأما "ذلك المفهوم أو ذلك الاصطلاح 


() غوردن برذرستون: نشأة الرواية قي أمريكا اللاتينية» ترجمة ميرة بريك» وزارة الثقافة» دمشق» 1984ء ص:60. 
() الرشيد بوالشعير: أثر غابريال غارسيا ما ركيز في الرواية العربيةء دار الأهالي» دمشق» 1981» ص: 122. 
() محمد رياض وتار: توظيف التراث» المرحع السابق» ص:222. 
() صلاح صال: الرواية العربية والصحراء ط1 وزارة الثقافة» دمشق» 1996» ص:35-34. 
() المرحع نفسه» ص:56. 
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الذي يصف الفرد من حيث هو كل موحد من الأساليب السلوكية والإدراكية المعقدة التنظيم الي 
رة قو غره فن لام ر اة لواف الا جاع ر قر هيةه ال ن عن 
مضمون الشخحصية وحدودها ووحودهاء وتفكيك عناصر بنائها. 

وإذا كان مدار دراسة الشخصية يتحدد من خلال البيئة الاحتماعية» وعلى العوامل 
الزمانية» إضافة إلى العوامل النفسية والسلوكية» فإن العلماء وجحدوا صعوبة واضحة في تحديد معان 
للشخحصية» حيث توصل العا ”ألبورت' إلى تحديد ما يقرب من مسين معن اتخذها هذا اللفظ قي 
شتى استعمالاته» ومع ذلك فقد توصل إلى تصنيف هذه للمعاني على كثرها إلى 
صنفين؛ يتعلق الصنف الأول بالمظهر السطحي الخارحي» والثان يتعلق بجوهر الإنسان» أو طبيعته 


الداعحلية < 
هكذا نرى أن الاصطلاحات ذات الدلالات المعرفية الخاصة تضع مفهوم الشخحصية في 
أطر متعددة حكن من حلاها تناو ها وتحليلها. 


سنحاول من خلال النماذج الروائية المدروسة تحديد ملامح الشخصية الريفية وفق مادة 
النص الإبداعي» على اعتبار أن الشخصية الريفية موحودة وججحسدة ف أعمال الروائيين الجزائريين 
على احتلاف اتحاهاتمم وقدراتم التعبيرية. وسن ركز قي هذه الدراسة على النماذج الريفية: 
1- الرحل الريفي 
2- المرأة الريفية 
3 الجماعة 
1. الرجل الريفي: 

تميمن سلطة الرحل وتتحكم في مسارات الحياة كلها في المحتمع الريفي» فالتكوين 
الاحتماعي ذكوري السمات» ومن ثم فإن من الطبيعي أن يحتل الرحل الريفي المساحة الأكبر قي 
الروايات المدروسة» فهو يشكل -غالبا- النموذج الروائي الذي تدور حوله أحداث الرواية 
وشخصية طاغية على غيره من الموضوعات الريفية. وتتجسد فيه حصلة البساطة والروح الإنسانية 
النقية على الرغم من اشتداد عوامل البيئة والزمان وتأثيرات الحيط الاحتماعي القريب من قريته 


(1) لويس كامل وآخرون: الشخحصية وقياسهاء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 1959» ص:13-12. 
(7) فاتح عبد السلام» ترييف السرد» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط1» 2001ء ص:26. 
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ملامح الشخصية الريفية في هذه الروايات تسعى لتأكيد مات حلقية لا توحد عند أناس 
آخحرين» لذا عمد الكتاب إلى الت ركيز عليهاء ف المقابل لم يكن الوصف الحسماني الذي يعمق 
الرسم الحسي حاضرا بكثافة» حاصة في تثبيت القرائن بين شكل الإنسان وعيطه الخارحي 
القاسي. 

يعقد مولود فرعون في (الأرض والدم) مقارنة بين رجحل ريفي وآخر قادم من المهجر: 
"'وحد نفسيهما وحها لوحه ف المنعرج الذي يحفي للمقهى» أحدها طويل قوي صحيح معا 
والآحر قصير أعجحف نقي نظيف قي قندورته الحريرية الزرقاء". ) 

قي رواية (الحريق) يركز الراوي على الرحل الريفي على أنه "قاس» صلب» إن وجهه وجه 
و ق ن ا ا ف ن ل خا الو ف2 

وقي مکان آحر يحدد الکاتب ملامح فلاح مريض: 
"استدار الشاب حن قابل بوجهه الشمس» فظهرت البقع السوداء ال تحت عينيه كانت الملاريا 
تنهشه نفمشا. إن نظرته متقدمة محمومة» وبدا وحهه الذي أحذت تنبت عليه لحية حعداءي بدا 
أصفرا ضاربا إلى حضرة بلون الزيتون". © 

ويبدو الفلاح على طبيعته الحقيقية عندما لا يريد أن يغير من مظهره» وأن يعطيه صفات 
مظهرية خحاصة» ففلاحه دائما تراه "ذاهبا كل صباح إلى الحقول» فأسه على كتفه» وبلغته ف 
O‏ 

ولكن عندما يريد رصد ملامح شخصية ريفية قد ابتعدت عن الفلاحة لسبب معين» فإنه 
يعمد إلى ذكر صفات الضعف "أمسك عامر المقبض الخشن بيده الطرية المشحمة» وهو في أشد 
حالات التأثر لذرجة لم يستطع معها رفع صوت ° 

وكأن الرواية ترشح نموذحها بمذه الأوصاف للخروج أساسا من عالم الفلاحة الذي يتاج 
إلى رحل صلب قوي له عضلات» له خبرة بالفلاحة :"لقد كان لسليمان خمس فتيات ليس من 
بينهم وريث ذكر واحد» وقد اشتهر بكونه فلاحا ذو فراسة لا يخطئ» فكان يستفسر عن بداية 
المد كما يهار ف غو اافهان ا تد ههاو كات ازاف عفرن راه سن ا حاب 


() La terre et le sang,p, 17. 
() L’incendie, p,152-151. 
©) Ibid, p, 160. 
(® La terre et le sang,p,11. 
() Ibid, p, 152. 
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أفضل من المرابط... وكان يتنباً مسبقا بتساقط الثلوج والمحليد» ويعرف جيع الأمثال الي .مثابة 
قوانين للطبيعة» الي تكشف الأفعال المفاجئة للمتغيرات الحوية» ويعرف كيف يلاحظ الحشرات 
والطيور والحيوانات» ويفهم ما تبلغه له عن الطبيعة. فقد كان مزارعا ماهرا» ومن البديهي أن يقبل 
الأفراد أن يكون هو الذي يحرث الط الأول فى شهر أكتوبرء وقيل أنه كان قويا حداء طويل 
Al AE SE‏ 

تتميز شخصية الرحل الريفي بسجايا وسل وكات تلقائية تبعده عن التكلف والمداراة وتقربه 
من البساطة والنقاء» ويعكن أن نمثل ها .عوقف صالح بن عامر مع الطفلة بائعة الزعفران: 
"... وحد عند ركبته طفلة بحجم النملة تحاول أن تساعده على إزالة الوحل من ألبسته» تلف 
رأسها بخرقة حمراء» أنفها ملتهب من البرد. تلحس بلساها كالبقرة» وبتلذذ كبير مخاطها السائل 
على شفتها العليا. 
-عمي صالح تحتاج الزعفران؟. 
نظر إليها بعينين موجوعتين: 
-يا بني البرد عليك لاذا لا تعودين إلى بيتكم وترتاحين؟. 
ّا مريضة يا عمي صالح وحق راس عودك ما عنديش باش نشري ها الدواء. 
وضع دينارا قي كفها المرتعش من شدة البرد» أسناما كانت تصطك. أخحرحت من الكيس 
البلاستيكي علبة زعفران ووضعتها في جيبه» ثم انطلقت في السوق...".© 

ويرصد المقطع الآڻ سل وكا فطريا بالغ العفوية والتلقائية يجحسد كرم الرحل الريفي: 
“ ترك ابن الجبايلي عايد في حجرة الضياف الي ها باب خارجحي وآخر داحلي» ودحل الحجرة 
العائلية يخبر زو جته: 
-قومي با ا الفا :ل اوا ف من أف الكير فة عدي لنا عشاء طيبا» لا تستعملي 
الكسكس الجاهز» افتلي للعشاء کسکسا جدیدا من قمحناء وأنت يا حجيلة» هيا قومي أعينييٰ 
او 

مثل هذه المقاطع تبلور البساطة في فلسفة السلوك الإنسان» والقناعة الفكرية ال يحملها 


)( الرواية» ص:71. 
6 نوار اللوزء ص:50-49. 
Ö‏ ريح الجنوب» ص:46. 
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الإنسان الريفي. وف المقطع الآ سينطق الكاتب رحلا ريفيا يجلس بين الناس ليجعله يفلسف 
حالات سياسية» وقضايا دينية» ومواقف كبيرة منطلقا من الفهم البسيط الذي بميز شخصيته. 
"يسرد الآيات دون فهم» وينسب كلما تافها إلى الرسول أو الصحابة» ويصلي .مناسبة 
وبدونماء ويرى أن كل ما يقوم به البشر لا يعدو التمثيل لرواية مكتوبة في اللوح الحفوظ منذ 
9 

ويظهر أن شخصية هذا المسؤول السياسي جحهل طبيعة الدور النضالي لحر كة التحرير حين 
يفسر فقرة الأستعمار وكيفية تحرو جه تفسیرا بخرافيا آپنعشهد ی کل حدیت بقول يده على بن 
الحمضي: فرنسا تخرج ويداها في الطين. ويسأل باستمرار هل شرعت ق البنيان؟ لأن تلك علامة 
على ماية وحودهاء تخرج ويداها قي الطين. قيل له مرة: إن البنيان الذي تبنيه فرنسا بالإسعنت 
وليس بالطين. ضحك الحنود من أعماقهم... وأكد أن السيد علي بن الحمصي يعي ما يقول 
وليس غريبا أن ينقطع الإسمنت من الأرض ما دام السيد علي بن الحمصي قال ذللى". © 

من حهة أخحرى كان الاهتمام واضحا بسبب ظروف الواقع المعيشي على تكوين ملامح 
الإنسان» فالرحل الريفي تتقاسمه موم الفقر والمرض والبطالة ال غالبا ما تجعل حياته مهددة أو 
قاب قوسين أو أدن من الانسحاق الكلي أو الضياع. ففي (نوار اللوز) نلتقي بصالح بن عامر 
الروفري لي قرية المسيردة "تصور يا القهواحي خوياء يا 'رومل تصوري يا الجازية» يا أحت 
امحسن» لو وحدنا شغلا في حي "البراريك" ما أكلتنا خاوف الحدود» حين نفقد طعم الحياة» نعود 
إلى أكل بعضنا البعض» نتآكل فيما بيننا كالحيوانات المفترسة» لا شيء ف هذا الحي غير البرد 
والجوع» وبيوت التنك والوحل» وتصفية الحسابات القديعة بالمدي والسكاكين اشا ك 

كذلك الحال ق (الحريق)» حيث يعيش الفلاحون حياة الفقر والعوز: "تلك قسمة الفلاح 
سيظل طوال حياته يعيش على هذه الأرض نفسهاء تحف به هذه السماء نفسهاء تحد نشاطه هذه 
الجبال نفسهاء تقوم أراضي المستوطن الفرنسي سورا من حوله لا خرج له منه» يعان الفقر 
ويستقبل بجحسده الأمطار» ويحتمل الحر الحرق» ويكابد ألوان القلق والخوف» فكل ذلك 


4 
قش 


0 


E 
.147 الرواية» ص:‎ )7( 
نوار اللوز» ص:25.‎ )( 
(9 L’incendie, p, 39. 
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2. المرأة الريفية: 

في امحتمع الريفي الذي يغوص الروائيون في عوالمه» تكون المرأة حالة مهمة من الحالات 
الإنسانية الي تتحرك على تلك المساحة» فهي وحود إنسان له قله ودوره وعلاقاته المؤثرة وأسبابه 
الاجتماعية المرتبطة بح ركة اججحتمع وتطوره. 

ولأن المرأة الريفية وليدة مجحتمع ريفي» لبيئته وعوامله الاقتصادية والاجتماعية تأثيرات 
مباشرة عليهاء فقد كان لا بد من طبع المرأة الريفية بسمات كلية متميزة من حيث الوعي والملامح 
و 

في (الحريق) يصف ' كومندار" نساء بي بوبلان: 
"أما النساء في بي بوبلان فقد لوحتهن الشمس حن صرن بلون العسل» إن كالذهب» ومع ذلك 
لا شيء من هذا يدوم من طويلاء إن اللعنة القديعة تلاحقهن» فما أسرع ما تصبح أحسامهن 
أحسام حالين» وما أسرع ما تتحفر أقدامهن ال تطأً الأرض» فإذا هي ملأى بشقوق 
عميقة» جماهن يذبل في لمح البصر» بطريقة أو بأحرى» ولا يبقى لمن من آثار الجمال إلا صوتمن 
ال الب ا عه غو ان جرا رفا يكن ا 

إن هذا التشكيل هو حزء من المعاناة والقسوة الي تطبع حياة المرأة الريفية في بي 
بوبلان» معاناة أفقدتما جماها ونضرقا وصحتها. 

كما سعى الروائيون إل إظهار جال المرأة الريفية على حدود فهم الجمال لدى الريفيين. 
ففي رواية (الأرض والدم) يصف الراوي جمال امرأة ريفية: "هي الآن في الثامنة والعشرين ومع 
ذلك لا تزال قي هيئة الفتاة الصغيرة» مكتتزة» معتدلة القوام شهيته» سحنتها كامدة 
وناعمة» وحسدها لين حار» ووحهها يقظ تزینه عینان سوداوان واسعتان» وفاهها تزینه شفتان 
ا ا ی کی ی کد ر ر ا ا 

ويبرز الراوي للمرأة الريفية وقد أحهدت نفسها لإكمال وضعها الجمالي "...وبعد 
الحمام» أحرحت جبتين لديها وحزامها الحريري ومنديلها الجديد» ثم سرحت شعرها وتعطرت... 
وبعد أن تفننت ني إظهار جاها لغرمتهاء استقبلت حسين بكل أنواع الإغراء الذي هيأته ل" © 

من حانب آخر تظهر المرأة الريفية على أمْا العا م المستباح من قبل سلطة الرحل» وسلطة 


6 L’ incendie, p, 27. 
(0) La terre et le sang, p, 114. 
O) Ibid, p,128. 
129 


اجتمع اللتين تحملان ها الظلم دوما. 

نمثل شخصية ابن القاضي السلطة الأبوية» سلطة القمع الاحتماعي الي لا تعارض» خاصة 
في مسائل الزواج. فعلى لسان زوجته حيرة يظهر استسلامها أمام رغبة الزوج في زف ابنته نميسة 
اھ الل ری ودر ما 2 ی اا 

ومن جهتها تظهر تميسة المعنية بهذا الزواج مضطهدة ومغلوبة على أمرها "ني الحزائر كان 
المستقبل وحده الذي يهمي» أما هنا فأبي هو المستقبلء أبي هو مالك مستقبلي» أي يلك حياق 
ی لكف ار 

وتأكيدا لما حاء على لسان الأم» يعلق الكاتب "سواء كان المكتوب أو الحظ العاثر 
أو شيء آخحر منع هذه الأم من الإدلاء برأيها ق هذا الموضو ع المام بالنسبة إليهاء فإن الزوج كان 
اع ا کن 0 و 2 

في (الحريق) يبدو المشهد الآ جحسدا ذه السلطة المطلقة للرحل على زوحته لدرحة 
الضرب المبرح» حين تتجاوز المرأة الحدود المرسومة هها. فهذاقاره مارس سلطته على زوحته ماما 
حين اتممته بالمساحمة قي حرق الأكواخ "فعقد ذراعه حول عنقها يخنقهاء عقف في أول الأمر قبضة 
يدها فكفت عن الصياح» ولكنها ما لبشت أن تملصت منه فجأة بحر كة مباغتة لم تحاول بعد ذلك 
أن تتخلص ولا أن تقي لطماته. أصبحت تتلقى الصفعات على وحهها بغير اكتراث» وأحذت 
قبضة الرحل توي على وحهها عدة مرات واستطاعت ماما عندئذ أن تتنفس ببطء شديد كانت 
ها الق د م ا 

في (الأرض والدم) يدفع العرف الاحتماعي وسلطة الرحل عام ر أوقاسي العائد من فرنسا 
إلى تشديد الحجاب على زوححته "ماري من أحل إخفائها عن الناظرين» "فذلك لأما لا تصلح 
لأي شيء خارحه» أتحمل القفة أم الجرة ؟ مستحيل! وما دام الأمر على هذا النحو تترك لأوانيها 
وصحوفًا أفضل من أن نراها مقلولة اليدين تتسكع قي أزقتها الضيقة المنحدرة على حابي القرية 
جنوبا وشا" © 

ذلك أن النساء في القرية وحاصة عائلة آيت موش كان من مبادئها الشريفة "ألا تخرج 
() ريح الحنوب» ص: 205. 
الرواية» ص:217-216. 
() الروايةء ص:205. 

(® L’incendie, p, 184-185. 


(Î) La terre et le sang, p, 143. 
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ا و a‏ 

وحين يصبح الحذور منه أمرا واقعاء تنتشر الإشاعات والأقاويل في الريف انتشار النار ق 
المشيم» وتصبح المرأة الريفية عندئذ في مواحهة مصيرها وقدرها عاحزة عن اتخاذ قرار حاسم يغير 
ذلك المصير أو تلك الحتمية. فها هي شابحة وعشيقها عامر يجدان "نفسيهما حط أنظار 
المجميع» وكأمُما طريدتان ليليتان تحت شبكة من الأضواء الساطعة» عليهما أن يردا على الشتيمة 
والتهديد الفضيحة سوف تنتشر ".© 

عموما حاول الروائيون الكشف عن ملامح متنوعة لصورة المرأة الريفية» فلم يتعاملوا معها 
منفصلة في وحودها عن الحتمع» بل حالة إنسانية مرافقة للرحل ولقانونه» ومن ثم قانون 
الحتمع» فكانت عاملا مضيا لأحزاء مهمة ف الجوانب الاحتماعية والسلوكية قي الجتمع» إلا أن 
الذي ينقصهم في ذلك دقة التصوير والغوص قي أعماق المشاعر الإنسانية نما أفقد تحليل البناء 
الاحجتماعي للشخحصية شوليته» وبالتالي الكشف عن نط تفاعلها مع البيئة الاجتماعية. 

3 الجحماعة الريفية : 

التزم الروائيون ف النماذج المدروسة بالتعبير عن حموم الفرد والحماعة أيضاء فهي حاضرة 
فعلا وسلو كا إنسانياء حيث حاولوا تقدم صورة بحسدة لحقيقة وجودها الإنسان. 

تظهر الجحماعة في رواية (الأرض والدم) قانعة بالواقع لا تبحث عن سبل تغييره» ترضخ 
لتأثير المعتقدات الشعبية والخرافات السائدة في الوسط الريفي للسيطرة على حركة الفعل الإنسان 
للجماعة 'فهم يتعارفون فيما بينهم ويشكلون كلا متكاملاء وأحكامهم على بعضهم جاهزة منذ 
الأحيال» لا يواحهون بعضهم بأحكامهم» ولكن كل واحد منهم يعلم ثي قرارة نفسه رأيه ي 
الآحرين ذاك هو داهم يتقابلون يوميا» ويحبون بعضهم بعضا» ويتعاونون ويتآزرون» ولکنهم 
يراقبون بعضهم ويتحاسدون ويتباغضون والحميع يعمل على درء المظاهر الخارجية".© 

تعتبرالزردة مناسبة يعبر فيها الريفيون عن جحذر هذا المعتقد باعتباره حدثا احتماعيا ودينيا 
فحين "تقام الزردة بدون مناسبة تقليدية تدعو إلى إقامتهاء تشكل ظاهرة احتماعية نمتازة رغم ما 


يشوبها من خرافات وأساطير فيها تزول الحواحز» ويرتفع الحجاب» وغالبا ما تكون مناسبة 


() Ibidem. 
(2 Ibid, p, 197. 
(°) La terre et le sang, p 95. 
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لار بن فان القرية وهاه ا ت © 

هنا تظهر الجماعة كما غير فاعل مسلوب الإرادة بفعل تلك الأعراف والمعتقدات 
المتوارة. وقد يحدث أن تكون مؤثرات الفقر والعوز والضيم عاملا في تنميط سلوك الجماعة كما 
بحدث مع سكان "البراريك" في (نوار اللوز) "هؤلاء هم سكان البراريك يعيشون وكأمُم في أحد 
أحواش سيدي بلعباس كل واحد يحاول أن يفرض نفسه وقانونه على البقية بأدواته الخاصة» عا لم 
آحر» القوي يأكل الضعيف والضعيف يلتهم الأضعف» والأضعف يلتهم الأكثر ضعفا وهكذا... 
كل خمرغة تيش بطفرسها اللاصة: العمال» المخدروت» الطيبوت.. المهربرت... القوادون:.. 
القتلة كل واحد رمته منطقته الحائعة إلى هذا المكان واستقر فيه" 

وقي المقابل نلتقي مع الجحماعة الي تكون قوة منتفضة»ء وإرادة قوية وإصرارا على تغير 
الواقع» وهي القوة الي يتحقق ها الانتصار حتما. 

تصور رواية (الحريق) كيف تنتصر إرادة الفلاحين بعد مدة طويلة من القهر والظلم 
والعبودية من قبل "الكولون" الذين "وصلوا إلى هذه البلاد بأحذية مثقبة... وها هم أولاء يملكون 
مشاخات من لأر ا دو ى 0 و اأص صاحت رض خادمااغل هدا الکرلود' 
وبأحر زهيد» نما ضاعف من معاناة الفلاحين الذين أجعوا كلمتهم ووحدوا صفوفهم وقرروا 
الدحول في إضراب "لقد أضرب العمال المزارعون عن العمل» فنشاً عن ذلك لغط كثير» وتعطلت 
المزار ع» وكان هذا كافيا لفقدان هؤلاء المستوطنين الفرنسيين صوابهم مع أَمُم كانوا واثقين ثقة 
كبيرة ظانين أن سلطتهم وطيدة ولا تتزعز ع" 

وكانت الجحماعة في (الجازية والدراويش) هي قوة الفعل الإرادي الي وقفت أمام إرادة 
الشامبيط ومشروعه القاضي بإخحراج السكان من قريتهم لتمكين الشركة الأحنبية من بناء السد. 
ولإقناع السكان بضرورة الانتقال إلى القرية الجديدة أرسلت السلطة الطلبة المتطوعين "مهمتهم 
فيما أشاع الشامبيط إقناع السكان على الاستعداد للرحيل إلى القرية الحديدة". لقد اصطدمت 
رغبة الشامبيط برفض سكان القرية الابتعاد عن قريتهم "السكان بحدسهم الحبلي رفضوا الرحيل 


() الحازية والدراويش» ص:65. 


6 نوار اللوز» ص:148. 
L’incendie, p, 31.‏ 0 
Ibidem.‏ 9( 


() الحازية والدراويش» ص:58 
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ورفضوا السد» رفضوا التغيير الذي يأتيهم من حفدة الشامبيط والدوائر القدامى".“ وهكذا أفشل 
سكان القرية المشروع» بعد أن أثبتوا إصرارهم على التشبث بقريتهم رغم موقعها الذي يوحي 
بالعزلةء أما الشامبيط فقد انتهى به الأمر عند حافة المحاطر. 

انحصر تشكيل الريف واقعيا إذن في الوصف والحوار من حهة» والتراث وملامح 
الشخصيات من حهة أحرى» حيث حاول الروائيون تقريب صورة الريف عبر تخييل منطقي يستند 
إلى الإدراك السهل. وبقدر تعمق هذا الإدراك "تتريف" الرؤية. لقد حافظ الروائيون على النظرة 
النمطية وعلى الأنساق العامة المكونة للريف الحزائري» نظرة تحعل المكان حيميا ومرجعا لأصالة 
سكانه دون أن ينسوا (الكتاب) التزامهم .عهية الكشف عن علل الجتمع الريفي» فكان الطابع 
الأحلاقي والسياسي مهيمنا ف وصفهم للمكان من طبيعة وقهر واستلاب وفساد وأصالة...إخ. 


)( الرواية» ص:189 
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الرمز: 

بعشل الرمز أداة فنية يقدم بها الكاتب ما يريد من أفكار متكا على البعد الإشاري 
للإحالات الرمزية. وإذا كانت الج ركات الرمزية جيعها تمدف إلى ترير الأدب من وظيفته 
التفسيرية وحعله وسيلة للتعبير عن الرؤية الذاتية للعام» فقد هدفت إلى تعو الدلالات اححددة 
للألفاظ عبر الاستخدام الخاص للاستعارات والأبنية التخييلية"“ وهذا يعن جعل النص قابلا 
للتأويل المفتوح بإكسابه القوة الي يتحدث عنها" بارت" حين يصف المعى: 
"لمعن قوة تحاول إخحضاع قوة أحرى» ومعان أحرى ولغات أحرى. إن قوة المعن تعتمد على 
قدرته على الإدحال ني نظام. إن أقوى المعان هو ذلك المعن الذي يستوعب نظامه أكبر عدد من 
العناصر إلى الحد الذي يبدو معه وكأنه حيط بكل شيء حدير بالملاحظة في الكون الدلالي ".© 

1. المرأة / الأرض: 

لمرأة قي السرد تكوين لغوي اخحتزل في التربية والتفاني من أجل الأولاد وبناء أحلام 
معيشية باعتبارها أما» فهي وإن ظهرت في رواية (ريح الجنوب) حكيمة وصبورة تفكر في مستقبل 
أبنائها فما من حانب آحر مثلث رمزا للأرض وللأصالة وللوحدة بين الماضي والحاضر» وهذه 
الصور الترميزية تعيْ تنويعا رمزيا للعجوز رحة» انزاحت من الواقعي إلى الرمزي في سياقات: 
الأرض الأصالة» الوحدة. 

العجوز رحة واقعية لكوما امرآة فقيرة تعيش بؤس الريف الجزائري» وهي رامزة تحمل 
مواصفات تتجاوز العادي والمألوف قي قدرتما على تحمل مآسي الواقع والتفاؤل بالمستقبل» وهي 
ليست #جازا للمرأة فحسب» بل جازا تتكشف قي شبكته الرمزية كل القيم الروحية والأحلاقية 
کان الریف؛ 

بين رحة والأرض علاقة حيمية "لا أحاف الموت» ولكي أحبه» أرأيت لو مت لبقيت 
هذه الأواني بلا إتعام". وعلى الرغم من أن الكاتب ل يحدد ملامح العجوز الشكلية» م ركزا على 
ملاحها الفكرية والدلاليةء إلا أننا كن تصور تلك الملامح خحاصة وأا تتعلق بامرأة ريفية ارتبطت 
بالأرض» فهي قوية كما لا يستطيع الصخر» صبورة كما لا يطيق الصبر» وأا -بحكم ذلك 


0 Encyclopaedia britanica, vol,11,E,15h, p:458. 
كلر حونثان: شعرية الرواية» ترججمة السيد إمام» إبداع» عدد سبتمبر» 1995ء ص:109-106.‎ )7( 


.123 ريح الجنوب» ص:‎ Ö 
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التعلق- نمثل شيئا ينبق من رحم الأرض في خلفية من الصمت والأسى. إا امرأة تصعد من قلب 
الأرض» كأما ترتقي سلما لا ماية له» تتجسد فيها مات للمرأة الريفية الي تتضح فيها مأساة 
الواقع الذي يكدح أصحابه لينتجوا لقمة العيش المعجونة بالعرق» لذا نتصورها عجوزا بكفين 
جافتين وساعد أمر قوي يشبه لون الأرض» ورائحتها رائحة الريف» وجيين بلون التراب» يحكي 
تاريخ الثورة وتقديس أرواح الشهداء» ويكشف عن استشراف بالأمل السعيد الذي سوف يتفجر 
مثلما تتفجر الأرض بالنبع المنتظر:"لا تبكي يا خيرة إن أيام الأحزان تقابلها أيام المسرات والثورة 
ا ا ا 

لقد دفعت ضرورات الحياة والتعلق الشديد بالأرض رحة إلى صناعة الفخار» وهو مورد 
رزقها الوحيد» في الوقت الذي يعزف فيه سكان القرية عن العمل قي الأرض. وبالرغم من عملها 
الضي وحالة الشقاء الي تحياهاء فإنه لا يخفف من بؤسها إلا آماها المتعلقة .عستقبل القرية» وما 
تزرعه في الحياة من أفكار الأمل ال حسدها ق دقة التصوير» فهي في بحث مستمر عن أحسن 
الرسوم الي بعكن أن تشبع مُمها الفي وتحقق هما رغبتهاء وكانت في كل مرة تزور فيها قبر زوحها 
تخاطبه:"ما زلت لم أهتد إلى صنع الأوان الي حدثتك عنها ق الماضي» كلما أصنع آنية حديدة 
أحد ق النهاية شيا ينقصها. .. ليست هما اللتان لم يهتديا إلى صنع ما أريدء إنما عقلي هو الذي م¿ 
يجد الصورة الي تطابق إحساسي» أحب أن أصنع أواني إذا رأيتها من بعيد لا تفرق بينها وبين 
الأواني القديمة» ولكن إذا اقتربت منها وأمعنت النظر فيها وجدتما حديدة في البناءء في الصقل» في 
لرحرفة في کل شي ".© 

إن البحث عن الرسوم والأشكال هي الي كانت سببا ق موت رحة» فقد كانت مذي 
"..أنا آنية» أنا فخار» من يشتريي أنا أحسن من كل الأوان...أنا آنية...أصلح للماء للطعام 
ا 
عن هدا الر مو 1 کات إل اتخقار لمات تیر عن نات عاطفة تش ما 
أصاب العجوز من خيبة أمل بسبب الواقع الذي كان يشهد تصدعات» وقد ظهر ذلك من خلال 
تكرار ضمير المتكلم ومن بتحسيد المعايير الأحلاقية الحردة في صور ماديةء تمثلت في تلك الأوان 


() ريح الجنوب» ص:29. 
() الرواية» ص:22. 
() الروايةء ص:141. 
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المزحرفة التي قصدت ها إسعاد الناس وتوطيد علاقتهم بالأرض الي هي مصدر للماء والزهر 
TT‏ 

لقد حاول الكاتب أن يجعل من رحة المرأة الإنسان والمرأة الرمز الشامل لطبقة الكادحين 
في الريف المهمش» ولكل النسوة المشابمات ف الأرياف الجزائرية في تلك الحقبة الي أعقبت 
الاستقلال فهي كل مرأة جزائرية رفضت أممال البؤس» واختارت طوعا و قناعة الالتصاق 
بالأرض» تحمل مومها وآلامها وهي رمز للأرض وللثقافة الشعبية» بين الأرض والحياةء فالأرض 
هي الحياة ومين ابتعدنا عنهاء دحلنا في حالة من العجز لا نخرج منهاء ولا نستعيد حياتنا إلا 
بالعودة إليهاء وهي رمز للثقافة الجماهرية المكافحة من أحل لقمة العيش» وهي الرمز للكفاح غير 
اليائس والثقافة الوطنية المتأصلة ف التحمل والصبر» و طرح كل أشكال التواكل "لست أدري لمن 
تبن هذه المساجحد؟ الناس لا يصلون»ء لا يعملون» فمنذ الاستقلال وهم لا يعرفون إلا القيل 
الال" 

هذا التساؤل يعكس الانزلاق الذي عرفه المحتمع الجزائري» حيث انعدمت الروح الجماعية 
وحب العمل» وانتشرت مظاهر الظلم والفوضى» وهو الأمر الذي يؤكد أحداث الرواية» حيث 
عرفت القرية جملة من الأحداث .عجرد وفاة العجوز رحمة» فهذا رابح الراعي يرفض العودة لرعي 
الغنم» وهذه نميسة تصاب بلدغة أفعى» ووي أم رابح على ابن القاضي بالفأس» ليعود كل شيء 
إلى الفوضى» وتعود سيطرة النظرة الضبابية» وكأن العجوز رحة هي التي كانت تحول دون وقوع 
هذه الكوارث في القرية. 

لقد ماتت العجوز رحة ولم تحقق رغبتها في إتمام الرسومات» أو أن ترى القرية موحدة 
ولعل الظروف السياسية والاجتماعية الي أعقبت الاستقلال م تستطع توفير القدر الذي يمكن أن 
يحقق العدالة والوحدة ويعيد الأمل ف العيش الكرع» ليبقى سكان القرية مع موعد تحقيق تلك 
الآمال نمثلا في قانون تطبيق الثورة الزراعية الذي يعد .عستقبل زاهر في كنف حياة كرعة. 

في رواية (الحريق) وملما في تقاليد الرواية الفرنسية» تظهر اللمرأة في التقليد الديي 
(نسبة إلى محمد ديب) بسابيانما وإيجابيانما» الخطاب يحيي فيها الوظيفة المثالية على غرار الأرض 


المعطاءة والوطن الحرر. إنه كومندار" الذي يصرح لعمر:" الأرض إمرأة» سر الخصوبة واحد 


(1) محمد بشير بويجرة: الشخحصية في الرواية الجحزائرية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983» ص: 106. 


6 ریح الجنوب» ص:25. 
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ف ايد الأرضن وف أرضام الأمهات على ال5 

لقد أحس عمر بشدة تلك المعادلة (إمرأة/أرض) عند اكتشافه عري زهور"حين رأى 
بطنها طافت في ذهنه على حين فجأة صورة حصان فخم» عجيب مشۇوم بعض الشؤم إلا أنه 
بسح له ميم الأمال ".© فا لضان يرمز للخرية ى الأسطورة الج يذ كرها ‏ كرمذار" عبر 
"استيقظ بعضهم أمام أكواخحهم فرأوا تحت أسوار المنصورة حصانا أبيضا بلا سرج ولا جام ولا 
فارس ولا عدة... حصان بلا ام ولا سرج رهم بياضه» و غار الحصان العجيب قي الظلاء". © 

"ومنذ ذلك الحين أصبح الذين يلتمسون لأنفسهم مخرحاء الذين يبحثون عن 
أرضهم» أصبحوا مترددين» الذين يريدون أن يتحررواء وأن يحرروا أرضهم» أصبحوا يستيقظون 
كل لله و مدر آذامم صن من ذا مرك ي حرا إن شعبك عشي ف الظرقات بحت 
ORE‏ 

إن هوية (الأرض/ الوطن) نعثر عليها في حطاب "كومندار" » والنضال الذي يقوده 
الفلاحون نضال نم يكن احتماعيا إنه سياسي أيضا. لدينا نظام معادلة مكون من ثلاث 
مصطلحات واليَ تيلنا على البنية العميقة للحبكة» و يمكن نتمثيله بواسطة المثلث الآ : 

امرأة 


وطن رض 
بواسطة العلاقة الي تربط هذه الرموز الثلاثة يبدي الفلاحون انفعالاتمم» إا تمثل التحول 
السياسي همذه الرواية؛ الوعي السياسي للفلاحين. 
2. اللاز/الشعب: 
تحمل شخصية اللاز تي رواية الطاهر وطار دلالات رمزية» بعضها مستمد من 
الواقع» والبعض الآحر من "الأيديولوحيا" الي يصدر عنها الروائي» حيث يظهر عنيدا مع الكل 
حى مع مثلي الاستعمار بالقرية» بل حى مع آمه الي كانت تعجز عن مقاومته 'فتسترسل في 


() L’incendie, Pp, 32. 
(0) Ibid, p, 115. 
Û) Ibid, p, 31. 
(© Ibidem.. 
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النواح".“ حن إذا ما رآه أهل القرية مساقا من طرف الدورية يتنفسون الصعداء ويعلقون "إن 
شاء الله هذه الضربة الأحيرة تريحنا وتريح جميع حلق الله. ...< 

م تكن صلابة اللاز وحيله جوانب سلبية» بل أيضا في الجوانب الإيجابيةء وهي تلك 
الجوانب الي تدفع بالثورة وتسندهاء» حيث كان يحاول كسب ود الجنود والضابط ق الثكنة 
لتسهيل تمريب الحنود وإلحاقهم بالثوار. 

إن تعليق الضابط "...آء...أيها القذر» إنك لا تمثل شيئا غير هذا الشعب اللقيط» غير هذه 
القضية المفتعلة الي انفلتت من دبر التاريخ" حين فشل في الحصول على معلومات. وبعد أن 
أذاقه ألوانا من العذاب لم يأت اعتباطاء بل كان له حذور تاريخية ونفسية واحتماعية» كان 
المستعمر على ضوئها يعتبر الشعب الحزائري أمة متخلفة. 

من هنا كان دور هذه الشخحصية الرمزية» هذا الدور الذي يتمثل في تلك العلاقة القوية 
بين اللاز والشعب كله» وهو الدور الذي أكده زيدان الذي كان يحادث اللاز داحل نفسه فيقول: 
"فيك بذور كل هؤلاء يا اللار» بذور كل الحياةء كالبحر...لا... إنك الشعب برمته» الشعب 
المطلق بكل المفاهي ".© 

إذن هناك تطابق بين العناصر المكونة هذا الشعب» وبين الصفات الي بملكها اللاز واليّ 
تتلخحص ف الصلابة قي المواقف خحصوصا أمام المصير» والثقة بالنفس» والتمسك بالمبادئ» وهي 
العناصر نفسها الي ميزت الثورة التحريرية» وأضفت على شخصية اللاز التقديس والتعظي .© 

وإذا كان اللاز يمثل الشعب» فإن الروائي عمد إلى تعميق هذه العلاقة بينهما عن طريق 
الرمز ذلك أن كلا منها لا يعرف له نسب» فالشعب الجزائري مزيج من الأحناس» ففيه البربري 
والعربي والتر كي والبيزنطي» غير أنه ينتمي في الأحير وعن طريق الحتمية التاريخية إلى العنصر 
العربي. أما اللار فهو محهول الأب حن وإن أثبت الكاتب بنوته لزيدان» لأن اللاز -حسب بنائه 
في الرواية- أعم وأشمل من أن ينتسب لأب معين. 

ومع ذلك يظل اللاز ابن القرية الي ينتسب إليها وال ضاقت ذرعا من طيشه وسلوكاته 


() اللاز» ص:13. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
() الروايةء ص:130. 
() الروايةء ص:164. 
(7) محمد بشير بويجرة: الشخصية الروائية» المرجع السابق» ص:57 . 
139 


قي الجحزء الأول من الرواية» لينتقل عند سكان القرية إلى شبه معبود دين ف الجزء الثانِ من الرواية 
(العشق والموت في الزمن الحراشي). فالشبه بينه وبين الشعب قي النسب والمعاناة موحود. 

ظهرت علامات الرمز في هذه الشخحصية من خلال هذه العلاقة في الضابط الفرنسي 
المريض الذي كان يمارس معه اللاز الرذيلة مستغلا بذلك سلطته لإشباع نزواته» تماما کما کانت 
فرنسا تستغل ثروات هذا الشعب بحجة عدم قدرته على تسيير أموره لأنه شعب متخلف وحاهل. 

فالضابط الفرنسي صورة للاستعمار بحلت فيها كل مظاهر الخسة والدناءة» ورمز الميمنة 
العسكرية غير أنه أي الضابط عاجز وهو ي حاجة إلى اللاز الذي ظل يشل الشعب في أصالته 
وذكائه قي إدارة المعارك. لقد قلب الكاتب تلك الصيغة عبر تلك العلاقة ليصبح اللاز هو الطرف 
الفاعل» بل بملك القدرة على إحضاع الآحر بالقوة وإهانته» يقول الضابط الفرنسي واصفا 
اللاز: "كان يهوي علي بالضرب كلما فرغ من 0 

ويبالغ الكاتب في قمع الذات الفرنسية وقهرها حين يورد على لسان الضابط تعليقا على 
ضرب اللاز له بعد كل اتصال بينها: "لم يكن في ذلك أية إهانة لو ظل اللاز لازا فحسب» أما 
وأنه فلاق يستغل ضعفي واستسلامي له كالعاهرة البئيسة ليؤدي دوره ويقدم الخدمات 
لإحوانه» فهذه هي الإهانة بعينها... ".© 

أما العلامات الرمزية الأحرى فتمثلت في علاقة اللار بسكان القرية الذين أبدوا كرههم 
هذا اللقيط الذي لا يتحرج قي إيذاء الكل حن أمه لم تسلم من لسانه» كان هذا الموقف في بداية 
الرواية» ليتحول هذا القت إلى حب ب ماية الرواية. 

فاللاز من هذا التصور يرمز إلى الثورة الي واحهت في البداية صدودا من طرف 
الأحزاب السياسية الي اتخذت منها موقفا سلبياء ولكنها ما لبشت فيما بعد أن اعتنقت مبادئها 
والتفت حوها. 

فهذا زيدان يخاطب اللاز رمز الشعب وهو في يواحه مصيره: حظنا سيء يا اللاز يوم 
زف و اا ع و خا ا ا و اه ا س 
بعدي يا اللاز» حي أنت لن تفهم نفسك ألحقت ما عفوياء بل هي الي التحقت بك» أد ركت 
الثورة وأد ركتك» أد ركتها عملا وأد ركتك روحاء ولا حان أوان اقتحامها لرأسك لفكرك ها هو 


6 اللازء ص:82. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
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الجحسر يقطع بينك وبينهاء ها هي النهاية تحل اموت" <> 
يعدم زيدان لكن الكاتب يصادر هذا اليأس» فالمستقبل يحمل بشارات الأمل» هذه 
البشارات الي تلحصها عبارة اللاز الي ما يفتاً يكررها:"ما يبقى في الواد غير حجاره". © 
الترميخ: 
تيمتلك بعض الأعمال الفنية تلك الطاقة الكامنة الي تعطي للمتلقي متعة انسياب 
التأويلات» إلا أن بعض الأعمال-من حانب آحخر- تضعنا مباشرة عند التعليق النهائي» أي أننا 
ببساطة نكون قد وصلنا إلى ما يخبر عنه اللفظ حقيقة» وهنا يتوقف العمل عن كونه رمزا ليصبح 
"أليغوريا" (رمعه!41) ترميزيا "والأليغوريا ينظر إليها عموما بوصفها شكلا يتطلب تعايق". © 
تحدد الموسوعة البريطانية مفهوم الترميز على أنه: "عمل إبداعي كتابي أو شفاهي 
أو تشکيلي يوظف الخيال الرمزي من أحل إيصال الحقائق والاستنتاحات حول الخبرات 
وال کات آل و 
ويعرض "جون ماكوين في موسوعة المصطلح النقدي لظروف الترميز اصطلاحا مستقرئا 
تطور مفهوم الترميز عبر العصور. ويرى أن الترميز قد يقسم إلى أسطوري وقصصي وتشخيصي 
وتنميطي ونبوئي وترميز بالحرف والعدد ونفسي. سنعتمد بعض هذا التقسيم في دراسة شكال 
الترميز ف الأعمال المدروسة. 
1. الترميز الأسطوري: 
يعرف "جون ماكوير الأسطورة على أما: "سلسلة حكايات تقوم بتفسير تلك الحقائق 
العامة الي تؤثر عن كثب فيمن يؤمن ياء حقائق مثل الأزمان والفصول... والموت والقوانين 
اا 
يظهر الترميز الأسطوري في (الحريق) مثلا في الحصان» حيث نحده يتمظهر ي 
تمظهرين ما: 
۵ تمظهر واقعي: وفيه يؤدي أدوارا في حياة الشخصيات الروائية» لا يساهم في تصعيد 
() اللاز» ص:257. 
() الروايةء ص:10. 
() كلر جونثان: شعرية الرواية» المرحع السابق» ص:111. 
Encyclopaedia britanica, p:277.‏ 9( 
() ينظر حون ماكوين: موسوعة المصطلح النقديء ترجمة عبد الواحد ولوت ج4 دار المأمون» بغدادء 1990ء ص13. 


60 المرجحع نفسه» الصفحة نفسها. 
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الأحداث إلا بشكل مدود.(حكاية سليمان مسكين مع السلطة الاستعمارية» وكيف أن 

أسرته اتشردت» و بعد والذه إل الكان ,نسب تقيئه حصانه :زرفضه تسليمة الأخة 

للمعمرين). 

8 تمظهر أسطوري. وفيه يتخذ الحصان مظهرا أسطوريا قي شكله واسمه ودوره. 

وعن استحضار صورة الحصان في الرواية» فإن الخيل اكتسبت تقديرا وقدسية في الثقافة 
الشعبيةء وني الموروث الثقاقي. لقد أقسم الله تعالى بالخيل في قوله تعالى: (روالعًاديات ضَبْحَا ٠‏ 

وفي الحديث الشريف أن البي صلى الله عليه وسلم قال:"الخيل معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» قإذا رأيتموها فامسحوا على اوجوهها وادعوا ها بال رك" © 

إن حضور الحصان في الأساطير يؤشر على كونه حزءا من بيعغة إنسان الريف» حاصة وأن 
الطابع الغالب على منطقة الريف هو الطابع القروي» في خريطة جغرافية تتسم بتواجحد الجبال 
وكثافة الغابات» وما استتبع ذلك من مسالك وعرة. هذا الواقع الجغراقي فرض على الإنسان 
الريفي معايشة الحيوان (الحصان) وحاورته باعتباره أبرز كائنات الطبيعة الحيطة به. فهو وسيلة 
للنقل المتاحة قي حغرافية المنطقة» ووسيلة حرب لا غى عنهاء فقد كان حضور الحصان في المعارك 
الت حاضها الجزائريون خاصة الانتفاضات الشعبية ضد الغزو الاستعماري مميزا» وقبل ذلك ِي 
الفتوحات الإسلامية. هذه المعايشة أفرزت سل وكات مصاحبة على المستوى الاحتماعي» فقد أدى 
هذا الاعتزاز بالحصان إلى أن حعل غورا لأغانيه بل تعدى إلى التمظهر الأسطوري. 

هذا الحصان الأسطورة أضاف له الكاتب من عندياته» فقد حعله حصانا أبيضا طائرا له 
حناحان يطوف بالقرية» وبأسوار المنصورة» حصان بلا سرج ودون ل جام بلا فارس ولا عدة وغار 
في الظلام. إنه يرمز إلى الحرية» يلهم استحضار التاريخ مثلا في تلك الأيام المتوحشة قبل وصول 
الفرنسيين. 

إن بجوال الحصان وهو يضئ عند مروره أسوار المنصورة القلعة القديعة الي ظلت صامدة 
أمام المدم يعيد إحياء الماضي الحجيد ويدعو إلى الفعل(المقاومة)» إلا أن ظهوره لا يتخذ معن إلا عند 
دورانه للمرة الثالثة حول المنصورة فعندما قام الحصان بدورته الثالثة حول القلعة العتيقة» حينها 
طأطاً الفلاحون رؤوسهم عند مروره وي هذا دلالة على الخضوع أي خحضوع الشعب الجزائري 


() سورة العاديات» الآية الأولى. 


() متفق عليه. 
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حصان الشعب يحاول استعادة الفضاء والكلمة المصادرة» ضد الآلة الوحشية المدمرة 
اة ت لون" ورمز خحطابه القاطع. 

"م تأحذ الفلاحين سنة من النوم ... فرأوا تحت أسوار المنصورة حصانا أبيضا بلا سرج 
ولا جام ولا فارس ولا عدة » يهتز عرفه بعدو جنوي ... حصان بلا لجام ولا سرج يبهرهم 
بياضه» وغار الحصان العجيب ق الظلام. 

وما کادت تنقضي دقائق معدودات» حي دوی عدوه من حديد يطرق الليل عاد الحصان 
يظهر تحت أسوار المنصورة وعاد التطواف بالمدينة القدية المندثرة. كانت الأبراج الإسلامية الي 
قاومت الفناء تلقي ظلاهما الكثيفة في الضوء المعتم. 

ودار الحصان بالمدينة القديمة مرة ثالثة» حي إذا مر بالفلاحين حين أحنوا رؤوسهم 
جميعاء وامتلأت قلويمم اضطرابا وحلكة» لكنهم لم يرتجوا هلعا... فكروا قي النساء والأطفال. قالوا 
لأنفسهم: عدوا قي الليل يا حصان الشعب» عدوا إلى الشمس وإلى القمر في ساعة النحس ونذير 
الشؤم. 

منذ ذلك الحين أصبح الذين يلتمسون لأنفسهم مخرحاء الذين يبحثون عن أرضهم 
مترددين» الذين يريدون أن يتحررواء وأن يحرروا أرضهم» أصبحوا يستيقظون كل ليلة ويعدون 
آذامم منصتين. إن جنون الحرية قد صعد إلى رؤوسهم. من يررك يا حزائر؟ إن شعبك عشي ٿي 
الطرقات ا 

أسطورة الحصان في حكاية “كومندار” تظهر ككثافة رمزية» حيث تنشر موحاتها من 
حلال سلسلة من الامتدادات الدلالية والموضوعية وال تتحكم قي معن الشبكة الاستعارية لكل 
الرواية: بياض» قوة» حرية» قتال» جحد« عزة» شرف» رحولة. 

تنفتح القصة على تردد حقيقي في النص:"كانت نار قريبة بعيدة تضيء الفضاء".” هذه 
الصورة تحسد تناقض العلاقة ق الماضي التاريخي؛ قريب بالعاطفة والحدس وبعيد بالمعرفة. 

مثل هذا الولوج الذي يضع القصة في دعومة الأسطورة والخرافة» يعلن عن ظهور رموز 
تنتمي إلى الثقافة الشعبية الشفوية: 

# السياق الفضائي الزمي يعمل على البنية الأسطورية الثنائية: 


6 L’incendie,p,30. 
() Ibidem. 
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وضوح / ظلمات 
مار / ليل 
# أثر الظهور العظيم للحصان في حركة الصعود (يصعد نحو السماء)» بياضه المبهر وسرعته 

الجنونية. 

إن تحضير السياق الملائم للظهور سيستلهم من الثقافة الشعبية الي تحيل على (ليلة القدر) 
في النص القرآن. هذا الظهور له هنا كذلك حاصية مقدسة لرسالة من وراء ذلك:" كان قمر 
الصيف يزيد فوق الوهاد السوداء المنفغرة بين الحبال. لم يعد الوقت ليلا وكان الجو والأرض 
يتألقان» وكان في وسع المرء أن يستبين كل حزمة من عشب وكل مدرة من تراب. وكان الجو 
والأرض والليل تتنفس هاثا غير ملحوظ".( 

من الارتفاع (الحصان يصعد نحو السماء) إلى الأسطورة (دوى عدوه من جديد يطرق 
الليل). 

من الخرافة إلى التاريخ (عاد الحصان للظهور تحت أسوار المنصورة). 

إن هذا التطواف أثبت الشرعية المتطورة للذاكرة الشعبية "عدوا ياحصان الشعب... قي 
ساعة النحس» ونذير الشؤم» إلى الشمس» إلى القمر.. 

هذه الكثافة الرمزية الي تنتجها القصة» تعمل على بناء حدود الماضي الأسطوري وتقدم 
على أا صفة (للأنا) الذي يحاول تحرير كلمته الأصلية المبعدة. 

الخيال الجمعي هنا أبطل بطريقة غير شعورية رقابة خحطاب الآخحر» وطور صوتا 
ات ای ن 
الوقت غفوة الاستلاب "الأيديولوحي". "م E‏ 

إن تكرار ظهور واحتفاء الحصان» (أحيانا يضيء الفضاء ببياضه المبهر» وأحيانا يغور قي 
الظلمات) هو إيحاء لتناقضات وتشوهات وعي المستعمر» حيث تظل منطقة الضوء دوما مهددة 
من طرف الدياحير» ولا تحد من يعيد ها لوما الأبيض إلا في معحجزة الأصوات» والرؤى الشبحية 
.(Fantomatiques)‏ 


تمجيد الماضي الأسطوري لا يرى معناه المتجدد إلا ق صراع الخطابات (الأنا والآخحر) 
والذي يحيي النص: حصان الشعب يحاول استرحاع الفضاء والكلمة المصادرين. 


ثانويا. "وفجاأة تر حعت ف الأرجاء أضوات حوافر تقرع الأرض 


6 L’incendie,p,31. 
(0) Ibidem. 
Û) Ibidem. 
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صدام الخطابات هو أيضا صدام زميْ» لأنه إذا كان الحصان الأسطوري ثل هوية (الأنا) 
قي صورته الماضية المحيدةء فإن الحاضر يأحذ أشكالا وحشية للاآلة "الكولونيالية". 

في رواية (نوار اللوز) تبدو فكرة الموت والحياة فى أشكال فنية متعددة» من بينها الحصان 
(لزرق) الذي بمتطيه البطل صاع بن عامر الزوفري. ولأن الحصان ارتبط من خلال دوره ي 
المعارك بالنصر أو المزيعة وبالتالي في "الميثولوجيا" العربية بفكرة الموت والحياة» وهو المعن الذي 
أبان عنه حصان صالح بن عامر قي ثورته "تذكرت عظمة أبي وكيف كان خيالا قويا لا تقف قي 
وجهه عي الحواجز".( 

يحاول الكاتب تعميق دلالة الحصان الرمزية باستناده على المعتقد الشعي الذي أعطى 
صورة الحصان شكلها الأسطوري والملحمي» حيث شبه حصان البطل بالعود بوبركات ذي 
الحناحين وكذلك بالبراق"ارتفع لزرق كالبراق وطار كسماء حبلى بالغيوم السوداء". © 

يرى عبد الحميد بورايو» أن الحيوان الخراقي يرمز هنا إلى الوساطة بين عالم الأحياء وعالم 
الأموات» وقد جعلت الرواية للحصان قدرة توقع الموت "إن آذان الدواب إذا ارتفعت باستقامة 
وبشكل فجائي ضع البندقية بينها واضغط على الزناد" ^ 
2. الترميز الدشخيصي: 

و يقصد به توظيف موضوع ما: شخصية» نص» أداة... تلك بذاقا بعض الخصائص 
الفكرية الإيحائية ذات الإمكانات الترمزية © 

قي رواية (اللاز) يستحضر وطار عبر شخصية زيدان صورة الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- "انتفض زيدان» و أحال بصره تي الظلمة» ثم همس متنهدا: م أفكر في شيء يا همو 
يا ابن آمي. 

وعاد إلى الصمت عغاطبا نفسه: 
"كنت أحلم» كنت ف غار حراء أشحذ. ولسبب ما وحد زيدان نفسه يفكر قي البي محمد» وشعر 
نحوه بعطف شديد وهو يتصوره متسللا قي البهمة إلى غار حراءء تم في الغار الموحش والعرق 


() نوار اللوز» ص:196. 

() الروايةء ص:189. 

() عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرجع السابق» ص:162. 

() نوار اللوز» ص:112. 

() لينة عوض: تحربة الطاهر وطار الروائية» أمانة عمان الكبرى» 2004» ص: 294. 
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يتصبب من كامل بدنه يستمع إلى الصوت» ويستعيد صور الواقع الاجتماعي امحيط a‏ 

إن مايصنعه وطار هنا» هو عاولة لتمثيل شخحصية الرسول واستلهامهاء فزيدان للحظة 
يتوهم نفسه في غار حراء» والرسول عليه السلام هنا هو صاحب الرسالة الذي بذل كل ما في 
وسعه حافظا عليها وناشرا اء حن وإن دفعه ذلك للتضحية. 

يستحضر زيدان من صورة محمد -عليه الصلاة السلام- هذين البعدين: بعد حمل الرسالة 
وبعد التضحية وهي صورة يستدعيها زيدان بعد تذكره لابنه اللار ق لكنة الفرنسيين: 
ا د ا ا و ن ی و ا 
أمامه رمز الرسول صاحب الرسالة والمصطلح الذي يغير ججتمعه مواحها ما يواحه من صعوبات 
شاحذا نفسه بالقوة الي جعله - من حيث هو اشتراكي أصيل - قادرا على تحقيق أهدافه من 
إصلاح للواقع الاجتماعي» وتوعية لأبناء الشعب الجزائري» وتحقيق ثورة تحررية يتخلص ها 
الجزائريون من الإستعمار الفرنسي كل ذلك يصنعه - يأمل ذلك - مهما كلفه الأمر من 
تضحیات بابنه وبنفسه وبکل ما لدیه. 
3. الترميز التنميطي: 

يرمى هذا المفهوم إلى كون أماط العلاقات والأحداث في بعض النص الروائي هي 
ترميزات لبعض أناط العلاقات والأحداث الواقعية» أي أن بعض الأحداث والعلاقات داخحل النص 
هي في مقارنتها بالواقع نسبيا بعثابة الأنغاط. © 

يجعل وطار منلا المرأة» أنغاط علاقات الأبطال ما ترميزا لأنغاط العلاقات الفكرية 
والسياسية الاحتماعية. ففي رواية (اللاز) يبدو البعد الترميزي لأنماط العلاقات بالمرأة عبر نموذحين 
"سوزان" و مرم» فزيدان يرتبط يما من خلال علاقتين كل منهما ترمز إلى حالة معينة» مرم 
هي ابنة عم زيدان الذي يدمر دوارهم بعد قتل أحد القادة الفرنسيين» يجد نفسه مشرداء فيلجاً 
وابنة عمه الي تكبره بسنوات إلى الغابة حيث يجامعها لتحمل باللاز» ومن ثم يلقى القبض عليه 
ويجند. أما " سوزان' ففرنسية التقى ها ي باريس بعد تسريحه من الخدمة وعدم قدرته على إججاد 
مرم. ساعدته على تعلم القراءة والكتابة» وأشركته إلى حانبها قي خلية شيوعية بعد دراسته 


6 اللازء ص:111. 

6 الرواية» ص:110. 

() لينة عوض: بحربة الطاهر وطار الروائية» المرحع السابق» ص:314. 
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الاقتصاد السياسي ق الجامعة الشعبية» ومن ثم رافقته إلى موسكو للدحول إلى مدرسة القيادة 
الوطنية بعد زواجحهماء إلا أا تت ركه بعد سنة في موسكو إثر برقية تخطرها عرض أمها فترحل إلى 
فرنسا ولا تعود. 

ترمز هاتان العلاقتان إلى وضعية المنقف الثوري الشيوعي الذي تبنته لفترة الأحزاب 
الشيوعية الفرنسية» فهو تتنازعه ولاءات عدة» ولاء لشعبه (وترمز له مرم) وولاء لفكره 
الاشتراكي والحزبي (وترمز له سوزان). غير أن ولاءه لشعبه هو الأصل» ذلك أنه أصيل ثي النفس. 
فزيدان قد ارتبط بمريم قبل أن يتشكل وعيه في نفسه» حي أن اهتمامه ب"سوزان' لاحقا 
کان لبعض شبه منها بمرم. 
'كنت في الواحدة والعشرين من عمري وكانت وحنانما وأنفها تشبه إلى حد كبير وني وأنف 
مرم ابنة عمي الي قررت أن أسافر إلى الوطن وأبحث عنها وأعود يما حالما أوفر مبلغا لائقا وأحد 
ADs‏ 

ف" سوزان" ليست إلا بديلا من مرم الي لم يستطع العثور عليهاء أي أن ارتباط بعض 
الجزائريين بالحزب الشيوعي الفرنسي كان محاولة لإعادة التوازن إلى ذواتمم من أحل تحقيق 
أحلامهم بالعودة إلى الأرض والشعب. وصحيح أن الحزب الشيوعي الفرنسي كان قد عمل على 
توعية الحزائريين المغتربين قي فرنساء وعمل على رعايتهم» غير أن علاقتهم به لم تكن لتصل إلى 
درحة بناءة 5 دمومة» فمصاح الحزب الشيوعي الفرنسي ترتبط بالوطن الأم فرنسا أكثر من 
ارتباطها ببعض الغتربين الجزائريين» لذلك سرعان ما انقطعت الصلات بين كثير من الجزائريين 
وو وات ا ف 
"مرت الأمور بسرعة فائقة» وساعد عدم إنحابنا للأبناء على أن لا نشعر أبدا بأننا زوجان» إنما 
رفيقان لا غير. وبعد سنة غادرتي في موسكو إثر برقية من باريس تخطرها .عرض أمها ولم تعد ".© 

إن عدم الإنحاب هنا رمز لاستحالة إيجاد نمار لعلاقة إيجابية بين الجزائريين» وأي اتحاه 
فرنسي. فعلاقة الجزائريين بالأحزاب الشيوعية الفرنسية لا تعدو كوما صداقة» قد تنقضي» وهي 
التفاتة مهمة من وطار إذ يسجل طبيعة فلسفة الأحزاب الشيوعية الفرنسية الي كانت علاقتها 


() لينة عوض: تحربة الطاهر وطار الروائية» المرحع السابق» ص:319. 
( اللاز» ص:204. 
(اللاز > ص:207-206. 
147 


بالفكر الفرنسي (عودة سوزان إلى باريس من أحل أمها) أقوى من التزامها بالفكر الشيوعي 
إن هذا الانقطاع والخواء من جانب ارتباط الثوري الشيوعي بفرنسا تقابله إيجابية وفاعلية 
في علاقته بشعبه» إذ عدم إنحاب "سوزان' للأطفال يقف في مواحهته إنحاب مريم اللار الذي هو 
فمرة الالتحام بالوطن في مقابل عقم العلاقة مع فرنسا حي في إطارها المي الشيوعي. 
إن هذا التقابل بين العلاقتين يتضح حين يبتعد زيدان عن وصف مرم فتظهر وكأما الكلية 
ذات السمات كافة تتسع صورقما لتحمل كل ملامح الجزائريين» إلا أنه عمد إلى وصف 
"سوزان' بعينيها الزرقاوين وأنفها المستقيم» هذه السمات الي ت ؤكد فرنسيتها» وتستحضر صفة 
الزرقة هذه للعينين المثل يذكره قي موقع آحر من النص: "أزرق عينيه لا تحرث ولا تسرح عليه" يي 
إشارة دالة على عدم الركون تماما إلى فرنسا مهما كانت طبيعة الارتباط بها. 
وق رواية (ريح السموم) يظهر البعد الترميزي من خلال تلك العلاقات بالمرأة مثلة في 
النماذج النسوية كورين » مطيرة» قمرة» والصافية» حيث يرتبط يمن البطل معراج بواسطة 
علاقات كل منها ترمز إلى حالة خحاصة. كورين الممرضة الحميلة التقى ها معراج قي المستشفى 
بعد إصابته من طرف الحنود الفرنسيين» فتقوم .مداواته والسهر على شفائه» ترمز إلى النموج الغربي 
وعلامة على الثقافة الغربية المعاصرة من خلال قدرتا على شفاء المرضى وتفانيها في العمل 
واستفادتما من أساليب التمريض الحديثة. أما مطيرة والدة معراج وال تظهر في بداية الرواية وقد 
أسعفته حين أصيب بضربة شمس عن طريق شراب حلو فترمز إلى الثقافة الشعبية. بالنسبة لقمرة 
ال عرفها معراج فتمثل الحل الوسط بين النمذج الغربي والنموذج الشرقي» فهي الملاذ الذي كان 
يلجأ إليه حين لا جد "كورين' بينما تمثل الصافية النموذج الشرقي الذي يذكره بأمه مطيرة بعد 
وفانما» فهي لا تتوقف عن زيارة قبرهاء غير أن هذا النموذج يظل منفتحا. هذا التعلق بالصافية 
دفعه إلى التفكير قي الزواج منها بعد احتفاء كل من “كورين وقمرة ولتبقى صورة أمه حاضرة لا 
تغادره. غير أن ذلك لن يتم ليكتشف معراج أن الصافية أحته من الرضاع فيصاب بصدمة نفسية. 
وبين هذه النماذج يبدو ميل البطل معراج للنموذج الغربي أو الثقافة الغربية باعتباره 
يشتغل معلما للغة الفرنسية للأطفال الصغار: 
Vous êtes enseignant ?‏ «- 
-Bien sur, madame, répond il ironiquement.‏ 


-Vous enseignez le français ? 
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-Seulement aux petits indéjènes madame (ر!‎ 


هذا الميل يظهر من خلال إصرار معراج اللحاق ب كورين الي رحعت إلى فرنسا ليترك 

كل شيء من أحلها» حصوصا بعد الصدمة ال أصيب جا حين تقدم للصافية. وهناك في فرنسا 

يقف معراج على الوحه الآحر للحضارة الغربية» إهُا العنصرية المقيتة الي حالت دون بقائه هناك 

ليرحل إلى بلده قسرا يبحث عن أولئك النسوة اللائي لن يجدهن بالطبع» وبالتالي لن يد 

الاستقرار» كاشفا بذلك عن تمزق الذات بين تلك العلامات الي تمثلهن على مسارات نقافية 
و حضارية: 

« -Oü es-tu Gamra... ? 


-Oü es-tu, tol, pauvre Safia.. 


-Et toi, ma chère Corinne.. 


-ÖÛ mère... » 


6 Le simoun, p,15. 
(2 Ibid, p,117. 
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حه المطررا 


الأسطورة: 

يعرف "ريه ويليك" و”أوستين أورين "الأسطورة بأما "تحوم على حقل هام من 
المعاني» تشترك فيها الديانة والفلكلورء وعلم الإنسان» وعلم الاحتماع» والتحليل النفسي والفنون 
a‏ 

تقدم الأسطورة بفضل مكوناتا تفسيرا للطبيعة» وأا حاولة للوصول إلى المعرفة نتيجة 
حاحات احتماعية واقتصادية وفكرية ونفسية. فما مع ذلك تبدو محدودة حدا ق هذا الجال عندما 
ظهرت المعرفة العلمية الي اعتمدت على العقل لتحرير الإنسان من الوه © 

تشكل الأسطورة الشعبية والتراثية حيزا زمانيا ومكانيا مهما ف تاريخ الحضارات الإنسانية 
لمتعاقبة في تاريخ الفكر البشري منذ تشكلاته الأولى» حن الوقت الراهن. فالأسطورة نتاج معرقي 
جماعي يجسد وضعا معرفيا "أنثروبولوحيا"» بواسطته بمكن دراسة المكونات الثقافية والفكرية لدى 
أمة من الأمم. وهي بنية مركبة من تاريخ وفكر وفن وحضارة»ء وبالتالي فلها قدرة امتداد ماضيا 
وحاضرا ومستقباك © 

من الأساطير الي تم توظيفها في الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية أسطورة الجازية في 
السيرة الهلاليةء الي تعتبر من الناحية التاريخية للنص المؤسس بحموعة من الكتابات الروائية. ولعل 
الهدف من توظيف هذه الملحمة التاريخية قد يتلخحص ب إضافة دلالات جديدة وحذف جوانب 
أحرى» أي إخراحها من سياقها الاحتماعي والتارجخي» وكذلك ف الاشتغلال عليها بصفة مبدعة 
بغية الوصول إلى تأسيس خطاب روائي حديد حول الأسطورة ذانما للكشف عن قضايا احتماعية 
وسياسية معاصرة. وقد وظف هذه الأسطورة كل من عبد الحميد بن هدونة والأعرج واسيني في 
نصوصهما من أجل طرح إشكالية المشروع الاجتماعي والسياسي الذي تبنته الجزائر المستقلة. 

في رواية (الجازية و الدراويش) أعطى الكاتب شخصية الجازية بعدا خارقا للعادة عكس 
في الرواية حانبها الأسطوري "نم تخرج الحازية فجأة من الطفولة لتصبح الأسطورة المحل ".© 

فإذا استعرضنا بعض أوصاف الجحازية تأكد لنا حروحها عن الطبيعة الآدمية حصوصا وأن 
مها يقترن ف بعض المواقع باسم الجازية الهلالية» تلك المرأة الي يعتقد أن مها الحقيقي نورباق. 
(1) رينيه ويليك وأوستين أورين: نظرية الأدب» ترجمة حي الدين صبحي» المؤسسة العرية للدراسات والنشر» بيروت» ط2 1981» ص:93 . 
(7) نائلي الفاروقي: العلم والأسطورة» جحلة الفكر العربي المعاصرء مركز الإنماء القومي» العدد 13ء 1981ء 73-71 . 
() عبد المعطي شعراوي: أساطير إغريقية "أساطير البشر"» الحزء الأول» الميعة العامة للكتاب» القاهرة» ط1 .1982ء ص171 . 


() الجازية والدراويش» ص:25. 
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كانت تتمتع بكل صفات الكمال» فصورقا مثالية كصور النساء في القصص الشعي كله» فهي 
جميلة حدا ذات فصاحة» لا توحد بين الخلق لا في غرب الكون ولا في شرقه» تقول الشعر وقد 
احتالت على أحد حراس سور مدينة تونس ليفتح ها ولصاحبتها. © 

من الأوصاف الي أوردها الكاتب: 
'الجازية أحرحت الدشرة من سبات القرون. أعطتها الحياة حافلة حصبة بدل حياها الميتة. تضحك 
صباحا فتنشر ضحكتها أغاني عذابا قي العشاياء تغنيها الفتيات والرعاة» ويعلم الناس أن الحجازية 
ضحکت! 
إذا سكتت هب الدراويش لإاقامة زردة» استرضاء ها واستعطافاء أشيعت حوها ألف خرافة» تفوق 
ما شاع من خرافات حول اريه شلال" © 
روي لني دج عند الا واا جال 0 020 
"إن اجازية جيلة مافي ذلك شك» لا أحد مهما كان يستطيع التنقيص منه»ء إنه جمال إلمي يفوق 
كل المستويات البشرية" © 
کما افا هي امال لین آبد ع مکونات "۹ 

ومن علامات أسطرة هذه الشخصية ما تعلق .عولدها وطفولتهاء حيث نحد شواهد تكد 
هذه الحقيقة. نقتبس منها ما يأن: ا لجازية كانت قي المهد لدى إحدى القرويات الفضليات عائشة 
بنت منصور. 
ماتت أمها أثناء الوضع. 
طفولة الجازية مرت دون أن يعرف أحد كيف... 
وذات عشية» شاهد السكان فتاة عائدة من العين مع النساء» حسنها ملأ الدنيا! . 


عرفوها: إها اجحازية ابنة الشهيد!. 


بسرعة تفوق التقدير› انتقلت من الالسة لل الخيال الرحب» وأصبحت E‏ 


(') للمزيد ينظر عبد الحميد يونس: الملالية في التاريخ والأدب الشعي» ص:193 وما بعدها. 
() الحازية والدراويش» ص:24 
() الرواية» نفس الصفحة. 
() الروايةء ص:156 
() الرواية» ص:76 
(9) الجازية والدراويش » ص:24-23 
152 


وير ى عبد الحميد بو“ماحة أن شخصية الجازية تظهر في الرواية مظهرين أساسيين؛ الأول 
خحيالي والثاني واقعي. فإذا كنا قد أشرنا للبعد الأول من خلال الشواهد السابقةء فإن البعد الثاني 
الواقعي قل ف جعلها نة شهيد سقط ن ساح الع ركت وهو اللي قل بالف ببق" © 

ورغم هذا الربط بتاريخ الحزائر-"فجدقما الأول الكاهنة"- فإن الكاتب أعطى 
لاستشهاد والدها بعدا أسطوريا "عندما قتل» حرم الأعداء دفنه على الناس» فأكلته الطيور. لم يرق 
للناس أن يقولوا عن أعظم رحل أنه أكلته الطيور..قالوا دفن في حناجر الطيور". © 

وكما ارتبطت الجازية بالثورة» فقد ارتبطت بالحرية أيضاء فهي حامة حائمة فوق رأس 
حبل من يستطيع قبضهاء وبالأرض أيضا فهي e‏ هذه الأرض الي يحب على الحميع أن يتفان 
قي حدمتها والتضحية في سبيلها "نحن حرثنا وتعذبنا أيام القر وهو حاء ليحصد الغلة» حاء ليتزو ج 
بالجازية» لا يخاف أحدا ولا يخشى أحدا لأنه حاء من طرف ES‏ 

ومن علامات الأسطرة أيضا اللجوء إلى العرافين لتأويل الأحداث» من ذلك ما حبرت به 
الجازية الطيب عندما حاءها حاطبا: "...حاءت إلى البيت وأنا صغيرة امرأة غريبة الأطوار» تقراً 
اليد أنبأتيٰ أن آكل عشبة تنبت في جبلناء لا يعرفها أحد تبقيي صغيرة حن اليوم الذي اتزوج فيه 
زواحا حلالا وأن أزواحي الأولين لن يكونوا شرعيين» سيكونون أزواحا حراماء وأن كل واحد 
منهم يلاقي حتفه عندما يظن أن ال حياة استوت له... ثم بعر زمان لا مس فيه يشبه الليل ولیس ليلا 
أعيش أزماته واحدة واحدة ثم أتروج بعدما يموت كل أبنائي المولودين من زيجان الحراء" © 

يعتقد الكاتب عبد الحميكد بوشماحة أن هذه الشواهد الي تتحدث عن فشل الجازية قي 
زواحها الشرعي باعتبارها قاصرا فيه إشارة إلى مسألتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى ق معاملة القادة 
السياسيين للشعب الجحزائري على أنه م يبلغ بعد درحة النضج الفكري الذي يسمح له ببناء الدولة 
والثانية غاية قي الأهمية وتتمثل في عدم أهلية هذه السلطة وقدرتما على بتحسيد الاستقرار السياسي 
والاحتماعي» لأا فاقدة لشرعيتها المستمدة من الشعب. 
() الرواية» ص:145 
() الرواية» ص:64 
( الرواية» ص:155-154 
() عبد الحميد بو ماحة: توظيف التراث الشعي في روايات عبد الحميد بن هدوقة» المرجع السابق» ص:126 
() الرواية» ص:95 
() الرواية» ص:77-76 


(7) عبد الحميد بوماحة: توظيف التراث الشعي قي روايات عبد الحميد بن هدوقةء المرحع السابق» ص:125. 
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تتصل المعتقدات الشعبية بالطبيعة البشرية ف الريف والمدينة» وهي لا نميز في سيطرها على 
العقول بين الأمي والمنقف ذلك أن التفكير السطحي الساذج اجرد من المعرفة العلمية لا ينحصر قي 
الفغات الشعبيةء وإنغا نجده على نطاق واسع من السلم الاحتماعي لأفراد الحتمع الواحد © 

فالمعتقدات حزء من الكيان البشري إذن» تعبر عن التصورات إزاء الظواهر الطبيعية. يؤدي 
فيها الخيال دورا هاما تكتسب من خلاله طابعا حاصاء ثم اما عالقة بالمواقف الإنسانية العامة © 

من المعتقدات الي يتداوهها الجتمع الريفي» الأسطورة» حيث أكسبها هالة من القدسية 
والهدف من ذلك تأكيد مقولة دينية؛ الترهيبو الترغيب. ولا شك أن ترسيخ مثل هذه المعتقدات 
ذات المضامين المختلفة على مر العصور قد ساهم ني تكوين ذلك الإرث الذي تناهى إلى الريفيين 


5 عمد الجوهري: علم الفلكلورء» دار الكتب الجامعية» الاسكندرية» (د.ت) › ص:63-62 ٤‏ 
() الرجع تفسهء الصفحة تفسهاء 
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للل الاك 


الباب الثالث 
التشكيل الفضي 


أ اللغة 
بء ارد و ازمل 
ج - الفضاء 
د« الشخصبات 


اللففة: 

تنفتح اللغة الروائية على عالم الشعر حققة لذانما تألقا وجاذبية فريدين» من خلال ما 
يتفجر فيها من إمكانات قرائية تؤ كد جدلية اللعبة بين الممكن وغير الممكن. 

واللغة الشعرية واحدة من آليات التقريب الي حققت للرواية الحديثة ميوها 
التحررية» فأعتقتها من تقاليد الكتابة القديعة» وأفسحت أمامها المحال لإاثبات عبقريتهاء وإبداعها 
دون أن يعي هذا فقدان الرواية لخصائصها الجوهرية الكامنة فيها. فالرواية لا تأحذ من الشعر "ما 
يخرج بها عن طبائعها العامة» بل ما يعلي من تأثيرها وثرائها وما يجعل منها نصا ذا جمال شائك 
E‏ 

ويحلو للبعض تسمية هذه اللعبة اللغوية الي يمارسها السرد عبر الاحتراق والتحاوز لما هو 
مألوف نثريا بلعبة النفاق السردي أو المراوغة السردية الي لا تحيل الرواية إلى قصيدة شعرية» ولا 
يبقي على نثريتها حالصة من دون تلوين وتنوع وعمق. إن بنية اللغة الشعرية تتحقق في 
الروايات المدروسة عبر بعض المظاهر اللغوية وسن ركز على واحد منها ألا وهو التناص. 
الشاص: 

يعتقد " جيرار جينيت" و" جوليا كريستيما" أن الشعرية اللغوية لنص ما إنما تتأتى من خلال 
انبثاقه عن جحموعة نصوص أخحرى سابقة عليه» فهو دائم الارتباط .ححيطه الثقاني المولد لنصوص 
متعددة. والمقصود بالتناص هو أن ان شن د ما نصوصا أو أفكارا سابقة عليه عن طريق 
الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب» بحيث 
تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي وتندغم کا ت و ا ی 2 

الروايات المدروسة يحفل بعضها بهذا المكون اللغوي» فهي تحتكم إلى شبكة من العلاقات 
الماوراء نصية بإحالات واضحة أو خفية. ومن أنواع التناص في الروايات: 

1. التناص الأسلوي: 

قد تقيم الرواية علاقة نصية مع ملفوظ لساني سابق عليها عبر تقليده للنمط أو الفيئة 
الأسلويية الحاصة به فهي» تمشتعى "جسد التعبين وحضاقضه الألسنية لا شتراه الدلال "° من 
(1) حعفر العلاق: الشعر والتلقي »ط1» دار الشروق» عمان» 1997ء ص:171. 
(7) رححمة خليل أحمد عوينة» شعرية السرد الروائي في نماذج من الرواية الحزائرية الحديثة» رسالة ماحستير» الجامعة الأردنية» 2001»ص:242. 


() أحهمد الزعي: التناص نظريا وتطبيقياء مكتبة الكتابي» اربد الأردن» 1995ء ص: 9. 


() أحمد الزعي: التناص نظريا وتطبيقياء المرحع السابق» ص: 196 
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ذلك التناص الأسلوبي الذي تقيمه رواية (الجازية والدراويش) مع نصوص المتصوفة» فيها تشحن 
بعض المقاطع السردية بدلالات غامضة» معقدة وغريبة نتيجة وقوعها تحت التأثير الأسلوبي لتلك 
الف كا اوغ ان ادر 

"ريح الشمال قتلت أولادنا بلا قتال! يا ويل الويل والسروال الطويل» وغزالة هايعة في 
الليل حراد وحصاد» وسبع شراد! ماء الجبل ما يسيل أعلى وبنات الدشرة بأولادها أولى! 

يا ساكن قرية الصفصاف لا تخاف! سبعة يغباو وسبعة ينباو! اضرب! الزرناجي اضرب! 
جيبها من روس الحبال العالية» واللي عنده صفصاف يغرس قدامه دالية" .< 

يبدو من الصعب فك هذه الرموز» غير أن الدلالة العامة الي اكتسبتها في السياق العام 
تبت حالة القلق والاضطراب الي تشعر به الجماعة نما هو قادم. فالمقطع السابق يرتبط بسياقه العام 
عبر تحسيده لحالة الانسلاخح عن القيم الي بمثلها الطالب الأحمر حين بحرأ على مراقصة 
الجازية» وصافية الي ترتدي سروالا طويلا وتدحن السيجارة وهي الي قدمت إلى القرية مع ستة 
شبان» ضاربين بذلك أعراف القرية وتقاليدها عرض الحائط» كل هذا سيجر على القرية اللعنة. 

من حهة أحرى يشير وحود مثل هذا النمط من الملفوظ اللساني تي كلام الدراويش إلى 
دحوم في مرحلة من الدروشة والتصوف» حيث 'الجو جحاوز الواقع إلى اللاواقع» كل شيء تضافر 
على حعله كذلك" نتيجة الذي حصل من طرف الطلبةء حاصة الطالب الأحمر "أمي قالت إن 
a ST RO O E‏ 

ومن تحليات التناص الأسلوبي الأحرى في رواية (عين الحجر) ما يصلها بأدب المقامات 

إذ يلجأ أحد المقاطع السردية إلى الجمل القصيرة المتلاحقة: 

"لحب الصامت المدمر... العواطف المسحوقة زمن عين الحجر... عين الحجر... قاتلة 
الأمل... غوري... اندثري بآثامك... بخزيك» فلتلهو أسوارك العتيقة» الخرائب الي يعشعش فيها 
العنكبوت... الي تنعق فيها الغربان» وتموم بين أحجارها العفنة الموام... فلتسقط طواغيك 
وأصنامك... عين الحجر الزمن الخالي وأدت طفلة ف أعماقي... أهلت فوق وجهها البريء تراب 
طغيانك وتحبرك ومذلتك وحزيك... الطفلة ساكنة قي أعماقي لم تمت» سقيتها بأحلامي الطفولية 


() الجازية والدراويش» ص:78 . 
() الرواية» ص: 88. 
() الرواية» ص: 93. 
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وبأحزاني» وها هي نمت وترعرعت كالنبتة ای ا ا 


مثل هذا الأسلوب يقترب من لغة المقامات» وإن لم يؤد دورا ترفيهياء ولم يعط المقطع 
أحواء نكتية» بل كشف عن حوانب من شخصية مصطفى المتذمرة من وضعها الاحتماعي الذي 
أسقطه على عين الحجر. وعلى الرغم من الفارق ف المستوى الاجتماعي الذي كان يدركه غير أنه 
عز علي نسيان ميرة الي استحكم حبها فيه بدرجحة كبيرة. 

2. التناص الديني: 

ويظهر في سياقات عدة» أهمها التعريض بالواقع والاحتجاج عليه بحجج دينية واضحة 
تكشف ما فيه من زيف. ومثال ذلك الطيب تي (الجحازية والدراويش) حيث يستخدم التناص 
الديي لذات الغرض أي للاحتجاج على الواقع الذي فرضه عليه أهل الدشرة .حن فيهم أبوه 
والدراويش. فقد لفقوا له تممة قتل الطالب الأحمر زاعمين أن ذلك شرف له ومم. ففي غمرة 
ذهوله وحيرته وانشغاله بالتفكير فيما حدث يفطن إلى آية كرعة يقول: "تخطر بذهي آية عظيمة 
من قرآن عظيم: 

O E E E N O N A 
أبدا قبل وقوعه» تعطي للإنسان حريته وتضع مصيره بين يديه» تسمو به إلى عظمة المسؤولية! لا‎ 
۵ بد ن قان"‎ 

والطيب إذ يستشهد ذه الآية الكرعة السابقة» الي تنفي أن يكون للاإنسان مسؤولية عن 
عمل لم يقترفه» و أن قيمة ما بحصله من خير أو شر مرهونة بكسب يديه» فإنه يشير إلى تورط 
سكان الدشرة ف الفهم الخاطئ للمعطيات الدينية ال من شأما توجيه حياة الإنسان وحفظها. 
فعلى الرغم من أن هؤلاء يعتقدون أن هم ارتباطات وثيقة بالسماء وأُم يستمسكون بالوثيقة 
الدينية» إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك فهم قد يدبرون أمورهم حسب ما يليه عليهم 
حاحاتم أو رغباتم أو حي خيالاهم. 

ومن هذا النوع ما حاء في (الأرض والدم) نما ليس فيه تعريض للواقع» وإنما حث على 
الفضائل كالإنفاق على الأقارب باعتباره مقدما على الإنفاق على غيرهم : 


(1) الجازية والدراويش» ص: 21. 
() سورة البقرة» الآيةء 286. 
( الرواية» ص: 10. 
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1 ا 
La meilleure charité s’exerce d’abord sur les siens ».”‏ « 


ر 


فالعبارة تشير إلى قوله تعالى: (ريسألوئك مادا ينقون قل ما ألفقتُمٌ مِنْ حير فللوالدين 

والأقريينَ )). وللقول المشهور: الأقربون أولى با لمعروف. 
3. التناص الأدبي: 

ويمكن القول أن الروايات المدروسة لا تحفل بكثير من هذا النوع من التناصات» حيث يتم 
الاستشهاد بقول لأحد مشاهير الأدب العاليين أو العرب» وهو على نوعين؛ تناص أدبي نثري 
وتناص أدبي شعري. ومن أمثلة النوع الأول ما ورد قي رواية (نوار اللوز) من إحالة إلى اللقريري: 

"من تأمل هذا الحادث من بدايته إلى مايته» وعرفه من أوله إلى غايته علم أن ما بالناس 
سوى سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر ي مصال العباد ".© 

وقي رواية (ريح السموم) يطالعنا الكاتب في الصفحات الأولى مقطع من رواية 
(الکيميائي) )Lalchimiste(‏ ل“ باول و کویلھو" : 


« Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-meme, et qu aucun 


. E . 4 
ceur n’a jamais souffert alors qui’ il était û la poursuite de ses reves »* . 


على الرغم من قلة هذا النوع من التناص» إلا أن الرواية تلتقط هذه العبارات الأدبية ذات 
قيمة فنية واحتماعية» فالكاتب واسييي الأعرج جأ إلى التاريخ ليضع القارئ أمام حقيقة مفادها ألا 
شيء تغير بين الأمس واليوم» وكأن الرواية تثير الماضي ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم 
الحاضر» وتاريخهم القادم رعا. واحتارت هذه العبارات مواقع سردية» بحيث اكتسبت في سياقها 
الجديد قيمة فنية إضافية مع ما تمنحه للرواية من جاذبية. 
4. التناص التاريخي: 
وفيه يتم استحضار بعض للمواقف التاريخية في مواقع من الروايات» وذلك تبعا لمنطق 
الحدت وضرورة الحئن. من القاضات التاركهة ى (الريق ذكر مدينة المنصورة ف٠‏ حديت 
كومندار" وعن الحصان الأسطورة الذي كان يضيء عند مروره أسوار القلعة القديمة» في إشارة 
إلى قلعة المنصورة الي بناها السلطان أبو يعقوب الاريني سنة (698ه-1299م)» حيث حعلها 
معتصما نده الذي كان يحخاصر غاصمة الزيانيين تلمسان آنذاك. 
La terre et le sang, p, 138.‏ )( 


(2) سورة البقرةء الآية: 215. 


() نوار اللوز» ص:1. 
Le simoun, p, 11.‏ 6 
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شخصية الأمير عبد القادر تم استحضارها كمرحعية تاريخية» وهي وطنية محررة في سيرها 
و الزة وو عبد الوطم > اشا كبك القادر ورجاله هر فرق اران لطا 

وطنية الفلاحين الجزائريين كانت ب الفترة ما بين (1830 و1871)» ظاهرة عمت سائر 
أرجاء البلاد وتغلغلت ف النفوس» وحن بعد استسلام الأمير ظلت جذوة الحرب مشتعلة» حيث 
اتخذت شكلا آحر م يمنعها من أن تسبب للقادة الفرنسين كثيرا من المتاعب. 

في رواية (نوار اللوز) يبدو السارد منهمكا في قراءة التاريخ العربي (تغريبة بي هلال) ي 
إطار ا مزج بين الماضي والحاضر والبحث عن خر ج لأزمته الاجتماعية والاقتصادية» مشيرا إلى بقاء 
الحال كما كان ما دام التاريخ يعيد نفسه. ويختلط في المشهد الحم العربي باحم الذاتي للسارد: 

"الهلاليون؟ السلالة ال كتب عليها الفناء سيتقاتلون حن يفي بعضهم بعضاء ولن تبقى 
إلا القلة القليلة. سيأ عليها دهر تحف فيه الضروع» وبعوت الزرع» وتسقط كالنمل أو تصاب 
بالجدب والعقم. سيطمع فقيرهم تي غنيهم تي آخحر فلس لفقيرهم. ستنقلب الدنيا على ظهورهم 
ويتحول مبحدهم إلى غبار ترفعه رياح الخريف عاليا كالقش لميت والورق الأصفر» وتقيم قي 
صدورهم الأوبعة دهرا من الزمن» وبعدها يأ ذلك الشيء الحار الذي لا يعلم شره إلا الله 
وال اتخوت ق ال 

5. التناص الشعي: 

ويشهد هذا النوع كثافة قي الروايات المدروسة» حيث بحد جحموعة من الأغان الشعبية 
والأمثال الدارحة» ناقلا إلى اللوحة الروائية لمسات ومشاهد من واقع الحياة العامة. فاستخدام هذا 
النوع من الملفوظ يقرب التجربة المسرودة من القارئ» حيث يعكس بعض الانفعالات السريعة 
وردود الفعل غير اججحهزة مسبقا بحاه بعض المواقف الحياتية» نما يرفع نسبة التلقائية في الاستجابة 


ادات 
وتأ الأغنية الشعبية في سياقات متعددة» وعلى سبيل المثال نورد بعض هذه 
الأغان الشعبية. 


"-ما ناخذش العربي لباس القاعة 
ناحذ حون بحشی بالساعة 
L’incendie, p, 8.‏ )( 


() نوار اللوز» ص: 77. 
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ما ناحذش العربي رحلين الراطو 
اچ خن وكا اا 
هذا مطلع لأغنية برزت أعقاب الحرب العالمية الثانية تمجد الأمريكيين وتذم العرب. 

وهناك أغنية أحرى ظهرت أثناء الحرب العالمية الثانية» وانتشرت بعدها وهي أغنية الهوى نوراس 
واليي يقول مطلعها: 

١-يا‏ لحن الروس 

التموين غال وخصوص 

يا لحن الجبال 

مض للهو وتعال 

وق رواية (نوار اللوز) تأت الأغنية قي سياق الحديث عن الوحدة» الرجولة وغواية ارتكاب 
اللعاصي والحماقات: 


O) 


“يصاع ياصایع 
يا نا 


NT 
وعيونك آ صا‎ 
کحل وعجبون‎ 
©(" ياصاح آ الزين ويا عينين الملر‎ 
ومن أمثلة الأمثال الشعبية ال تزحر هما الروايات:‎ 


1 5 « 7 5 1 4 
-"كلمة عليها ملك وأخحرى O‏ 


-' ما يدري بالمزود غير اللي ضرب به وإلا نضرب 


() اللاز» ص:238. 
() الروايةء ص: 195. 
ET‏ 
© ريح الجنوب» ص: 17-16. 
() الجازية والدراويش» ص: 204. 
(9) ريح الجنوب» ص: 16. 
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ت اسال اجرب ١‏ ال ا 


« Le derrière dans la poussiêre ». 


2 . ا 
«A chacun est accordé ce que lui du, selon son rang ou sa valeur ».%*‏ 


.7 الان ضن:‎ 6 
() La terre et le sang, p, 143. 
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السرد وأشكاله: 
يعرف السرد الروائي بأنه 'الطريقة التي يصف أو يصور بها الكاتب جزءا من 
الحدث» أو حانبا من حوانب الزمان أو المكان اللذين يدور فيهماء أو ملمحا من الملامح الخارجية 
للشخصيات» أو قد يتوغل إلى الأعماق فيصف عالمها الداحلي وما يدور فيه من خواطر نفسية 
أو حديث حاص بالذات"." وأشكال السرد ف الروايات المدروسة هي : 
1. الوصف: 
وقد استغل هذا الشكل ف رسم صور الشخحصيات والأمكنة» والسارد لا يقبل على رسم 
صورة شخصية إلا إذا كان وصفها يشير إلى دلالة معينة. فالشخصيات الي توصف غالبا ما ترمز 
إلى شيء ما» فوصف امجازية في ( الجازية والدراويش) قام مقام الفعل وعرف بالشخصية الي م 
يكن هما على صعيد الأفعال مشاركة مميزة. أما وصف للمكان فتعدد وضظائفه تبعا لحاحات 
الموقف» فمثلا حاول السارد إعطاء صورة عن إيغيل نزمان على نحو تتكشف فيه حالة الفقر 
والحرمان الي تعان منها الشخصية : 
" تتكون القرية من مبحموعة منازل» والمنازل تتشكل من ركام أحجار وتراب وخحشب لا نكاد 
نصدق أن يكون الرجل البناء قد تدحل فعلا في تشييدها» كما لا يمكن أن تكون أيضا قد انبثقت 
عفردها كالمعجزة من تحت هذه الأرض القاحلة تماما مثلما هي معروضة لسكاما وحيث يسعى 
الناس لأقواتمم» وقد ينتهي بهم المطاف إلى النوم تحت بلاطة من نضيد. 
لا نعثر في أي مكان على لجاز إنساني عظيم أو ضخم معقد أو رائع» قادر على أن يعمر أمام 
نوائب الدهر... إننا لا نشعر هنا إلا بالجهد المعزول» الفظ» غير المغمرء الإنسان عدم 
ارسائل الماد تصارع باتم رار من أجل اليش" 
بعكن من خلال هذا الوصف ملاحظة الآن: 
- أنه ذكر المنازل ثم ركز على بنائها ووسائل البناء بشكل لافت شغل الحيز الأكبر منه. 
- إن الكلمات الي تصف الأشياء تحمل على الأهم دلالات الفقر؛ فركام 
الأحجارء الأتربة الأرض القاحلة» نوائب الدهرء الفظ» غير المثمر» يصارع... وظيفة 
هذه الألفاظ تكثيف حالة الفقر الي تعيشها الشخصيات. 


(1) طه وادي: دراسات ي نقد الروايةء اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1989ء ص: 42. 
La terre et le sang, P ,8.‏ 6 
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أما وصف الطبيعة فقد شغل حيزا من السرد قي رواية (الجازية والدراويش) واستغل يي 
تصوير الحياة الفردية الي يعيشها سكان الدشرة الي تحاول الأيدي الطامعة تخريبها والعبث ها: 
"عين جارية» أشجار من كل نوع» صفصاف يتحدى الماوية» الدشرة وجنتها تجيا قي الربيع رغم 
الصيف الصائف» مناظر الجبل ملأت نفس المهاحر غبطة» الحياة هنا م يفقدها بتولتها حرك ولا 
آل وماترال على حفيقغها الأو "0 
2. السرد الخالص: 

حسب " جيرار جينيت' » من الصعب العثور على سرد خالص» أي حركة دون وصف 
وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نعدم وحود مقاطع سردية جحعل من سيرورة الحدث هدفها 
الأول» دون أن تغير وصف الأشياء الأهمية ذاتها. 

ويعكن العثور على هذا النوع من السرد في أثناء الحديث عن وقائع تاريخية أو بصورة 
عامة عندما تحكي الشخصية عن حديث معين وقع في زمن سابق من سيرة حياتما» وهي تريد 
إحبارنا ما وقع فيه. فالالتفات هنا يتجه إلى الح ركة نفسها. من ذلك مثلا رحلة السارد مع التجنيد 
القسري. 
"كان الصيف في تلك الأيام حارا حين ركبنا قطارات وجدة المتهالكة» وكانت الحرب العالمية 
الثانية في أشدها. سجلونا في سحلات كبيرة وأحبرونا بأننا مطلوبون للمقاومة وأنه بعد دحر 
النازية والحاج وقوافله مباشرة ستستقل أرضنا. لم نفكر كثيرا في البقية كان هو من الدفعة الأولى 
ال غزت الصحراء المصرية على أمل أن نقيم عرسا ذات ليلة على أحراش بلدتنا المتعبة. كان كل 
الناس يعولون على هذا العرس الذي كان حلما عزيزا. كان حيده يقول دائما أنه سيقدم على 
ارتكاب حاقة في حق نفسه. وأنه سيقوم بعملية انتحارية ويقتل "روم إذا كان ذلك بمنح العربي 
وأقرانه فرصة عيش الحرية تي بلادى ".© 
3. السرد المختاط: 

أغلب السرد لايأق حالصا بل ملونا ومطعما يلون آحر من ألوان القص. ويعكن 
استخراج بحموعة من أشكال السرد المختلط الي تشكل الأحزاء الكبرى من الروايات المدروسة: 


() الجازية والدراويش» ص: 37. 
© نوار اللوز» ص: 144. 
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® سرد + وصف: وهومايعرف بالصورة السردية» وتزداد كثافته في 
(الجحازية والدراويش) إذ غالبا ما تقدم الأحداث من خلال مشاهد متكاملة تحمع بين الموصوفات 
والمحكيات على نحو ذكر الزردة الأولى والزردة الثانية: 
"ازداد وطيس الحضرة التهابا وتكهرباء برق البرق حن أضاء كل شي أضاء الجازية بشكل 
غريب! لو لم تكن ملثمة بلثام صفيق لبان وحهها بكل دقائقه وحاسنه! لكن ل يأبه أحد بالبرق. 
في تلك اللحظات كانت العيون مصوبة نحو الأحمر! لكن الأحمر كان رأى تحمع ضوء البرق على 
ا ای ی ا و 

وقوله ي موضع آحر في البداية حاءت جحموعة من العجائز يحملن قفافا دحلن إلى بيت 
هناك يدعی الأحباس» وبعد لحظات خرحن مشمرات متحزمات وطفقن ينظفان ساحة الجامع 
والجهات الحيطة ها مكانس من شجر الدوم» بعد ذلك أخذن قربا وذهبن يسقين» ولدى عودهن 
مباشرة رششن بالماء كل الأماكن المعدة لإعداد الطعام والأكل والجلوس رشا قويا حي صار الجزء 
الظاهر من الرصيف الحجري الذي تتربع عملية الساحة والجامع وحاتب من الدشر يلمع نقاء".© 

وصف + ملفوظ نفسي: وأغلب هذا النوع ما جاء في رواية (الحريق) وقد وظفه 
السارد بشكل لافت واستغله في تصوير المعاناة الي واحهت المناضل حيد سراج في حياته النضالية 
وتحديدا وظف هذا الشكل في أثناء الحديث عن وقائع التعذيب داحل السجن: 
"إن حميد سراج يشعر بأوحاع في كل جزء من أجزاء حسمه» في الكتف» قي الأضلاع» في 
الوحه» في الساقين»ء أما فكره فكأن ظلا ميتا قد امتصه ونشر حوله ضبابه» وأدرك حيد أن 
الضوضاء الي ظل يظن خلال مدة طويلة أنه يسمعها إنما كانت ق رأسه» إنما صوته ولكن هذا 
الصوت يبدو آتيا من مكان آخر متشوها متضخما مليون مرة... وفجأة انفحرت من صدره 
صرحة قاسية عريضة كان يحبسها منذ مدة» فاستيقظ الكره إذ ذاك في نفسه محملقا بعينه 
SOE‏ 

٠‏ سرد + ملفوظ نفسي:وقد طغى هذا الشكل على رواية (نوار اللوز) الي 
تحكي يوميات صالح بن عامر الزوفري» حيث لا يكتفي السارد الراوي بحكي الأحداث الي 
مرت به دون تعليق ذا . 
() الجازية والدراويش» ص: 83. 
() الرواية» ص: 179. 


Û) L’incendie, p, 210 
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"كان اليوم باردا مثل هذا الفجر أو أكثر بقليل» حين تزحلقت نحو الرحبة متأحرا» أجلب التبن 
للرزق» كنت أظنك رحعت إلى بيتك بعد أن ملأت شكارة الخيش تبناء ولكن شيعا من ذلك ۾ 
يحدث» كانت نين طيبة» وكنت أريد إسعادك قليلا حصوصا قي هذا الزمن الذي صار فيه كل 


N TE 


4. أشكال سردية أخرى: 

الحلم : وظفه السارد قي (الجازية والدراويش) إذ أورد حلاله قصة افتتان الإمام 
القروي بصافية الطالبة المتطوعة» وججريات الحلم تدور حول علاقة حسدية بين الإمام وصافية 
يقطعها ظهور مفاجئ لأحد الأولياء الصالحين "رأى فيما يرى النائم أن القرية أقامت زردة 
ضخمة» دعت إليها جميع السكان ذكورا وإناثا. تأحر هو ق البيت لأسباب م يتذكرها في يقظته 
هو في بيته وإذا بالفتاة الطالبة تملا الباب بأردافها البارزة من سروال "الجين" تتقدم إليه» تحضنه 
وتبكي» تبكي... يرق هما يشعر أنه صار كله حنانا في ذلك الحلم» يقودها للفراش لكنه قي اللحظة 
المشرفة على اللذة القصوى يلمع سيف ف القاعة على شكل برق! يفهم في حلمه ذاك أن السيف 


ا 


قسطا من الواقعية والمصداقية» وأيضا تسليط الضوء على الأحداث» وبالتاى مساعدة السارد ف 


"ني الليلء وبينما كان الكل يغط في نوم عميق» أحذ قلما وورقة وبدأً يكتب: 


« Ma bien chèêre Corinne 

La facheuse nouvelle de la rupture de ton contrat est tombée sur moi comme la 
foudre. 

Il n’est pas utile de te décrire mon état d’ ûme actuel, car Je suis persuadé que ta 
situation est identique, et que tu dois soffrir autant que moi... 

Aujourd hui, je me sens coupable de n’avoir pas répondu explicitement û ce que 
nous a rapprochés Tun de autre. Mais ce sont Corinne, ces sourds regrets, ces chagrins non 
exprimêés, ces choses indicibles et ces pensés violents et tristes qui donnent û ces souvenirs qui 
nous restent leur résonance humaine ! 

Te reverai-je un jour, Corinne... H.M .ر‎ 


وبالعودة إلى (نوار اللوز) نجحد مقاطع سردية لا بمكن تصنيفها ضمن أي شكل من 


() نوار اللوز» ص: 28. 
(7) الطجازية والدراويش» ص: 83. 
Ö Le simoun, p,91-92.‏ 
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الأشكال السردية السابقة» فهي ليست حوارا ولا وصفا ولا ملفوظا نفسيا. ويتاز هذا الشكل 
السردي بربط الأسباب بالمسببات واستخلاص النتائج: 

"سيدي علي التوناني لم يكن خطما على ما ببدو» وروحه التعيسة وراء إفناء خلوقات بي 
هلال. كلامه خيف. اهلاليون؟ السلالة ال كتب عليها الفناء. سيتقاتلون حى يفي بعضهم 
البعض ولن تبقى إلا القلة القليلة» سيأ عليها دهر تحف فيه الضروع ويعوت الزرع وتسقط 
كالنمل أو تصاب بالجدب والعقم. سيطمع فقيرهم في غنيهم» وغنيهم في آخر فلس لفقيرهم. 
ستنقلب الدنيا على ظهورهم ويتحول مبحدهم إلى غبار ترفعه رياح الخريف عالياء كالقش الميت 
E TT‏ 
لا يعلم شره إلا الله والراسخون قي العل" 1 


() نوار اللوز» ص:77 
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لغغةالسرد: 

قي هذه الدراسة للغة السرد ق الروايات المدروسة سوف لن ن ركز على تحليل مكونات 
البنية السردية على أساس الراوي والمروي له وإنما نحاول تحليل ح ركة السرد عبر معاينة التناسب 
بين لغة البنية الفكرية والاحتماعية الي تقوم عليها الشخصية الريفية. 

حاول بعض الروائيين بناء رواياتم على أساس تحقيق موازنة بين المضمون والشكل» وهي 
سمة من ”مات الواقعية في الأدب» فهم يوظفون اللغة توظيفا حيا لاستنطاق الحدث وإثراء دلالاته. 
ومن هنا كان الشكل اللغوي مثيرا للأحيلة ولذاكرة المتلقي في استجابتها لصيغة التعبير عن الحياة 
الو 

وفر هؤلاء الكتاب كما من التعبيرات العامية لتشكيل صيغ السرد عبر الموضوعات 
الريفية» حيث يأتون بتعبيرات عامية إلى حانب الفصيحة ماولين تأكيد علاقة المفردة بالبيئة 
والوضع الاحتماعي وهذه من المبررات الفنية لاستخدامهم اللغوي العامي والفصيح. 

لقد استطاع هؤلاء الكتاب أن يجعلوا الراوي قي السرد متمكنا من تتبع زوايا عدة وال 
تحتظ ها البيئة الريفية كاشفين عن قدرة في استيعاب الحدث وتحويله إلى صيغة تعبيرية لغوية ذات 
انتماء ريفي من حيث المكان والزمان وامجتمع. 

في رواية (نوار اللوز) واليّ تروي يوميات عامر بن صالح الزوفري مع الترابندو ‏ والدرك 
والانتهازيين من أمثال السبايي. يجد نفسه وحيدا داحل براكته بعد رحيل زوجته المسيردية 
وكيف عادت بلا نظام. الأرضية متسخة وبقايا الزحاحات الخمرية في كل مكان ورائحة النبيذ 
تفوح في كل أرحائه. تذكر زوحته فعندما "كانت المسيردية على قيد الحياة كانت الدار أكثر 
تنظيما» كانت حبلى» وكنا نحلم كثررا بالأشياء الجميلة الي م نرها أبدا في حياتناء حن الحيوانات 
كانت تحترم نفسها حين تشعر بنا قريبين من بعضنا البعض لحظة صدق وحيمية» تتخباً وراء 
الأغطية القدمة أو داحل الأحذية والقش الموضوع ف زوايا البيت حين أفتح عي مع نحمة الفجحر 
أفاجاً بالقهوة حاهزة وبوحه المسيردية المبتسم دوما: صالح بن عامر» ب ركاك من الرقادء لم تعد ولد 
ا 

إذا دققنا في الصورة الي رسمها السارد للمرأة الريفية (زوحته) الي تعمل على إراحة 
زوحها من خلال تنظيف البيت حن وإن كانت حبلى. هذا البيت الريفي الذي تشا ركهم فيه 


6 نوار اللوز» ص: 21-0. 
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الحيوانات» والرحل يحاول أن يدحل إلى سر المرأة عبر حو يمي صادق أمكننا تقدير أهمية العبارة 
الي يوردها السارد تي سياق السرد. 

هناك استخدام لمفردات عامية قي سياق السرد من دون تبديلها بكلمات فصيحة منها 
(ب ركاك) (الزوفري) (البراريك) وهي مفردات عامية فيها طعم الكلام الريفي الجزائري» جاءت 
لتعميق حالة الشعور بالحدث ونبض الشخحصية. 

وق رواية (اللاز) نلتقي مع استخدام للعامية منها "... قبلهم فردا فرداء ثم قدم م القائد 
الجديد وامتطى بغلته وأردف اللاز حلفه» وأمر الكابران رمضان أن يردف مبعوث القيادة الذي 
ظل حمو ينظر إليه ويردد أزرق عينيه لا تحرث لا تسرح E‏ 
"لذا راحت ترن في أذنيه جمل بعضها معها في الريف» وبعضها الآحر في القرية أعطها بالدين وما 
لا ا ر مک اھ ی 

وفي رواية (الجحازية والدراويش) تتضح العامية متداحلة في النسيج اللغوي في أكثر من 
موضع. 
"دوت البنادير وعلا صوت الزرنة وصيحات الدراويش ف ألحان تمهيدية... ثم حيء بصفحة الدم 
ST O ES‏ 
"يقال عن الجامع أنه مدفون به سبعة أولياء لهم من يخلفهم أبد الدهر! كلما مات سبعة حاء من 
يدهم سبعة! يعبر الشكان عن ذلك بعبارة مقداولة ب سبعة يغباو» سبعة ينبار !"° 


: وق (ريح السموم) ترد بعض التعابير العامية كما ق المقطع الآ‎ 
« Morad] leva les yeux.ê miracle ! la jeune fille dont il ne connaissait que la trace sur le 
sable et la silhouette enveloppée dans un haik, était debout devant lui. Elle était très belle. 
Une chevelure abondante tombait sur sa longue robe et lui donnait la stature d’ une grande 
dame. Elle posa le plateau sur la maida et se retira furtivement comme une fée. »%* 


مكنا أن فيز فما ورد دذكره من أمقلة :مفردات ٠‏ عامية :(أزرق عي رما قلاخاش 
(البنادير) (الزرنة) (aلنةص)‏ (انهط) يبدو أا ملتصقة بالمضمون والحاجة الفنية» وأن بدائل هذه 
المفردات من اللغة الفصيحة نمكنة من حيث الوضع المكان اللغوي الحرد. إلا أا غير ممكنة من 


() اللاز»ء ص: 184. 
() الرواية» ص: 20. 
() الحازية والدراويش» ص: 84. 
() الرواية» ص: 57. 
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حيث قابلية التعبير قي وضع نفسي وبيئي وحسي معين يتطلب حشد جيع العوامل الي تساعد قي 
صناعة الضرورة الفنية لخاصية الأسلوب والتجربة معا. 

من حهة أحرى هناك تحويل الكلام العامي إلى تراكيب فصيحة اللغة» لكنها لاتستر روح 
العامية الساكنة في تكوينها. 

تي (نوار اللوز) يقول السارد: الخالدي دائما طيب» لكن عندما يتعلق الأمر بالربح 
والخسارة لايعرف حن أباه الذي ورث عنه السيارة والحانوت والبيت الواسع. شاحنات الغاز 
والسميد والقهوة والزيت والسكر والصابون» يوميا عند حانوته واقفة» لكن حين يبحث المرء عن 
كيلو واحد من هذه المواد لاجد غير الفراغ. كل شيء يأحذه أصحاب الترابندو ومع الفحر الأول 
نحو الحدود. يبدو وأن هذه البلاد تحتاج إلى يد من حديد قادرة على الضغط والتنظيم لا يهم 
O‏ 

إن جملة (لايعرف حن أباه) (لايجد غير الفراغ) (رحنا في الطريق) هي تعبيرات عامية 
تحولت إلى عبارات فصيحة»ء ولعل الدافع ق وضعها في تلك السياقات أما -ق رأيهم- أكثر حياة 
وأكثر قدرة على التعبير. 

عن الرواة في سردهم الروائي بالوصف بدرحات متفاوتة» حيث ظهرت عند بعضهم 
المهارة الفنية في تحديد أوصاف ناطقة لحالات نفسية ووحدائية أو هيات بشرية أو مكانية. 

ففي رواية (نوار اللوز) يصف السارد لحظة استيقاظ صالح بن عامر باكرا وصفا حر كيا 
يستمد طاقته من حر كية السرد: "انحن صالح بن عامر على الجمر كب عليه الكاز ثم حاول أن 
يوقد الجمرات المتبقية فيه» كان هواء الفجر مساعدا على سرعة الاشتعال. وضع عليه قطعة خبز 
يابسة وغلاية قهوة. كانت حناحر الديكة الجادة قد بدأت تتحرك. البرد على قسوته م 
ا 

هذا تصوير واقعي دقيق ومليء بالإيحاء يستطيع المتلقي أن يشم رائحة الخبز على الجمر 
وأيضا رائحة القهوة» ولعله يتحسس تلك اللحظات في ذلك البرد القارس. 

وقي رواية (عين الحجر) يصف السارد عادات نساء الريف اللات يعملن يي مزرعة سي 
بلقاسم "عجرد أن تطلق الديوك صياحاقا الأولى قي غبش الفجر» تنهض الفلاحات» يتقاسمن المهام 


() نوار اللوز» ص:51. 
0 الرواية» ص: 31. 
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قي انضباط. يشتغل بعضهن ق حلب الأبقار والنعاج» ووضع الحليب في آنية معدنية ضخمة تأ 
عربة من المدينة لأحذه» ويحتفظن بالكمية الي تفي بحاحة الضيعة لتناوطها طازحة أو ترويبها وعمل 
اللبن واستخراج الزبدة. يشتغل قسم آخر في تنقية الاصطبلات وكنس ورش ما حول المرل 
الكبير» وقسم ثالث قي جمع البقول والخضروات. أخيرا يشترك الحميع ق طهي الكسرة وإعداد 
غداء الفلاحين المشتغلين فى الدرى "© 

من حانب آخر اهتم بعض الرواة بوصف إيقاع الح ركة الي تنبئ بسلوك الشخصية 
ومواقفها العادية أو الخاصة» فترى الراوي يصف راعيا وهو منتش بايه في رواية 
(الجازية والدراويش) هذا الانتشاء بالا لحان يوحي بصفاء البال وخلوه من الهموم والمشاكل. 
"نسف الراعي ق الناي» وبصق على أصابعه ومررها بثقب الناي. ثم أحذ يعزف قي لحن قليم جاء 
من أقصى الزمان. تناقلته الأحيال واحدا بعد الآحر» كل حيل أفرغ فيه أتراحه وأفراحه حن صار 
نا امتزج فيه الشوق إل النعيم بالشكوى من العذاب..":© 

وقي رواية (الأرض والدم) يغي وصف الراوي الم ركز عن شرح طويل عندما وصف 
العاشقين عامر وشابحة قي لحظة رومانسية حالمة. 


(Lt 


"التصقت به طويلا أحذت يدي عامر ووضعتهما على هامتها الشديدة واللطيفة في الآن نفسه 
هامة امرآة شابة لم يوسعها الحمل ثم وضعت يديها على كتفي الرحل وقربت منه وحهها وتحولت 
حيطتها وانشغالاتما وتوبتها إلى مهمة وغاصا قي نفس عميقة". © 

يتضح من خلال الأمثلة أن لغة السرد كانت زاخرة بالمفردات المعبرة ذات الدلالات 
العميقة والواضحة» وأن توظيف العامية حزء من سعي هؤلاء الكتاب لابتكار لغة فتية ذات حس 


0 عين الحجر» ص:168. 
() الجازية والدراويش» ص: 38. 
La terre et le sang, p, 195.‏ )( 
174 


الزمن: 

ثل الزمن حور الرواية وعمودها الفقري الذي يشد أجزاءها» كما هو محور الحياة 
ونسيجهاء والرواية فن الحياة "فالأدب مثل الموسيقى» هو فن زماني» لأن الزمان هو وسيط 
الرواية» كما هو وسيط الحياة وعبارة كان يا مكان في قدم الزمان هو الموضوع الأدبي لكل قصة 
ا ت 

وقد أكد كثير من الدارسين "أن الرواية هي فن شكل الزمن بامتياز» لاما تستطيع أن 
O E E ER‏ 

ويعد الزمن أكثر هواحس القرن العشرين وقضاياه بروزا في الدراسات الأدبية والنقدية 
إذ شغل معظم الكتاب والنقاد أنفسهم .عفهوم الزمن الروائي وقيمته ومستوياته وججحلياته» وقد اعتبره 
A e Î‏ 

حدد "جينيت" ثلاث حالات للفارقة السردية وال تعن بدراسة العلاقة بين الأمثولة 
وزمن المحكي السردي» وهذه الحالات هي: حالة التوازن المثالي (النسق الزمي الصاعد) وحالة 
القلب (النسق الزمني المابط) وحالة الانطلاق من وسط المتن الحكائي (النسق الزمي المتقطع). 

يصنف الزمن السردي في رواية (الحازية والدراويش) ضمن النسق الزمي المتقطع» فهو 
ينفتح على نقطة درامية تنتصف معها الرواية» فقد استغل السلوك السردي في عرض الأحداث الي 
وقعت في القصة المتخيلة في وقت واحد» نما استوحب ترتيبها تقدما وتأحيرا قي المتن الحكائي. 
مثال ذلك ما تم سرده من أحداث الفصلين الأول والثان. ففي الوقت الذي أدحل فيه الطيب بن 
الجبايلي السجن وما دار ف أثناء ذلك من تداعيات ومشاهد ووصف» كان عابد المهاحر يعود إلى 
الدشرة قاصدا خحطبة الجازية. وقد ساهم الكاتب في إبراز حركية الزمن الروائي من خلال عنونة 
الفصول زمنياء فالفصول موزعة على زمنين اثنين ما: الزمن الأول وفيه تنتقل كاميرا الكاتب 
داحل الزنزانة» حيث يقبع الطيب بن الجبايلي» والزمن الثاني حيث تنتقل الكاميرا إلى الدشرة مكان 
الحدث المفتوح. 

وعن كيفية تشكله» لم يكن التقطيع في هذه الرواية صاخبا عشوائياء بل كان هادئا 


6 هانز ميرهوف: الزمن ي الأدب» ترجمة سعد رزوق» مؤسسة فرانکلین لاطباعة» القاهرة-نيويورك» 1972 ص:150. 
() حمد برادة: الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين» محلة فصول» مج 11 ع14 1993 ص22. 
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مضبوطا وقد احتل الاسترحاع ي (الزمن الأول) حيزا كبيرا تم من حلاله -وعلى لسان الطيب - 
شرح الأحداث السابقة على سجنه. وبهذا يكون سجن الطيب هو النقطة الدرامية ال تأزمت 
عندها الأحداث. أما (الزمن الثاي) فتدور أحداثه في الدشرة كما أشرنا- ويتميز فيه الوصف 
بشكل لافت» غير أن هذا التقسيم السردي لا يأحذ طابع التواتر لا سيما فيما يتعلق 
بالزمن الأول). ففي الفصل الثالث مثلا والمعنون برالزمن الأول) نشهد مزيجا من الأشكال 
السردية المتعددة منها الوصف والحوار مضافا إلى ذلك المزيد من تفاصيل زيارة الطلبة المتطوعين 
للدشرة ومقتل الطالب الأحر. 

ومن اللافت للانتباه في هذه الرواية الإصرار على البنية الثنائية سواء تعلق الأمر بالزمن 
السردي أو بالمكان» أو بالمنظور الروائي» وهي بنية تبرز أيضا من خلال ثنائية قرائية. وإذا ما 
تجاوزنا بعض الأوصاف الأسطورية الخارقة لاجازية قراءة الأحداث على أَما ذات بعد واحد. 
غير أن ذلك الوصف الخارق لامجازية مضافا إليه سرعة إيقاع بعض الأحداث إلى درحة اقتراما 
من القصص الأسطوري الموروث» كل ذلك حعل النص ينفتح على دلالة الرمز. وإذا ما استعرضنا 
بعض أوصاف امجازية تأكد لنا حروحها عن الطبيعة الآدمية العادية حصوصا وأن اسمها يقترن يي 
بعض المواقع باسم الجازية الحلالية» من ذلك قول الكاتب: 
االجازية أحرحت الدشرة من سبات القرون» أعطتها الحياة حافلة حصبة بدل حياها الميتة. 
تضحك صباحا فتنتشر ضحكتها أغاني عذابا في العشاياء تغنيها الفتيات والرعاة ويعلم الناس أن 
الجازية ضحكت! 
إذا سكتت هب الدراويش لإاقامة زردة استرضاء هما واستعطافا. أشيعت حوها ألف حرافة تفوق 
ماقا امن رات رل ار ا 0 

كما تكشف الصياغة اللغوية» وسرعة الاستجابة في بعض الأحداث والمشاهد عن بنية 
إيقاعية سريعة. فالاستجابة للموقف تبدو دينامية مؤقتة مرسومة عاحلة» نما يوحي بل يؤكد 
الطبيعة الرمزية للرواية. والمشهد الآن .عا فيه من إشارات لغوية وأسلوبية يكشف عن مدى اقترابه 
من حكايا العجائز عندما يسردن للأطفال حرافة ما. 
"ذات ليلة والموت يقترب من سرير الأب المهاحر» سأل عايد أباه أن يوصيه. فتح الأب عينيه 
بجهد» ومد يده إلى ابنه... وضعها هذا قي حنان بين راحتيه» خحرحت من فم المريض الحروف الى 


() الجازية والدراويش» ص:24. 
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تشكل كلمة القرية متقطعة» لكنها واضحة» كما لو أن المهاحر استجمع آخحر جحهد بقي فيه 
وأفرغه في هذه الكلمة لتخرج واضحة مسموعة: القرية!" ^ 

واضح أن اللغة سريعة» بسيطة» مسطحة» ذات بعد حدد» الموقف هو الآحر معد مسبقا 
حال من أي نقاش. 

كان بالإمكان سرد أحداث هذه الرواية وفقا للنمط "الفنتازي" التقليدي» حيث يبدأ 
بسرد الأحداث من بدايتها حن مايتها. فلماذا اخحتار السارد قلب هذا التسلسل والبدء من وسط 
لمعن الحكائي؟. 

إن تفسير ذلك يستوجحب الاعتماد على فكرة الرمزية الي تتميز بها الرواية» فهى رواية 
حزائرية تحكي عن الواقع الجحزائري بطريقة ضبابية متخفية مكثفة» والواقع الجزائري يتاج إلى 
إعاده قراءة. هو لیس ولید الحاضر»› هو ولید الماضى والحاضر معا والمشهد الحالي هو مزيج من 
الإئنين» واقع له بداية وسات و مظاهر. ما شمایته فمفتو حة» لشت حدوده أو معروفة» م 
الأيام ولا أحد يدعى التكهن بالنهايات. 

لقد افتتحت الرواية بالمشهد الوسط بين الأسباب والنتائج تاركة النهايات دون تحديد. 
فالطيب وهو رمز للإنسان الجزائري المعتدل المثقف والسلي أيضاء يقبع في السجن نتيجة حطأً 
تاريخي» حطأً وقع في الدشرة هو مقتل الطالب الأحمر أحد الطلبة المتطوعين الذين دلوا الدشرة 
ومعهم أحلام عريضة يريدون التغيير وترحيل الناس من دشرتمم إلى قرية حديدة تبن هم في 
السهول .مساعدة الشامبيط (رمز السلطة الحكم والمال) والطيب ليس هو القاتل» بل زج قي 
السجحن ظلماء لذا نراه في سجنه يحاول تفسير ما حدث ولاذا هو هنا مع إعانه العميق بضرورة 
المقاومة: 
"لا بد أن نقاوم» حاكم السجن واحد في كل مكان» والسجن واحد قي كل مكان! ما الفرق بين 
افر وال الايط حا وشار ها © 

ويأحذ في استرحاع الأحداث واحدا واحدا عله يستطيع الإمساك بالخيط الأول ني هذه 
الشبكة المعقدة من الأحداث فيتذكر الجازية وطفولتها معاء يتذكر الصفصاف» والجبل» يتذكر 
الأحمر وصافية. 


() الجازية والدراويش» ص: 26. 
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في رواية (اللاز) نحد أن الطاهر وطار يبتدئ روايته بمشهد قي مكتب المنح» ثم يعمل على 
استرحاع ماضي يسرد فيه قصة (للار) وأهل القرية ني نسق شبه تصاعدي» ليصل بسرده إلى 
النقطة الي تبدأً منها» وكأن النص بأكمله ليس إلا حالة من الاستذكار قام بها الربيعي. 

غير أن هذا المستوى ليس صحيحاء فالأحداث الواردة في النص وال يلقيها السارد تظهر 
معرفة تفوق معرفة الشخصية الي قامت بالاسترحاع للأحداث» فالسارد يأ من قبل سارد عليم 
يصطنع ضمير الغائب جاعلا بينه وبين القصة مسافة فاصلة تحعله --ععرفته هذه- قادرا على إبراز 
الأحداث على نحو يفوق معرفة الشخوص هاء بل إن تقنية السارد العليم أو الرؤية من الخلف هي 
ال تمنح السارد فرصة الحكي والوصف بحرية» ومن ثم التلاعب بالزمن الروائي. 

ومن هنا بحكن للسارد أن يبتدئ من نقطة ما قي العمل ويقوم بالاسترحاع ليعود من 
حديد إلى النقطة ذاتما فيما يطلق عليه محمد مصايف "الرواية المدورة (الدائرية)" ويبرز لذلك هدفا 
من کیت كرون الولف بر غ :آ0 ول ال دهن فارع قل اتور ةق ا حدات ال طا 
استولى على السلطة من لا يستطيعون النهوض بالجزائريين» ويعملون فقط على تحقيق مآرهم 
الشخصية. يقول محمد مصايف: "وكأن المؤلف وطار يقول إن حياتمم قبل الثورة هي هي بعد 
الثورة» وإن التغيير المنشود لم يكن ليحدث إلا ف إطار الشيوعية» وطالما امزمت قي شخص زيدان 
فار د ۹ 

وبالوصول إلى بنية القصة المعروضة عبر الاسترحاع بالتذكر» نحد أما تعرض في إطار 
تتابع الأحداث وتطورها تصاعدياء إلا أننا نشهد عملية قطع لزمن السرد التصاعدي غير مرة. فعبر 
الاستذكار يعود وطار ببعض شخصياته إلى الماضي خارج زمن السرد في حاضره. وهذا ما نحده 
عندما يعمل زيدان على استذكار قصته مع مرم وأ سوزان' ورحلته إلى فرنساء ولقد عمد وطار إلى 
الاسترحاع من أجل تزويد القارئ بأبعاد شخصية زيدان وتكوينه النثقافي وعلاقته بفرنسا 
ومرجعياته "الأيديولوحية" وطبيعة صلاته بالشخوص من حوله» أي أنه "يزود القارئ .معلومات 
تكماية مساغدة غلى فم ها خرئ وجري من أحدات :0 إن هذه الاسر جاعات غالبا ها تون 
ذات قيمة فاعلة في تحديد طبيعة ح ركة الشخحوص خلال حر كية السرد التصاعدية المتتابعة. فطبيعة 
التشكيل "الأيديو لوحي" لزيدان هي الي تعرض عليه التزامه .عبادئ حزبه ووصوله إل التضحية 
() محمد مصايف: الرواية العربية الحزائرية بين الواقعية والالتزام» المرحع السابق» ص:51 


() عبد العالي بوالطيب: إشكالية الزمن في النص السردي» فصول» 2 12 ع 1ء 1993« ص: 5. 
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بذاته ق سبيل هذه المبادئ. 

إن العرض لمرجعيات الشخوص وتكوينها الاجتماعي والفكري م يكن فقط بواسطة 
قطع زمن السرد والارتداد إلى الماضي عبر الاستذكار» بل عمد وطار للغاية ذانما إلى إيقاف دمومة 
تطور الأحداث داحلا إلى أعماق الشخوص بواسطة "المونولوحات" وتيار الوعي. "فالمونولوح" 
يعثل نقطة توقف تي تطور الزمن الخارحي يقابلها حر كية نفسية وإدراكية تي داحل الشخحصية» نما 
يعمل على "الإبطاء ني الح ركة القصصية بعكس السرد الخارحي الذي يضغط فترات زمنية طويلة 
قي قليل من الكلمات. فالشخحصية في "المونولوج" الداحلي تكون في حالة استغراق مع 
نفسهاء وهي تكاد تكون منقطعة عن العام الخارحي". فعلى سبيل الخال "المونولوج" الذي يعبر 
فيه الربيعي عن الخيبةء فالماضي بالرغم من قساوته غير أنه كان يحمل الأحلام والآمالء أما الحاضر 
فلا يحمل سوى الانتظار لا شيء تغير» ولا شيء سيتغير. 
"إننا عرفنا أنفسنا منذ حلقنا. الشيشان على رؤوسنا تكاد تقطر وسخا. البرانس مهلهلة» رثة 
متداعية» والأحذية محرد قطع من الجلد أو المطاط تشدها أسلاك صدئةء والأوحه زرقاء حافة» ليس 
لنا من الماضي إلا المآسي» وليس لنا من الحاضر إلا الانتظار» وليس لنا من المستقبل إلا 
الوو فال ار اوو ی غ9 

فالكاتب إذن انطلق من الحاضر إلى ماضي أحداث الثورة ليعود إلى الحاضر سالكا قي 
ذلك سبل الحلم والتداعي والتذكر وهي 'حصوصية الزمن لدى الإنسان العربي والشرقي عموما. 
فاللحظة الحاضرة ليست مفصولة عن اللحظة السابقة-الماضي- وها أيضا مرتبطان ج ركة المستقبل 
بعكس الزمن لدى الإنسان الأوروبي الذي يتحرك أفقيا-ماضي-حاضر-مستقبل دون العودة إلى 
الماضي لإغلاق الدائرة". © 

تنتمي رواية (نوار اللوز) إلى الزمن التصاعدي المتداحل» وهو بناء يشبه الشكل التتابعي 
في صعوده واتحاهه إلى الأمام منذ بدء الحاضر السردي. فإذا كان البناء التتابعي يخضع للتسلسل 
المنطقي والسببية» فإن العلاقة بين الزمنين قي البناء التصاعدي المتداحل تخضع للمفارقات وتداحل 
الأزمنة الداحلية فتطفو وقائع الحكاية على سطح الزمن السردي» وتنفجر أحداث الماضي من 


0 محمد غنام : تیار الوعي ق الرواية العربية الحديثة» ط2 دار الجيلء بیروت» 1993 ص: 25. 

6 اللار هن 10. 

0 عبد الله رضوان: اللاز -ملحمة شعب» جحلة الموقف الأدبيء» العددان» 173.» 174» 1985 ص: 20. 
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تقوب الحاضر. 

إن "الزمن لا يخضع لتلك الخطية التصاعدية الي تتطور فيما بعد وتتضافر قي خحدمة 
الحبكة» بل إننا أمام زمن يرمي إلى تكسير منطق الزمن الخارحي وروتينية (ماض /حاضر /مستقبل) 
وذلك بالانتقال بين تلف الأزمنةء وقي هذا الانتقال يتداحل التاريخى بالواقعى بالنفسى 
بالمىى| ".© 1 ۰ 

يبي واسيني الأعرج روايته (نوار اللوز) بصورة موحية» إذ يتموج السرد هبوطا 
وصعوداء» فيغوص السرد في الماضي ويصعد على سطح الحاضر» وتستمر موجة الزمن الروائي باجحاه 
تصاعدي إلى الأمام بشكل أفقي. 

يعد صراع الإنسان مع الحياة حور الرواية» فالشخصيات رغم وحودها قي الحاضر» لكنها 
ما زالت تعيش الماضي بكل تفاصيله سواء كان الماضي القريب أو البعيد (التاريخي) في محاولة 
الببحث عن حلول لحاضرها ومستقبلهاء لكنها تنتهي بالموت والفشل. 

يستهل الراوي السرد بنقطة مكاشفة لجال البطل عامر بن صالح الروفري "مسكونا 
بالدهشة وبرائحة الحناء البدوية والاحتراق. حاول فتح عينيه المتعبتين بتكاسل. برد الشتاء ينفذ 
إلى العظم كالإبر ويقوي شهوة النوم. بدا له رأسه ثقيلا وأعضاؤه مرهقة. تسرب تي دمه مذاق 
السواك المندي والعطور الصحراوية الي تنبعث من امجازية كلما تشقق حائط بيته الهرم» قبل أن 
تعود على أعقاها بجر أتعاب بلاد الغرب» ويوس نحد في كفها بحام غودها الذي لا يتعب" .© 

بعد هذه النقطة الزمنية قي زمن الحاضر السردي» يبدأ الراوي السرد بضمير المتكلم 
لتنقطع موحة الزمن الحاضر عبر إرحاعات زمنية» فيهبط السارد إلى الماضي الأسطوري والخراقي 
والذي يتمثل في زمن الأحداث المتعلقة بالسيرة الملالية» وكذلك الأحداث المتعلقة بالحكاية الخرافية 
ال تمل البطولة فيها لوا . 
" يرى أيها السادة الطيبون» والعهدة على سيدي علي التوناني» أن قبيلة أولاد عامر كانت مركز 
المتاعب» ومصدر قوة الملاليينء لكن الزمن القاسي دار عليهاء فطحنها كما تطحن ق هذه الأيام 
لوا روا اال اال کل 


6 سعيد يقطين: القراءة والتجربة» دار الثقافة» الدار البيضاءء ط1» 1985ء ص: 294. 
() نوار اللوز» ص:11. 
() نوار اللوز » ص: 13. 
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عامر بن صالمى» العريي» "رومل'» لوبحا... جيعهم يتح ركون في حاضرهم السردي» وهم 
يعتلكون الإحساس بالظلم والتهميش» وقد تولد هذا الإحساس من خلال حياة الذل 
بال براريك ٠‏ إذ عاش كل منهم جحربة مريرة من نوع خحاص. قي الوقت الذي ينعم فيه السبايي 
ومن كان على شاكلته برغد العيش وعلى حساب هؤلاء الكادحين. 

وعبر تلك الإرحاعات ينقلنا السارد إلى وقائع منها مرض زوجته المسيردية والظروف 
القاسية الي توفيت فيها وهي .عستشفى الغزوات. يتم كل ذلك حين كان قي طريقه إلى مدينة 
بلعباس» كما يستحضر معاناة السيردية حين كان في السجن. وأيضا ما تعلق بشخحصيات أخحرى 
كمشار كة" روما“ في الحرب العلمية الثانيةء وأحداث الثامن ماي. 

ولتحقيق هذا الاسترحاع» جا الكاتب إلى تصوير البطل ني تلك الحالات وحيدا ق البيت 
وخارجحه» وقي سفره» كما أن تعاطي البطل للسكر قي بيته وحيدا يدفع به إلى الانغماس في 
التذكر. 

ولمقاومة السبايي وأتباعه مارس صالح بن عامر نوعا من الارتداد بمكن أن نطلق عليه 
(ارتداد تعبئة) ففي ذلك الوسط غير النظيف» كان صالح بحاحة إلى تذكر القدرة ومبادئهاء ليتخحذ 
منها حصنا ضد التماهي مع أولئك الذين ينسبون أنفسهم للثورة زورا» ويستفيدون من الريع 
باطلاء وليحقق بذلك انسجاما عاطفيا مع ذاته» فلا تعود شخصية السبايي وعلاقاته ذات قيمة 
لديه. 

أما المستقبل والرؤية الاستشرافية للشخصيات» فيمكن الحديث عن مستقبل متوقع مرتبط 
بالأحداث الأساسية ق القصة» وهو مقسم إلى مستقبل داحلي» ويتمثل ق الأحداث الي تم توقع 
حدوثها مل توقع البطل مواجحهة الجمارك قي الحدود» ومشاريعه. ومستقبل خحارحي يتعلق .حشاريع 
البطل حارج الأحداث الأساسية للرواية» مثل عزمه على العمل بالسد» وتزوج لويحاء وفتح 
دكان... وهناك مستقبل متوقع بناء على المنطق الأسطوري» والتنب الخرافي» وهو يخص تلك 
التوقعات المبنية على معطيات مستمدة من السيرة الشعبية الهلالية وحكايا لونجا الخرافية» وكذلك 
التبؤات ال تنسب للع راقن :و لتخضية يدي عل اران © 

ينتمي الزمن السردي قي رواية (الأرض والدم) إلى الشكل التتابعي» وهو الشكل الذي 
سيطر على الرواية حن أواحر الخمسينات» وأهم ما ميزه هو ترتيب الزمن الروائي بشكل تتوالى 


(1) عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرحع السابق» ص: 6. 
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فيه الأحداث وتتعاقب دون انحرافات بارزة في سير الزمن» وهمذا "عد هذا النسق قي الخطابات 
السردية من أبسط أشكال النثر الحكائي اليل ".1 

وتعد افتتاحية البناء التتابعي في النص الروائي التقليدي أكثر السمات بروزا» حيث يقوم 
المؤلف بتشكيل الإطار الزماني والمكان للشخصية الروائية لتمهيد سيلان الوقائع قي الزمن. 

بدا الكاتب باعتراف صريح بان أحداث الرواية حقيقية في بلاد القبائل» ثم يلي ذلك 
مشهد وصفي للقرية "إن القرية بشعة على الرغم من الديكور الأحضر الذي يحيط اء إلا أن 
الطريق المرصص بالحجارة والغبار والوحل يجعل الوصول نصرا عظيما... هكذا يكون الدحول 
حدثا صاخباء ونصرا باهرا إلى قرية إغيل نزمان". هذه الافتتاحية تضع القارئ بصورة مباشرة 
قي الإطار المكان فلم تخرج هذه الافتتاحية عن الشكل النمطي والإطار العام الذي ألف الراوي 
التقليدي السير عليه. 

بعد هذه الافتتاحية يعرج الكاتب إلى السرد» حين عاد عامر أوقاسي رفقة زوحته 
الفرنسية ماري إلى القرية بعد سنوات من الهجرة. 

يحكي الراوي بضمير الغائب قصة عامر أوقاسي الذي تضطره الظروف القاسية قي 
المستعمرة إلى المجرة نحو فرنسا في أول مرحلة من عملية الهجرة ال مست سكان سمال إفريقيا 
منذ العشرية الأولى من القرن العشرين "إلى غاية سنة 1922 نم أكن إنسانا عاديا".“يفاجاً عامر 
هناك بالحرب العالمية» فيضطر بعد مدة في العمل ق المناحم إلى العودة باجحاه قريته. هذه العودة 
ت ركت قي عامر أوقاسي صدمة نفسية وهو يقارن بين عالم الغرب المتقدم والعالم التقليدي» لذا 
وجحد صعوبة في التكيف مع الوضع الجديد. 

عام ر أوقاسي» "ماري » كمومة» سليمان» شابحة» شخصيات تتحرك جيعها قي حاضرها 
السردي غير أن هذا الحاضر دائما مليء بالثقوب» ثقوب تنفذ من خلاها حيوات الماضي وصوره. 

يتغلغل السرد ف ماضي شخصية عام ر أوقاسي (حادثة المنجم) كونه يسيطر على كياما 
ويتسلط على حاضرهاء فهو م يستطع التكيف مع الوضع الجديد» وظل الماضي في حالة انبعاث 
دائم» لأن أحداث الحاضر المتلاحقة م تستطع أن تحد من غلواء الماضي الذي يبقى مترسخا وحيا 
في الذاكرة. 


(1) عبد الله إبراهيم: التخيل السردي» المر كز الثقاقي العربي» بيروت» 1990ء ص: 108. 
La terre et le sang, Pp, 3.‏ 6 
Û) Ibid, p, 64.‏ 
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لقد لعب الماضى دورا في تشكيل شخصية عامر المتأزمة» ليكشف الكاتب للقارئ خلفية 
هذه الشخصية والإطار الداحلى والخارحى الذي تتحرك فيه» وتنطلق في ممارسة الفعل وتكوين 


حأ مولود فرعون إلى كسر حط زمن السرد الحاضر للانفتاح على الماضي» وبالتالي م 
يخضع زمن الحكاية الذي يبدأ من عودة عامر من فرنساء واعتمد الكاتب على تقدم الوقائع 
الحكائية وتأحيرها على ما تقتضيه حاحة السرد وإيقاعه الخاص» وللاضاءة والكشف عن خفايا قد 
يساعد الماضي في جحلياتها. 

ما بميز الرواية أَمُا تعبر عن مسألة الاستلاب الحضاري وما تمثله من انسلاخ عن الجذور 
(الأرض والعرش) ف العرف القبائلي» أفضى إلى تلك النهاية الدرامية موت عامر تحت ركام 
الأتربة والأحجارء إنه قانون الأرض. هذا الماضي الذي يجسد مرحلة الاستلاب يواحه حاضرا 
يتسم بالتخحلف والجهل» ليصبح اللهث وراء اللحظة الآنية قصد التأقلم أكثر من ضرورة» حي 
يستطیع رؤية الآن. فالبطل ينقاد وراء حر كته الشعورية تحاه الزمن» فتارة تدفعه إلى الأمام» وحينا 
آخحر بحذبه إلى الوراءء ومن خلال الح ركة الشعورية المزدوجة تتولد الصور والأحداث وتنتشر في 
سياق النص. 

إن بنية الزمن الروائي موجة تنخحفض في عمق الماضي عبر الاسترجاعات الزمنية إلى زمن 
العمل في فرنساء فيلعب دورا تي تشكيل حاضر شخصية البطل السردي. 

وإذا كان الزمن الروائي يسير صعودا وهبوطا باتحاه الماضي والحاضر» فإن الجدل بين 
الزمنين م يثمر انفتاحا إيجابيا على المستقبل. 

يكشف مولود فرعون عن حاضر سردي مهترئ يسوده الجهل والتحلف والفقر» تحاول 
الشخصية المنبهرة بحضارة الغرب المحسدة في ماضيها وقي زواحها من "ماري أن تتكيف مع هذا 
الحاضر» لتنتهي موحة الزمن بالموت» جحسدة ماية الاستلاب وانتصار قانون الأرض والدم. 

تتحرك الرواية في ضوء مستويين مختلفين من الزمن: 

أوهما: الحاضرالذي يتشكل داحل نطاق المشاهد والصور الي تبرز طبيعة العلاقات 
ال تحكم سكان القرية المنغلقة على ذاتما بضوابطها وأعرافها وتقاليدهاء زمن 
الاستعمار الفرنسي وبداية مرحلة الهجرة. 

ثانيهما: الماضي المستعاد الذي يفيض بالتأثير الدرامي من حهة» ومن حهة أخحرى 
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يذكر بالعا م المتحضر. 
إن الرواية توعز إلى أننا لسنا أحرارا ي احتيار حياتناء وليس كل ما يتمناه الإنسان يكن 
إدراكه وتحقيقه» فالماضي (الاستلاب) والحاضر (العرف والعادات) يتجادلان» ورعا يتآمران فيما 
بعد من أحل القضاء على إرادة الإنسان وأهدافه. 
رواية (الحريق) تنتمي هي أيضا إلى الشكل التتابعي» حيث تتوالى فيه الأحداث. فبعد 
تحديد الكاتب للإطار المكان الذي سوف تتحرك فيه الشخصيات مرة ق بي بوبلان» ومرة قي 
تلمسان» وقي كل واحد من هذه الأماكن تذكر الأحداث المتعلقة بحياةء وتحربة الشخحصيات. 
الرواية استسلمت بسهولة للتقطع» بسبب تغير مكان الحدث إلى ستة وحدات زمنية 
كبرى مبرزة الأحداث» فضلا عن تسلسلها الزمي الموضوعي. هذه التقطعات أدت إلى تسارع 
الأحداث» واستغراق الزمن ف الغالب يعمل على محاكاة استغراق الزمن الواقعي. 
1- البداية (مuعهام٥):‏ وفقا لتقاليد الرواية الكلاسيكية» يبدأ القاص بذكر حالة مستقرة 
(لا إشکال فيها ولا عقدة ) بواسطة الحاضر (1«ءء6إم م1 الذي يمثل زمن الحقيقة التارخحية 
ويضع الإطار الذي يجري فيه الحدث»› والفلاحون هم جحزء من هذا الإطار. بعد ذلك 
يأحذ الماضي المستمر (0نه۴ءةمصه1ا) الدور زمن مكرر-هنا- ومن خلاله يتم وصف أعمال 
عمر في الريف والمدينة» حيث يتعرف على حياة البسطاء من أهل الريف الأطفال الذين لا 
يشبهون أطفال تلمسان في شكلهم وحرأمم» وحهلهم» والفلاحون المتمسكون بالخرافات 
ويرون في تفسير عمر لتكون المطر زندقة» ولكن هؤلاء القرويين خبراء في محال بيئتهم 
ويستغربون من حهل عمر لمكونات هذه البيئة من أشجار وحيوانات. 
2- الفصول 18-1: نحن الآن ني بي بوبلان» أين نحد أنفسنا أمام مقتطفات من حياة 
زهور» عمرء "'كومندار" » فلاحين» صغار المزارعين. هذه العناصر غر المترابطة تحدد 
التواصل الزمي خاصة عن طريق تطور الوعي السياسي لدى الفلاحين. إن الزمن التاريخي 
هو الإعلان عن الحرب العالمية الثانية. 
3 الفصل19: (الفصل الأطول في الرواية): زمن بي بوبلان انقطع بسبب متابعة حالة 
هميد سراج قي السجن بتلمسان في هذيانه الناتج عن التعذيب. الماضي والملضارع هنا 
يلتقيان ويتداحلان» هذا التداحل أو هذا التشويش كما يحلولتودوروف" أن 
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يسميه» يصطنعه الولف لغاية جمالية". فهذا التشويش هو ضرب من التوتير الذي يشبه 

توتير النسج الأسلوبي باستعمال الانزياح اللغوي فيه. 

4 الفصول 26-20: عودة إلى بي بوبلان لحضور انطلاق الإضراب الحريق الذي شب 

قي الأكواخ» خيبة الأمل» ومقاومة الفلاحين» حيرة ماما وتساؤها عن زوجحهاقاره علي. 

5- الفصول32-27: بعد ملخحص قصير عن الحياة قي تلمسان (حوالي صفحة) الزمن 

المستغرق منذ الإعلان عن الحرب العالمية الثانيةء وبعد إلقاء هذه النظرة القصيرة المرتدة إلى 

الماضي يعاد استغراق الزمن بالت ركيز مرة على عمر» ومرة على عيني أو الخالة حسناء. 

6- الفصول33- 36: بني بوبلان ولكن قي مواصاة الحلققات السابقة الخاصة 

بتلمسان» فانطلاقا من حکایات ماماء قاره» زهور یعاد تشکيیل الزمن. 

التحليل يبين أن الانقطاع في الرواية يعود إلى تنقل الكاتب من المدينة إلى الريف وهذا 
الانقطاع ليس مهما بالنسبة لوقف تزامنية حطي الزمن المذكورين (الزمن التاريخي وزمن 
الكتابة)» لأن الكاتب كان مهتما بالفكرة» حيث يصادف القارئ خطابا موجحها إليه. فالمقاطع 
الخمسة المكونة للقصة (بدون المقدمة الي تعتبر حارج القصة) تحتل ف القصة مواقع زمنية متتالية 
وال يعكن تشكيلها تبعا لطر ح "جيرار نيت" . 

a E E A ESAS SS E eo a J 
للأحداث على طول حط الزمن» لكن هذه التزامنية ( من«هءطعهنص الكاملة مستحيلة» هي مفتوحة.‎ 
فبين التاريخ والرواية تظهر أحداث أحرى. إن انسجام الأحداث وتتابعها وفق نظام زميْ منطقي‎ 
لا ينفي وحود عدد كبير من الأحداث غير المتزامنة أو الانقطاعات السردية (نوع من عدم‎ 
الانسجام بين نظام الزمن التاريخي وزمن القصة). فالاسترحاع أو العودة إلى الأحداث للماضية‎ 
بالتذكر هو المستعمل أساسا في (الحريق) وعليه فالحكايات المنفردة هنا وهناك مذكورة على طول‎ 
حط الزمن التسلسلي للقصة فنحن نعيش مرحلة الشباب لسليمان مسكين حيث حياة التشرد‎ 
وهجرة القرية مع أمه وأخواته الصغار بعد سجن أبيه (الفصل 13). باددوش يقص علينا وفاة ابنته‎ 
الكبرى ريم الي استغلها "الكولون" وخدمتهم حي خارت قواها وماتت (الفصل 20)» وحادثة‎ 
و ا کو ا کر غل ی‎ 


. عبد الملك مرتاض: قي نظرية الرواية» المرحع السابق» ص:222‎ )1( 
0 Gerard Genette : Discours du récit, figue 3, Collection Poètique, Seuil , 1972. 
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بعض الأحيان نحد نوعا من الاسترحاع (مءمءاهمA)‏ القصير يقدم لنا بواسطة مقتطفات 
من حياة هذه الشخحصية أو تلك» وهكذا تمكنا من التعرف على ظروف بتر ساق "كومندار" 
وسبب تسميته بهذا الاسم» ماما تفكر بألم ومرارة في مصيرها» وزهور مسكونة .مشاهد ماضي 
أحتها . 
هذه المقتطفات الزمنية تذكر بالوقائع الي تعطي معن لمغامرة وطنية. كل هذه الأحداث 
الملسترحعة عن طريق التذكر ما في ذلك الي ظهرت في هذيان حميد سراج هي أحداث خارجية 
عن القصة وعملت على إتمامها. بعضها يحمل القصة على أحداث ماضية» ويربط (الحريق) 
ب(الدار الكبيرة) إا حالة تذكر دار سبيطار إما عن طريق عمر أو عن طريق سراج. إن ظهورها 
يعكن اعتباره .معثابة إعلان عن عودة عمر إلى تلمسان وإلى دار سبيطار رفي الفصل 7 
هذه الاسترحاعات تقوم بوظيفة سد الثغرات والسهو والإغفالات الي أهملتها القصة عبر 
حركة الزمن السردي» تساعد على مسار فهم الأحداث» كما يعمل الاسترحاع -من خلال 
العودة إلى الماضي- على الربط والوصل. تقول يمن العيد :" إن الراوي يكسر زمن قصته» أو يكسر 
حاضر هذا القص ليفتحه على زمن مضى له» وقد يكرر الراوي هذه اللعبة» فيكسر زمن قصه 
أكثر من مرة» ويفتحه على ماض قريب حينا وعلى ماض بعيد حینا آخر... وقد يتفنن في هذه 
اللعبة فيداحل بين عدة أزمنة ليخلق فضاء لعالم قصه» وليحقق غايات فنية أخحرى منها التشويق 
والتماسك والإيهام الحقيقى ".© 
يقة التنبؤ بالمستقبل )1a proاepse / projection dans le future)‏ طريقة عکسية الاو ل 
(الاسترحاع)» وهي أقل حجما في (الحريق) ولا تحتل ف كل مرة غير جملة أو فقرة على الأكثر. 
هذه التنبؤات الي تحيل على المستقبل تعطي للقصة بنيتها التنبؤية» وهي في نفس الوقت 
تعلن عن رواية (من يتذكر البحر؟). بعضها يساهم في تكوين الشاب عمر عن طريق 'كومندار 
حكيم القرية وعقل الطفل المغكر. 
قي بداية القصة يكون مطلوبا من الشاب القادم من المدينة أن يستوعب الدروس الي كان 
يلقیها عليه "کوندار" وال تتنباً له بجیاته مستقبلا حینما یکون ناضجا (الفصل1 ص15):" افتح 
أذنيك واحفظ ما أقوله لك» حن إذا اشتد ساعدك ونضج عقلك في المستقبل» أفدت منه وعرفت 
Naget khadda : L'Oeuvre romanesque, op-cit p 37.‏ )'( 
() مئ العيد: تقنيات السرد الروائي قي ضوء المنهج البنيوي» دار الفرابي» بيروت» 1999. 


Ö Naget khadda : L'ecuvre romanesque, Op,-cit p,38. 
8 q4 Pp Pp 
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کی کی ا ی ن ی 
التنبؤ بالمستقبل أصبح ضرورة ملحة» خحاصة في حطاب "كومندار" الذي محة عن 
ادات قاد سال اه افك ن مرا لسو فا رى اعرا ايده رة لفك رايا ا 
کو ا e E‏ 
إحساس زهور يوحي هما في عالم ججازي (استعاري) أن الثورة تلوح في الأفق: 
"إن حوهما شيا لا تعرفه يهمهم في قلب الحبال والأودية. ليس هو الريح إنه يتحرك قي الداحل» ثم 
يصفع السهول... ويسمع المرء حن في آخر الأفق رنين هذا السيل من القوى الآسرة الي ستغرق 
البلد ق يوم من ا 
إن الكاتب الراوي يدحل المغامرة هو أيضا في المستقبل ما أن الحاضر يتطلب أفكارا حول 
اللمستقبل» خحاصة وأنه تكفل بتوضيح وشرح رمزية (الحريق) الذي " سيظل يزحف في عماية» خحفيا 
ر يبه الدامي إلا بعد أن يغرق البلاد كلها بلألائه" .© 
عنصر التنبۇ الذي كثيرا ما يدان باسم الواقعية» قد اكتسب قوة ومكانة حديدة ق الفن 
E‏ 
إن طريقة التذكر وطريقة التنبؤ بالمستقبل» طريقتان ضروريتان للسرد الروائي الكلاسيكي 
حيث اكتسبتا قي (الحريق) الميزة المطابقة لحدلية القبل/ البعد» نما أظهر عملا "أيديولو جيا" لنظام 
الزمن قي (الحريق). 
رواية (الحريق) إذن فسحتها الزمنية حدودة» كما يمكن التأكد من هذه السمة قي الجزء 
الأول من الثلاثيةء ذلك أن تصوير المكان استأثر باهتمام الكاتب وهذا ما يؤكد أن الإيقاع 


الملكاني أضفى من الإيقاع الزمان. 


L’incendie, p, 15.‏ 0 
Ibid, p, 15 .‏ )0( 
O) Ibid, p, 205.‏ 
Ibid, p, 145.‏ ( 
() فيشنر ارنست : ضرورة الفن » ترجمة ميشال سليمان » دار الحقيقة بيروت (د.ت)» ص: 136. 
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الفضاء: 
من المسميات الي تطرح نفسها بقوة على الساحة النقدية للسرديات بعامة والرواية بخاصة 
مسمى الفضاء الروائي. والدراسات الي أقيمت حول لموضوع هي احتهادات متفرقة ها 
قیمتهاء وکن إذا هي تراکمت أن تساعد غل بقاء تصور متکامل ° 
و القضية الأساسية الي تتصل بالفضاء الروائي هي قضية تحديد المفهوم» حاصة و أن هناك 
تداحلا بینه مکونیین روائیین كاد بالإنسان أن يكون أحدهما حزءا من الآحر هما المكان و الفضاء. 
و لعل مدار النقاش حول هذه المسألة يكمن ق الواقع الدلالي للمسلمينء فالمكان يمكن 
تحديده ني حين يكون الفضاء أكثر خمولية و ينفتح أمام تصور مطلق لذا اعتبر أحدهم الفضاء 
الروائي "استراتيجية حطاب أدبي مشموع بكل حمولة و طاقة و امتلاك الكتابة» ماليا و لسانيا 
و تقافيا و معرفيا و اجتماعيا. 
لكنه حطاب بمنح نفسه للآخحر بصريا و روحيا » بدءا من السواد على البياض ف انتظام 
الصقحاتداحل الكداب وصولا إلى أبعد مستويات المتحيل و التجريد" © 
و حسب الد كتور لحميداني فإن الأشكال ال يتخذها الفضاء بعكن حصرها فيما يأقٍ: 
- الفضاء الجغرايي (عuې1طمraچéoع Espace‏ ) : وھو مقابل لمفهوم اللكان» ذلك أن 
الإنسان قي علاقة دائمة به. و"المكان يتمتع بالكينونة ال يحرم منها الزمان» فللمكان 
وجود على مستوى للمفهوم واللغة» بينما ليس للزمان وحود على مستوى المرحع 
وما دغل مر الد ا 
وتعقد "جوليا كريستيما" علاقة بين الفضاء الجغرافي ودلالته الحضرية» ذلك أن المكان 
امحدد يفترض أن تكون له ثقافة معينة أو رؤية حاصة للعام» وهو ما نسميه "إديوليج" 
(عاه6) العصر» .معنن الطابع الثقاقي العام في عصر من العصور". © 
- الفضاء النصي Espace textuel)‏ 1) : وھو الطباعي» ای مساحة السواد فوق البياض 
ويدحل قي ذلك صورة الغلاف» وتنظيم الفصول»ء وتغيرات الكتابة» وقد اهتم 


() حيد لحميدان: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» ط3, المر كز الثقاق العربي للطباعة والنشر والتوزيع» الدار البيضاء يروت» 
4 ص:53 

() حسن نجحمي: شعرية الفضاء السردي» المر كز الثقافي العربي» الدار البيضاى يروت» ط1» 2000» ص:45. 

Ö‏ محمد سويرت: النقد البنيوي» نماذح تحليلية من النقد العربي» افريقيا الشرق» الدار البيضاء» 1991» ص:76. 


6 JULIA KRISTIVA :Le Texte du roman, Moutons,1976,p ,182. 
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ميشال بيتور بهذا الفضاء» فتحدث عن طول السطر» وعلو الصفحة» وحجم 
الكتابة» كما أشار إلى الكتابة الأفقية في الصفحة والكتابة العمودية» والصفحة احل 
الم فة () 
- الفضاء الدلالي Espace séemantique)‏ ) : وهو مرتبط بالصور الجازية» وقد E‏ 
'جحیرار جینیت ' قي مۇلفه (صور) (5اع۴) ویری بان هذا الفضاء ماهو إلا ما ندعوه 
ا 
- الفضاء باعتبارہه منظورا («oزیزہ‏ مصصهء مءهمء17۳۴) : وهو يشير إلى طريقة هيمنة 
الكاتب (الراوي) على عالمه الحكائي عا فيه من أبطال يتح ركون على واحهة تشبه 
E ST‏ 
وقد أوضح الد كتور لحميداي أن النوعين الأخحيرين هما مباحث أخری» وعكن إرحاع 
الأول منهما إلى موضوع الصورة قي الحكي» وإرحاع الثاني إلى موضوع زاوية النظر. 
ويكشف الباحثان حسن بحمي” في دراسته (شعرية الفضاء السردي) و محمد عزام في 
دراسته (فضاء النص الروائي) عن ميادين بمكن إدراحها ضمن الفضاء الروائي» فقد توصل 
الباحثان إلى قناعات متقاربة حول إمكانية توسيع دائرة الفضاء الروائي لتشمل فضاء الثقافة 
و'الأيديولوجيا" وفلسفة الوجود الإنسان من منشئه إلى منتهاه. 
سوف لن نتطرق قي هذه الدراسة الخاصة بالفضاء الروائي لكل هذه التصورات 
وسنكتفي فقط بالتصور الأول والثان مهملين بذلك بقية التصورات الأحرى. 
1. فضاء الفاتحة النصية: 
تعتبر الفاتحة النصية مكونا أساسيا قي بناء الرواية الواقعية» إذ تناط بها مهمة تقد العالم 
التخييلي للرواية» وقد أولى كتاب الرواية الواقعية قي القرن التاسع عشر عناية فائقة» وهي تتكون 
"من عنصرين أساسيين هما: الماضي والمكان". ومع تطور الكتابة الروائيةء بدا الاهتمام بالفاتحة 


ينحصر حن تم الاستغناء عنها تماما من طرف كتاب تيار الوعي» خا ى ارغوت أن الرواية 


() ميشال بيتور: بحوث ف الرواية الجديدة» ترجمة فريد أنطنيوس» منشورات عويدات» ط1» 1971» ص:122و128. 
() ينظر حميد لحميدان: بنية النص السردي» المرجع السابق» ص:61. 
() المرحع نفسه» ص:62. 
() رحة حليل أحمد عوينة:المرحع السابق» ص:191. 
() سيزا قاسم: بناء الرواية» المرجع السابق» ص:30. 
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عنده تولد من الحملة الأول» ثم بعثت الفاتحة من حديد متأنقة متعالية مع جربة الرواية الشعرية © 

وتعرٌّف الفاتحة بأما" الحكي الافتتاحي الذي هو محل ابتداء السرد ولحظة الإنباء بكيفيات 
انبثاقه وتشكله وفقا لخطة فريدة من نوعها لا بمكنها أن تطابق تطابقا تاماء أي فاتحة نصية 
أحرى» لاما لحظة تأسيس بكر لأصالة كيان لغوي طريف» قائم ا 

تعرف حدود الفاتحة النصية بواسطة جملة من المقاييس الي يستطيع من خلاهما الناقد أن 
يفصل بين الفاتحة وبقية النص» كما تمكنه بعض السياقات السردية من الوقوف على هاية البداية. 

ومن هذه الصيغ (أخحيراء هكذاء إذن...) أو قد يحدث أن يكون الانتقال من أسلوب 
ار اوت اوو 

في رواية (نوار اللوز) يبدأ الكاتب بافتتاحية مكونة من إهداء ونصين عبارة عن إشارات 
موجهة للقارئ بالدرجة الأولى يدعو فيها إلى قراءة "تغريبة بي هلال" قبل قراءة الرواية حي 
يستطيع فهم الرواية "تنازلوا قليلا واقرأوا تغريبة بي هلال ستجدون حتما تفسيرا واضحا لجوعكم 
LT‏ 

الراوية تستلهم وحودها من التاريخ» ومن مدونة التراث الفي ذي الطابع الملحمي» يحتل 
فيها موضو ع الديموقراطية في الجحتمع العربي حورا أساسيا من محاور حقلها الدلالي(© "فمنذ أن 
وحدنا على وجه هذه الأرض إلى يومنا هذا والسيف لغتنا الوحيدة لحل مشاكلنا المعقدة"° تطمح 
إلى محاكاة الواقع النفسي والاجتماعي والسياسي الحاضر عن طريق خلق عالم خيالي يعكس 
تناقصات 'الياة اليومية. ولا ينسى_الكاتب أن يذ كر على لاف الكتابالاأخرين أن أي تشابه 
قد يحدث بين الرواية و بين ما يعادها ف الواقع إنما هو من قبيل الصدفة. "أحداث هذه الرواية هي 
من نسيج الخيال بشكل من الأشكال» وإذا ورد أي تشابه أو تطابق بينها وبين حياة أي شخص 
EA‏ ر ا ا ا 


ROLAND BOURNEUF et REAL OUELLET :L’univers du roman,PUF,Paris,1975,p,45 .‏ )'( 
(7) حليلة طرطير: في شعرية الفاتحة النصية» -حنا مينا نموذحا- علامات» ج29 مج8» سبتمير 1998» ص:145. 
() المرحع نفسه» ص:146. 
() نوار اللوز» ص:5. 
() عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرجع السابق» ص:139. 
(9) نوار اللوز» ص:5. 
() عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرجع السابق» ص:139. 
(°) نوار اللوز» ص:5. 
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وهذه التقنية حديدة إذ لم يعتد الكتاب عليها من قبل» بل على العكس كانوا يحرصون 
على أن التشابه الجحاصل بين أعمالهم وحياة الناس هو من قبيل المصادفة» وهم بذلك يبعدون عن 
أنفسهم كل مسؤولية أخحلاقية» ليؤ كد واسين أن اللخلل الذي تعيشه شخصيات الرواية ومن يعادها 
قي الواقع تعود إلى السلطة السياسية. < 
ويستشهد على ذلك بنص لالقريري من كتابه (إغاثة الأمة في كشف الغمة) "ومن 
تأمل هذا الحادث من بدایته إلى مایته وعرفه إلى غايته علم أن ا الاس مو ی ب ن ا ها 
والحكام و غفلتهم عن النظر في مصالح العباد". © 
وهذه إشارة من الكاتب إلى تطابق هذا القول على أحداث روايته ال ستحدد جال 
الصراع في علاقة الحاكم و الحكوم. فهذه الافتتاحية تحيل القارئ على رسالة الكاتب الي وحهها 
له» وهي تحمل اتفاقا بينهما يقضي بقيام الكاتب بشرح الواقع التاريخي والاحتماعي والنفسي 
والسياسي» شريطة أن يعي القارئ هذا الواقع. 
من خلال ما سبق حكن تبين مات الرواية الآية :° 
- تعليمية (عu٩نامaلDi):‏ قمدف إلى الإقناع .بمحمسلمة ما. 
- واقعية (1[ء86): تحاكي الواقع اليومي لحياة الفرد والجحماعة. 
- أخلاقية (eاaمM:‏ تحمل طرفا ما مسؤولية الخلل الحادث قي الحياة الواقعية 
الملوصوفة» وتفضح التناقض الحاصل في العلاقة بين الحاكم وامحكوم من وجهة نظر 
مصلحة أحد الطرفين المتصارعين. 
2. الفضاء الجغرافي: 
أ- الفضاء المغتوح: (المدينةء القرية) 
المدينة: في رواية (نوار اللوز) يأ ذكر مدينة سيدي بلعباس قي سياق إظهار الفارق بينها 
وبين القرية ونقطة الحدود من حلال إبراز مسألة العلاقات الاجحتماعية المعقدة» وحرية الح ركة 
بالنسبة للشخصيات» وخاصة شخصية البطل صالح بن عامر الزوفري. في المقابل نحد المجال 
الآحر الذي ينتقل فيه البطل -كونه امتدادا للحيز المكان- أقل حجما» ويتسم بالضيق» وقلة 


(1) عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرحع السابق» ص:140. 
() نوار اللوز» ص:6. 
() عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرحع السابق» ص:140. 
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الشخحصيات الي تشغله "ها هي سيدي بلعباس بأحيائها الواسعة وشوارعها الي لا تحد» مدينة 
رحبة الصدر"." هذا البجال الضيق هو نقطة الحدود الي جد فيها المهربون صعوبة كبيرة في 
الح ركة» بينما تحد ها متنفسا قي قرية مسيردة» وتتسع قي سيدي بلعباس. فإذا كان رحال 
الجمارك يطبقون حصارهم على المهربين على الحدود ويطاردومم في مسيردة» فإن تحارة 
'الترابندو ' يقوم بها التجار المزيفون قي جال واسع. 
سيدي بلعباس هي أيضا مكان للمواعيد والعلاقات الحبية والممارسات الجنسية بشكل 
صريح» وهي مصنع تفريخ الأطفال» حيث يتكاثر الأطفال بشكل ميف "الأطفال... يا لطيف! 
EEE‏ 
وباعتبارها مدينة» فإن سلو كات أفرادها تظهر حضارية» فالناس يعيشون فيها بسلام» فلا 
صراع» ولا عراك» ولا تشاتم بين المتخاصمين. 
6 القرية: يصف الكاتب قرية مسيردة بقوله: "ما البلدة الي تنام على أطراف الحدود» قي 
الحروب هي أول من يندهش وآحر من يتذكره المؤرخحون» مسيردة الي يأكل حقوهما دود 
U SEEN‏ 
نمثل قرية مسيردة نقطة تقاطع بين اتجاهين» هي الحيز المكان الذي يشغله الفقراء المعدمين 
الذين حتمت عليهم ظروف الحياة القاسية السعي نحو الحدود» حيث يتم تريب السلع من و إلى 
المغرب» أو نحو الشرق إلى مدينة سيدي بلعباس» حيث يستطيع هؤلاء "الترابانديست" ممارسة 
بحارتمم دون إزعاج أو مطاردة من الجمارك» كل هذا من أحل لقمة العيش» وهم ق سعيهم لا 
يفلتون من قبضة الموت الذي يترصدهم شرقا قي سيدي بلعباس الحاجة طيطما) أو غربا حيث 
تال ا ا 
العلاقات الاجتماعية في مسيردة أقل تعقيداء إلا أن ذلك لا يتطابق مع حرية الحركة 
الخاصة بالشخحصيات» فعلاقة الرحل بالمرأة يتم بعيدا عن الرقابة الاحتماعية» مسيردة هي هؤلاء 
النساء العاقرات والرجال المحصيين والأطفال الموتى» الصراعات لا تنتهي» والعراك يقوم لأتفه 
الأسباب ناهيك عن الشتم والسب والتهديد "هؤلاء هم ناس البراريك» تقودهم أحيانا عواطفهم 


() نوار اللوز» ص:61. 
() الروايةء ص:60. 
() الرواية» ص:19. 
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فلا يفكرون لحظة في العاقبة» يتقاتلون من أجل أتفه الأسباب» للماء احتكره فلان» أغنام فلان 
کلت قمحي» أبقار الفرخ بن الفرخ التهمت كل الحصيد» حق محمد رأيت فلانا الأقرع یغازل 
بنت فلانة بعينيه» الأحسن أن يتزوحها وإلا طار راسك... تبدأً الأمور بسيطة ثم سرعان ما تتعقد 
فتحرج السكاكين وتشهر البنادق» وتتكاتف القبائل متجاوزة تناقضاتما الحلية وصراعاقا 
الا 
في هذه البلدة ال ينبت فيها الخوف مع الرغيف» و تخزن شمسها وراء الغيوم» يصير الموت والحياة 
O E‏ 
"لا يوحد حل آخر في هذه البلاد ال أحرقتنا في صميم القلب» ولم تترك لنا حيارات كثيرة: إما 
الموت رميا بالرصاص في الخلاء كأي وحش بري» أو التحول إلى امرأة وديعة وطيبة» بيتوتية تنتظر 
الأولاد والزوج لتدفئهم بحنانماء هذه هي مهنة التهريب الترابندو والتفرعين» داخلها مفقود 
والخارج منها مولود". © 

من الأماكن الي تنتقل بينها الشخصيات في القرية هناك السوق» حيث يلتقي الناس من 
كل مكان» محدثين بذلك حركة غير عادية داحل هذا السوق» يتم التعرف على كل صغيرة 
وكبيرة عن القرية. فهو يعكس الوحه العام ههاء و فيه يتعرف القارئ على شخصيات تدحل 
المشهد الروائي لأول مرة و الي سيكون ها دور فيما يلي من أحداث كشخصية السبايي 
و الخالدي و النمس. 

وتمثل رحبة الأغنام مكانا مناسبا يعرض فيه الباعة الموالون أغنامهم» وفيه تتم صفقة 
التهريب الي أراد السبايي عقدها مع البطل حن لا ينها (الأغنام) التأميم. ولا يقتصر السوق على 
حترقي التجارة و المهربين و غيرهم» بل هناك الباعة الصغار المتجولون الذين يستعطفون الناس 
لشراء ما يعرضون من سلع» كما بد في السوق أيضا البراح الذي يطلع الناس على الأخبار 
العامة»حيث يؤدي دور الإعلامي» وهناك أيضا القوال الذي يجتمع حوله الناس رغبة قي ماع 
آلغازه وآقاويله» أو هروبا من أعين الحمارك» كما فعل البطل صالح بن عامر حين أحس .مضايقة 
السلطة له. 


() نوار اللوز» ص:141. 
(7) الرواية» ص:24. 
() الرواية» ص:25. 
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هو مكان إذن يجمع كل التناقصات من أخبار إلى سرد التاريخ» والأحاحي والحكايات 
إلى طرح المكبوتات وكسر الطابوهات. 

وإلى حانب السوق"» تلعب أماكن أحرى في القرية أدوارا مشاية من حيث الوظيفة 
الإعلامية كالمقهى الذي يرتاده سكان القرية أو المتجر» أمكنة مناسبة للقيام بهذه الوظيفة و بمثل 
المسجد الحيز المكاني الذي تذاب فيه المشاحنات الفردية» وتحضر فيه المشاعر المشتركة بين أفراد 
الجماعة. كما تمثل المقاهي المكان المفضل في الحتمع الريفي ف غياب أندية اللهو واللعب والشراب 
المنتشرة ف المدن» فقد ظلت المقاهي مافظة على وظيفتها الي أنشئت من أحلهاء فهي ملتقى 
السكان يزحون فيها أوقاتمم بلعب "الدومينو"» كما اما تمثل وكالة أنباء حلية» يجد فيها الوافد كل 
الأحبار المتعلقة بالقرية. 

لقد أضحت إحدى ميزات الحياة الريفيةء لذا ظلت حاضرة قي رواية الريف الجزائرية 
يرصد من خلاها الكتاب هذه الحياة بكل مكوناتها. 

والمقاهي في الريف عبارة عن بيوت مفروشة بالحصائر والزرابي» بل حي أفرشة مصنوعة 
من الحلفاء يتردد عليها الرجال لتبادل الحديث والأحبار وتنظيم السهرات. 
ففي رواية (الأرض والدم) تمثل المقهى والسوق وتاجماعت فضاءات محرمة على النساء لا 
يرتادها إلا الرحال من سكان القرية» ولا يكن كسر هذا الطوق المضروب على هذه الفضاءات 
إلا (الآحر) الأوروبي المتحرر من قيد الأعراف والمعتقدات "نما لن تحمل إلا إذا شاعت هي وإذا 
أردتن رأيي فنا لن تغلق الباب على نفسها مثل زوجة أمين» لا إا سوف تخرج ولكن لتذهب 
O O‏ 

وقي (نوار اللوز) تبدو مقهى "رومل الي يرتادها سكان 'البراريك" مكانا للمشاحنات 
والمشادات بين الفلاحين» تصل حد استعمال السكاكين والفؤوس بسبب نصيبهم من حصص 
الماءء يا قاتل يا مقتول» لكن ورتم ما تفت تدأ بفضل الشيخ البحتاوي الذي يلجؤون إليه كلما 
وصل الخلاف حد ااا 

ومن الطبيعي والحال هذه أن تصبح المقهى مسرحا للجرعة "إذ يمكن لخلاف بسيط أن 


(1) عبد الحميد بورايو: منطق السرد» المرحع السابق» ص:147. 
La Terre et le Sang, Pp, 32.‏ 6 
)0 نوار اللوز» ص:141. 
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قود ت الاه ام ران القن ق قي سالارا ای که 

"المخحدرون. الطيبون» المهربون» القوادون» القتلة» كل واحد رمته منطقته الجائعة» جاء إلى هذا 

O OL 

لقد ظهرت القرية هنا بصورهًا السلبية» فضاء يناصب الناس العداء لبعضهم البعض "لا 
ادخ وجا ای کا 

وقد تصبح المقهى المكان الذي تذاع من خلاله الأحبار السارة» أو الحزنة» وقد استقر قي 
ذهن سكان الدشرة على تلقي الأخبار بصنويها من المقهى» ومقهى الحاج قويدر لي رواية 
(ريح الجنوب) ليست مقهى "رومل' في (نوار اللوز). فالحاج قويدر لا يقصده إلا الطيبون من 
الناس الذين لا يثيرون المشاكل ويستغلون هذا المكان لقتل الوقت وشرب القهوة الي يتقن قويدر 
إعدادهاء حاصة في فصل الصيف» باستعمال أواني نحاسية وحديدية مثل البقراج أو ارق الک 
في غياب الماكنة الحديثة ووسائل التسلية كالتلفاز. ولا يتأحر ف تابية طلبات زبائنه. "أنواع القهوة 
ال يطلبها زبائنه ثلاثة: قهوة موز بها قليل حدا من السكر» وقهوة قد قد يتساوى فيها السكر مع 
ad‏ فصورة المقهى هنا تظهر إيجابية» فهي المكان الذي يلملم أشجان الغرباء 
والعابرين» ويتيح قدرا من الحرية ال يفتقدها المرء في بيته» أو هي المكان "الدعقراطي" الذي يتيح 
قدرا من التحرر من "الطابوهات" أحيانا وإشباع الرغبة من خلال الخوض في المسائل 
العادية أو المسكوت عنهاء والي لا يكن الحديث عنها في أماكن أحرى. إِما المكان العمومي الذي 
يحتضن ظاهرة القيل والقال الظاهرة ال يصنفها "كلود ليمي ستروس (دsسهء؛5..)‏ أب 

'الأنثوبولوجيا" بالفضاء المتوحش. 

ب- الفضاء المغلق : 

6 البيت: تلعب الأماكن المغلقة دورا بارزا قي الروايات المدروسة» ومن هذه الفضاءات فضاء 
البيت الذي بحد أوضح مثال له في رواية (نوار اللوز)» ففي هذه الرواية تتوطد علاقة البيت 
بالبطل (صالح بن عامر الزوفري) وتأحذ طابعا ميميا» حيث يطلق فيه رغم ضيقه الحرية 
لمخيلته الواسعة كي تستحضر الذكريات الحلوة» وتضع الصور الأسطورية والخرافية وتقيم 

(') نوار اللوز» ص:148. 

(7) الرواية الصفحة نفسها. 

( الرواية» ص:149. 


© ريح الجنوب» ص:76. 
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مشاهد الحلم و الرؤيا. 

هو المكان الأمثل إذن الذي يتحصن به البطل ضد الاندياح قي زيف الواقع» حيث يأ 
شرب الخمر في هذا الحيز كعامل مساعد لتجاوز ذلك الواقع» والتحليق بعيدا حيث لحظات 
السعادة الماربة مع صور معشوقته الجازية» ومع عديلتها في الواقع و الخرافة معا لوبحة البربرية 
حيث يتحول البيت إلى حيز لإشباع حاحته مع معشوقته» تماما كما تشبع الحيوانات حاحاتها من 
الطعام ي رحبة التبن والاصطبل. 

م يصف الكاتب البيت وصفا دقيقاء وإنما اكتفى باشارات توحي بانتماء صاحبه الطبقي 
وحالته المزرية "م يدر كيف رفع عينيه نحو السقف المرم» أحذ نفسا اكتسحت معه حمرة 
الا و ا کی ا ی ی ا ای 0 

كما أشار إل بعض الأشياء ف هذا البيت منها الفراش .وقاروزة ٠الشمة‏ تحت الوسادة 
والتبغ الشعي وقنانيَ "الروج" الفارغة ف الأرضية المتسخة للغرفة "تأمل الأرض للمتسخة وبقايا 
الرساجات ارد فار عة کل هده الإضاءة على بيت صالح بن عامر الزوفري الي يساطها 
الكاتب إنما تمت في فصل الشتاء» حيث يفضل سكان "البراريك" ق مثل هذه الظروف المناحية 
الشتوية البقاء في بيوتمم متدثرين» وهو حال البطل الذي بقي في فراشه“ ولم ينهض منه إلا مع 
رؤية الخيوط الأولى للفجر حين نظر إلى السماء فتراءت له النجمة الي كانت دائما فأل خير 
بالنسبة له» حاصة إذا كان الجو مغيما فيجهز نفسه للتوحه نحو الحدود» هنا يرتبط الزمان بالمكان 
وهذا الأخير بالمعتقد (النجمة الصبحية) وهذه الجزئيات تسهم في تشكيل فضاء الرواية الذي 
ا ا ع الت 
6 البلدية: يصف الكاتب البلدية كمكان منغلق على لسان البطل "يالطيف هذه بوابة دار 

البلديةء أو بوابة قلعة ملكية". إنه وصف يأن في سياق تعارض مع بيته المقابل للبلدية» ففي 
الوقت الذي ترك باب بيته مفتوحاء يبقى باب دار البلدية مغلقاء إذ من المفروض أن يظل 
مفتوحا يستقبل جموع المواطنين الذين يقصدون البلدية لقضاء حاحاتمم» بينما يفترض أن 
یکون باب بیته مغلقا. 


() نوار اللوز» ص:14 
(7) الرواية» ص:15 
() صالح مفقودة: المرأة ق الرواية الجحزائرية» دار الهدى» عين مليلةء الجزائر» ط1» 2003ء ص: 183-182 
() نوار اللوز »> ص:143 
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إن البلدية ترمز في وحودها لعلاقة الجحاكم بامحكوم» إها الوجه الرئيسي للإشكالية الي 
تطرحها هذه العلاقة "باب عالية دائما مغلقة» يشعر الواحد تحتها بصغره» يطلون عليك من الفتحة 
الصغيرة» فإذا لم تكن مشاغبا فتحوا لك الباب» وإذا كنت غير ذلك يت ركونك تنتظر وتنتظر حى 
BSE SS ES‏ 
المفروض أن تكون البلدية مكانا منفتحاء موظفوها سخروا لخدمة المواطن» لا يغلق بايها 
إلا بعد انتهاء ساعات العمل أو أيام العطل الأسبوعية أو الوطنية أو الدينية» لكنها بالصورة الي 
وصف الكاتب» أضحت مكانا منغلقاء هي مكان منحاز لفئة متسلطة» وبذلك ظلت حيزا 
للصراع بين الأوفياء لعهد الشهداء من أمثال موح لكتابي وأولفك الذي خانوا هذا العهد من 
أمثال ايلود ولد السي لخضر والذين مثلون بقايا الاستعمار حين اصطدموا بالشرفاء وامحاهدين من 
أمثال صالح بن عامر وحرموا من الاستفادة من الثورة الزراعية لأنه ف نظرهم لا يزال عنصرا 
حطيرا» وبسبب هذه العبارة حرم من حقوقه» كما تأكد من أن شيا لم يتغير من خلال صورة 
"نابليون' الي تزين حدار بعض مكاتب أولئك العملاء. 
السجن: في رواية (الجازية والدراويش) تقوم علاقة ودية بين الطيب والسحن من جهة 
والشاعر من حهة أحرى» فالطيب يعتبر السجن -على ما ثله من ضيق وفقد للحرية وبعد 
عن الأهل والأحبة- مكانا مثاليا يستطيع من خلاله أن يوسع من أحلامه ورؤاه» خاصة بعد 
الزيارة الي قامت يها صافية له» حينها أحس بقوة تدفعه للتشبث بالأمل والمقاومة يتجاوز ها 
واقعه (السجن)» ويحلق قي فضاءات الحلم (امجازيةم)» حيث تتطابق القناعات» فهي الأخحرى 
ترى قي السحن مكانا تكتمل فيه رجولة الطيب»› وهي الصفة ال أهلته أن يظفر باجازية 
زوحة له. 
أما الشاعر النقابي فله رؤيته الخاصة للسجن» فهو يراه المكان الأفضل للرهاء "عندما يريد 
al o dÎ‏ 
من حلال تلك الفلسفة» وحد الشاعر قي السجن ملاذا من داء النفاق السياسي» حيث 
يتحتم على المرء رؤية الخلل ولا يفضحه» فالسجن إذن هو الحصن الذي بنع الشخصية شر 


)( نوار اللوز ص:143. 
6 الجازية والداویش»› ص:17 1. 
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E 
المبغى: ثل المبغى فضاء للخيانات الزوحية» وإنفاق أموال الأغنياء ال تحصلوا عليها بطرق‎ # 
سهلة. ففيه بمثل الحسد سلعة مربحة» تترصد فيه النساء العاملات زبائنهن» ويحبذهُم من العيار‎ 

الثقيل»فمن ظفرت بأحدهم فقد فتحت ها أبواب المتخة. 

العاملات لديها إلى عمل شريضف."تعرف يا صالح الخدمة كثرت هذه الأيام منذ بدأ مصنع 
'السونيليك يشعغل تکائر الزبائن: وغادرت بنات کقرات کت اشغلهن ی خوشی» احترن 
العمل الشاق في المصنع رعا كن على حق... الكثيرات منهن يردن حياة عائلية أكثر دفءا 
f‏ 1 ر2 

وأطفالا". 

يصف الكاتب ماخو ر الحاجة طيطما : 

a‏ في الدرب المؤدي إلى فلاج اللفت الصدئ نفذت إلى أنفه روائح الماحور الملتبسة با لحب 
والكراهية... في الزاوية المظلمة بان له باب الحاجة طيطما كبيرا على غير العادة صلبا كقطعة 


3) n. 
خا‎ 


"فتح الباب» تسربت إلى أنفه رائحة حاصة يذه الزاوية عطور ممزوجة بدم الحيض والآباط 
والصابون والحمامات الت ركية وأصوات الشيخات اللواتي تأكلهن فراغات لمواخحير الشرهة. في 
البداية تقزز» لكنه سرعان ما انسجم مع هذه الروائح بالتدریے". ۵ 

هو مكان يرتاده الرحال النافذون لتفريغ فائض رحولتهم» في حين ترتاده النساء لكسب 
لمال. يستغل السارد هذا الفضاء لفضح الرحال الأثرياء والعسكر المتقاعدين. في هذا الحوار يفضح 
رحل العسكر مع الحاجة طيطما: 
-و 'الكومندار "؟ 
-مشل هذه الأشياء لا نخباً سأتروجه» أنا من حهة وهو من حهة نتغلب على قسوة الحياة» تعبت 
الماحور ا حياڻي وصحيَ» الكومندار عسكري متقاعد» طيب القلب» وعدن بالقدوم اليوم 


(1) رحمة حليل أحمد عوينة: شعرية السرد» المرحع السابق» ص:206. 
() نوار اللوز» ص:92. 
() الرواية» ص:83. 
() نوار اللوز » ص :83. 
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ولا أريد أن أحسر هذا الموعد مع الرجال» اللحظة الأولى دائما حاسة" () 
"... عنده سيارة مرسيدس جيلة استلمها من الحزب كهدية على تفانيه من أحل الوطن والصاح 
العام» سنخرج كل سنة إلى الخارج هكذا وعدي» عنده أموال كثيرة سنستثمرها ف بناء م ركب 
ياي ى العاضمة إذا وفت اللكومة برعدها وساعدة 0 

الرواية انطلقت من فضاء فردي (البيت) وانتهت بفضاء جماعي» يرتبط فيه الزمان 
بالمكان» إا تنتهي بفضاء مفتوح على سهل مسيردة الواسعة الممتدة بلا حدود» قي زمن بداية 
الربيع» زمن نوار اللوز. 
8 الجسد: حين يتعرض الحسد لألوان التعذيب بسبب ما يتوهم أن صاحبه قد اقترف في حق 

السلطة» أو من يدخحل قي حلبتها» فتسلط عليه آليانما» عندها يصبح الجحسد مسرحا للحدث. 

ففي رواية (الحريق) تعرض لنا مشاهد ملونة بجسد يتعذب وتسيل منه الدماء أو تتكسر 
عظامه مثلما حدث لحيد سراج "في هذه اللحظة سقط على الأرض» تركهم يضربونه» ولكنه 
حاول أن يحمي نفسه» حي لا يجهزوا عليه إحهازا تاما وكانت الضربات تدوي في رأسه» قي 
حسده» فاستولی عليه حدر أصبح لا يجس وجود أنفه» ولا عينيه» غير أنه يشعر بأذنيه تحترقان 
احتراقاء وکان دمه یسیل رطبا ا 
"إن حميد يشعر بأوحاع قي كل جزء من أجحزاء حسمه قي الكتف» في الأضلاع» ثي الوجه» في 
الا 

أما حسد ماما فقد تحمل ضربات زوحها» حين ظل يهوي عليها بعد أن اتممته بحرق 
الأكواخ "سحب قارة يده... وراح يضرب امرأته... وكان يكتفي بالضرب. إن يده تموي على 
زوجته بح ر كات طويلة حامدة» وبسرعة ومرونة ليستا قي الحسبان كان يضرب ويضرب ".© 
"حاولت ماما أن تتماسك» ثم صاحت معولة» لكن الدم الذي يملا فمها أوقف صياحها. .. كانت 
ن ا و 

ولم تترك آلة الحصاد قي الحادثة ال رواها 'كومندار" على عمر فرصة للعامل ليتملص 


( نوار اللوز» ص:93. 
6 الرواية» ص:94. 
Û) Lincendie,p,180.‏ 
Ibidem.‏ ( 
Ibid, p,185.‏ )( 
Ibid, p, 89.‏ ®( 
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بجسده منهاء» فقد سارعت أنيابما الحادة إلى تمزيقه» فلم ير غير حثة هامدة والدماء منهمرة غزيرة 
"كانت الآلة تز مفاصلها الفولاذية الكبيرة في وحشية» إن رجحلا قد انطوى فيها فهو يتحرك 
حاولا أن يتملص منهاء ولكنه يظل معلقا بها وقد انغرزت أسناما في جحسمه". 
"وأحذت قطرات ضخمة من الدم تنهمر ببطء على السنابل ال حلقت منذ لحظة» ثم نزلت النهاية 
نزول الصاعقة... فانخبط العامل على الأرض وانسحقت عظامه» لم يعد إنسانا بل أشلاء 
e‏ 

قد يصبح الحسد مسرحا للحدث عندما يصبح الوسيلة الوحيدة لاحتبار الحقائق فيستغل 
على نحو ما فعل الطيب في السجن» إذ لاحظ أن عددا كبيرا من الألفات نقشت على الحائط 
واعتقد أن صاحبها قد نقشها بأظافره "ألفات متتالية مستقيمة نقشها بأظافره على الجدرانء لم يعد 


ما الأيام ود © 


"بالأظافر نقش أيامه بالسجحن" فحاول الطيب أن ينقش مثلها بأظافره "... ثم أفجر كل ذلك 
بألفات صاحي العموديةء وبألفات ديناميت أجعلها لحمة لسداه" © 

والنتيجة أنه استعمل أصابعه الخمسة ال تشققت وأصبحت تزف دماء غزيرة. 
3. فضاء الخاتمة الروائية: 

إذا كنا قد عرفنا أن الفاتحة النصية هي الحكي الافتتاحي الذي ثل ابتداء السرد ولحظة 
الإحبار عن كيفيات تشكله وفق حطة تخالف فيها أي فاتحة نصية أحرى» فإن الخانمة النصية تمثل 
"محطة من محطات اشتغال الاحتمالات السردية» فكل خانمة تعطي انطباعا بإمكانية انبثاق الحدث 
وتجحدده» أو قد تكون ماية مغلقة» فتتضمن إعلاما بانتهاء الحدث عند نقطة انتهاء السرد» وهذا لا 
ينفي أما -في الوقت نفسه- تطرح مشكلة ما أو قضية معينة لا تنتهي مع انتهاء السرد» وانقطاع 
ادرت" (© 

تي روايي (الحريق) ورالحازية والدراويش) تتشابه الخاتمة الروائية من حيث أمُما تت ركان 
للقارئ خالا لتوقع ما بمكن حدوثه لا حقاء كما أمُما تختتمان بتقدي بارقة أمل أمام الشخصيات 


L’Incendie, p, 91.‏ 6 
(2) الجازية والدراويش» ص:19. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
() الروايةء الصفحة نفسها. 
0 رحهمة حلیل أحمد عوينة: شعرية السرد» المرحع السابق» ص:229. 
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تسيطر على فترات التشنج والقنوط الذي برز حلال السرد مع اختلاف بينهما فيما بخص نسبة 
الحرية ال تعطياما للقارئ. ففي (الحريق) تنتهي الرواية بقول سليمان مسكين: "لقد شب حريق 
ولن ينطفئ هذا الحريق في يوم من الأيام سيظل هذا الحريق يزحف في عماية حفيا مستترا» ولن 
ينقطع يبه الدامي إلا بعد أن يغرق البلاد بلألا" () 

تنفتح هذه الخانمة على نبوءة الكاتب المتطابقة مع تطلعات الشعب الجزائري» فقد نقل 
الكاتب القارئ طيلة المشاهد الحقيقية السابقة إلى معاناة الفلاحين قي قرية بي بوبلان وهؤلاء 
يرمزون إلى الشعب الجزائري» لتكون النهاية من خلال التوظيف الفيْ القائم على مستوى الرمز 
والتنبۇ. إذن هي فاية مفتوحة على احتمالات سردية إيجابية» تتيح للقارئ أن يرسم مخططا جحديدا 
يرتبط يذه الخانمة» فيتوقع قيام الفلاحين .مواصلة الإضراب كدليل على ثبات مواقفهم رغم حلة 
الاعتقالات الي مست الكثير منهم» وهذا إحراء ابتدائي» ثم تكتلهم والانتقال إلى المرحلة المقبلة 
وهي القيام بعمليات انتقامية ضد كل رموز السلطة الفرنسية وتوسيع دائرة المقاومة بعد ذلك 
لتشمل كل المقهورين قي المناطق الحاورة. وهذا احتمال وارد حصوصا وأن الفترة الي كتبت فيها 
الرواية تعتبر فترة إرهاصات للثورة التحريرية المباركة الي اندلعت في الفاتح من نوفمبر من سنة 
أربع وخمسين وتسع مائة وألف (1954. 

أما قي رواية (الحازية والدراويش) فإن خاتمتها كانت بقبول الجازية الزواج من الطيب بعد 
خحروحه من السجن» وهي فاية لا تختلف عن مألوف الروايات التقليدية ال كانت تنتهي .مثل 
هذه اللنانمة السعيدة» وذلك جخروج البطل من الورطة الي وقع فيها والعودة إلى حبيبته الي ظلت 
تنتظره فيعقد قر اهما 'الطيب طبه السجن» النفس تميل أحيانا عندما قب عليها بعض النسيمات 
العليلة» كأغصان الصفصاف» لكن الجحذع ببقى ثابتا. وأنت سألتن يا عم وأنا أحبتك: الملح ما 
N‏ 

"ثم انفجرت الزغاريد عززها الأ حضر بن الجبايلي بطلقتين من بندقيته معلنا للمالإا أن هذا 
البيت يعيش حدثا عظيما". ومع ذلك فإن في هذه النهاية جانبا من الحرية يسمح للقارئ ليرتب 
من حديد مشاهد النهاية» لذا حكن اعتبار حاتمة هذه الرواية مفتوحة» ولا بمكن عدها مغلقة تماما 
فيمكن للقارئ إذن أن يحتمل أحداثا حديدة سلبية كأن يتوقع موت الجازية بعد خرو ج الطيب من 


() L’incendie,p,145. 
الحازية والدراويش» ص:220.‎ )( 


)0 الرواية» ص:221 : 
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السجن أو أن يجد منافسا له قي الدشرة على الجازية. وغير ذلك» لكن طبيعة الرواية وما تنطلي 
عليه من طاقات رمزية تحد من حرية تحرك القارئ تحعل من الصعوبة تحاوز تلك الدلالات الرمزية 
وبالتالي المحطط الذي رسمه الكاتب» مما يحتم عليه احترام هذه النهاية. وما بين انتهاء السرد 
(الخانمة الفعلية) وافتتاحه على مشهد خروج الطيب من السجن وزواحه من الجازية 
(الخانمة المتوقعة) يظل هذا الفراغ أرضية حصبة لعدد هائل من الاحتمالات السردية > 


)( رحهمة حليل أحمد عوينة: شعرية السرد» المرحع السابق» ص:230 
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السخصبك 


الشخصيات: 

تعد الشخصية (ءعه««مءإه۲) "ر كيزة الروائي الأساسية قي الكشف عن القوى الي تحرك 
الواقع من حولناء وعن ديناميكية الحياة وتفاعلهاء فالشخحصية من المقومات الرئيسية للرواية» ودون 
الشخحصية فلا وجود للروايةء لذا نحد بعض النقاد يعرفون الرواية بقوهم الرواية شخحصية" ) 

وتعد الرواية مصدر جحذب للقارئ باعتباره يتغلغل فيهاء ويتعرف حيانما الخاصة وعواطفها 
ونوازعها ومعتقداتما وتعقيدانما النفسية والفكرية والاجتماعية» وي ركن إلى أفعالها وتصرفاتما المبررة 
والمعللة بشكل تغدو معه تلك الشخحصية أقرب إليه من كير الشخحصيات ال يتفاعل معها ق واقعه 
فلا يلمس منها إلا الظاهر. 

ومن هنا فإن الروائي يتحمل عبغا كبيرا قي الوصول بمذه الشخصية إلى درحة الإقناع» ولا 
کان الإقناع لا يرتبط بواقعية الشخصية» بل بقدرقا على أن تصبح معادلا فنيا للشخصية 
الواقعية» ونموذجا لفعة من الناس فإن الروائيين حرصوا على الاهتمام بماء واحتيار المكان الملائم 
الذي تظهر فيه ملاحها وتصرفاتما وسل وكها بشكل ملموس. 

ولا كانت وظيفة المكان الروائي تتجاوز وحوده السطحي المرتكز على البعد الجغراقي 
والفيزيائي» فإنه غدا كيانا احتماعيا احتوى خلاصته تفاعل الإنسان وجتمعه» وأصبح مرحعا 
لعادات الشخحصية» وتقاليدها وسلوكهاء كما أظهر موقفها من خلال إحساسها به. ومن هنا 
تعددت الشخصية المغتربة عن المكان» والشخصية المتآلفة مع المكان“ وأخيرا الشخصية الضائعة 
المتنازعة بين انتمائها للمكان وغربتها عنه. 

إذن تلعب الشخحصية في الرواية التقليدية ('بلزاك'» "زولا"» بحيب حفوظ...اخ) 
دورا كبيرا» ويفسر هذا الاهتمام الذي يوليه الروائي التقليدي للشخحصية بارتباط ذلك جيمنة الترعة 
الفار هة و الاجشاعة من هة وهيمعة "الأيدير لوجيا الساسية من و و 
الروائيين الجدد الذين أظهروا عدم اكتراث يمذا العنصر» حيث دعوا إلى التقليل من شأنه» وبالتالي 
تقليص دوره» وهم بذلك يعلنون القطيعة مع الرواية التقليدية» حيث عمد الروائي "كافك" ي 
روايته (الحاكمة) (ء#ءهإم م1) إلى إطلاق رقم على شخصيته وذلك حن يفقدها كل عاطفة وقدرة 
() شكري عزيز ماضي: فنون النثر العربي الحديث» ط1 منشورات جامعة القدس المفتوحة» 1996ء ص:30. 
ن بطر وليه ايز بك اليغة ي القصة عة أقلا عة 24 عرز 1989 ض:63: 


() محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث» ط1» دار العودة» بيروت» 1982 ص:564. 


) عبد المالك مرتاض: في نظرية الروايةء المرحع السابق» ص: 86. 
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على التفكيں» بل الحق قي الاة < 

ومفهوم الشخصية هو بحق أبرز الدلائل على فعالية النص باعتباره منتجا للمعن» حيث 
يسعى من خلال انتشار («دناه«نصعءو5i)‏ لعدد من العلامات إلى الإيحاء بوحود حياة والتأكيد على 
Es‏ 
"القصة قبل كل شيء صوت موجه إليا". © 

تتشكل حول الشخصية ثلاث مستويات: الوظيفة» السلوك العام» الحدث المسرود» تترابط 
هذه المستويات فيما بينها لتشكل لحمة منسجمة متدرحة من مستوى لآحر» فالوظيفة لا معن ها 
إلا إذا تبوأت مكاما في السلوك (الفعل)» كما أن الفعل إنما يستمد معناه آحر الأمر من الحدث 
سرود ويذوب في نص يكون له من الصفات الخصوصية ما يجعله منطبعا بطابع في متفرد. ^ 

وإذا كان الكاتب شخصا حقيقيا من لحم ودم ومشاعر وعقل للتفكيرء فإن الشخحصية أداة 
فنية من خلق المؤلف لوظيفة يسعى إلى رسمهاء فهو إذن شخصية ألسنية قبل كل شيء» بحيث لا 
توحد حارج الألفاظ بأي وحه» فهي كائن من ورق. 

غير أن حولة النص من الدلالات جحعل القارئ يتوهم أن الشخصية كائن إنسان ذو 
وحود تاريخي. ففي القدم توهم الناس بجحقيقة الشخصيات الروائية حن أن بعضهم من سذاحته 
E E‏ 

فالشخصية الورقية لا تعدو أن تكون أداة ضمن الأدوات الي يصطنعها الراوي لبناء عمله 
الفيْ» شأن اصطناعه اللغة والزمان والحيز وغيرذلك من العناصر الفنية وال تشكل قي تضافرها ما 
يسمى بالإبداع الفي أو الأدب» وتكون هذه العناصر من حلال هذا التلاحم متفاعلة مع 
اة ا و فر ا ا وة فة ولك قق ا ا د © 

ویر ی "ميلان كونديرا" (هاه١٥٤.1)‏ أن أشخاص الرواية " لا يولدون من جسد أم كما 


تولد الكائنات الحية» وإنما من موقف» من جلة» من استعارة تحتوي على بذرة إمكان بشري 


(') عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية» المرجع السابق» ص:87. 
GERARD VIGNER :Lire le texte au sens, Edition clé international,Paris,1992, Pp :88-89.‏ )( 
(Û) Ibidem.‏ 
ROLAND.BARTHES: Introduction û l anlyse structurale des récits, in communication, n:8,1966,p:6.‏ 9( 


(°) عبد المالك مرتاض: القصة الجزائرية المعاصرة» المرحع السابق» ص:71. 
() نفس المرحع» الصفحة نفسها. 
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أساسي يتصور المؤلف آنه لا یکتشف اوها يقل فيه ما هو جوهري" ۹ 
لذا يسعى الراوي إلى البحث عمن تيل إليه الشخصية الروائية» كما يبحث عن فنية بناء 
هذه الشخحصية» وهذان أمران لا يقل أحدهما عن الآخحر. 
سنحاول في هذه الدراسة الت ركيز على توصيف الروائيين للشخصيات انطلاقا من 
التصنيف الآ : 
- الشخصية العادية 
- الشخحصية غير العادية 
- الشخحصية المكانية 
1. الشخصية العادية: 
المقصود بالشخصية العادية هي تلك "الشخحصية الي ل يها لشوب الخلقي والخلقي 
على سبيل التعبير عن فكرة أو موقض» أو بعبارة أحرى هي الشخصية الي تسلك سلوكا لا يتسم 
بالشذوذ أو الغرابة ولا يصيب تكوينها الجسمي والنفسي والفكري ضرب من التشويه". ^ 
من خحصائص تر كيب الشخصية العادية في النماذج المدروسة القدرة على ية عوامل نمو 
طبيعية» ومن تم صنع ظروف ترتقي ها إلى مستوى الحدث وأجوائه النفسية والمكانية. 
في رواية (الأرض والدم) نلتقي بأكثر من شخصية ها مة العادية» من هذه الشخصيات 
سليمان الذي تتضح فيه صفات طبيعية لرحل ريفي كان "شاهدا على ماية عائلة غنية وعزيزة 
بأكملها" لذلك وجد "نفسه شریفا ووریث ماض يحسد عليه» ومستقبل لا يعده بالفقر 
والمآسي".“ ولأن الاعتقاد السائد في القرية لدى سكاما هو في العقاب الذي يلحق كل عائلة 
غنية متحبرة كعائلة سليمان» وني اللعنة الي سوف تصيبهاء فقد حرم من الخالف» وهذه 
علامة من علامات اللعنة» غير أن سليمان لم تكن تعنيه شفقة الرياء الي يتظاهر ها بعض 
الأفراد» لذلك ابتعد عن عيشة الفقراء حاصة وأنه لا يزال يعيش على ذكرى رفاهية الماضي. 
يوغل الراوي قي وصفه فهو رجحل قصير» مدكوك» مربع الوحه» ناتئة عظامه» تتقافز من 
وحهه عينان حراوان» كل أعضائه لا تقوى على تشكيل محموعة منسجمة. قامة قصيرة جدا 


() ميلان كونديرا: حفة الكائن الي لا تحتمل» ترجمة عفيف دمشقيه» دار الآداب» بيروت)1991» ص:260 . 
() عبد الحميد عبد العظيم القط: يوسف إدريس والفن القصصي» دار المعارف» القاهرة» 1980» ص219. 
Ö La terre et le sang, p,15.‏ 
Ibidem.‏ %( 
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EAN AN A AE SL ERE ETE E OES 
المواصفات العادية ذه الشخصية خاصة قي مجحتمع ريفي أغاطه التراكبية قائمة على‎ 
العروشية. ولأنه كان يعلم كل صغيرة و كبيرة» يزدري الأغنياء لا يطأطئ رأسه» يصنف الكل وراء‎ 
عائلته» لذلك كان الكل يعرف عن هذا المتشدق» المتفهيق» فالكل "يعلم أنه فظ وشرير هذا‎ 
يفضلون تحنبه فأضحى من الرعونة لدى عدد كبير من الناس حادثته فت ر كوه على ما هو عليه خحوفا‎ 
E 

۾ يكن سليمان يخشى أحدا عند إثارة الآحرين ما دام أنه لا ينتظر منهم شيا "ليس من 
المستبعد تماما رؤيته منقلبا» وحن عندما يكون أرضا فإنه يتابع الشتم والازدراء وغالبا ما يشبه 
الضفدع» وهو بيمة منفرة» فإذا دهست عليها لطختك وإذا تحرأت على لمسها قرزتك". © 

هذه السمات عادية مألوفة للشخحصية الريفية ترتقي بعاديتها المهملة إلى عادية تشد الانتباه 
خحاصة وأن سليمان كان مكروها بهذه الصفات حن من طرف أبناء عمومته من عائلة آيت هموش 
یکن يستشنيهم هم أيضا من غير ".© 

نفس الوضع بحده مع شخصية رابح في (ريح الجنوب)» حيث تنتقل بالحدث إلى مسارات 
تتضح من خلاها أحزاء من شخصيته ووضعها النفسي. فرابح شاب طيب محبب إلى 
النفوس» حرص الراوي أن بمنح هذه الشخحصية صورة مألوفة قي الحتمع الريفي» وبالتالي إضفاء 
مسحة واقعية على الرواية. فهو ينتمي إلى عائلة حد فقيرة لم يعرف في حياته غير رعي الأغنام 
لدی ابن القاضي فقد کان "مغفلا لا یعرف شیغا على حد تعبیره". ° 

وکان لا فرق بین نفسه والکباش ال کان يرعاها لطول ملازمته ها وانشغاله بها عن 
موم القرية ومشاكلها 
E‏ 

ولكنه مع سذاحته يأب أن تحرح كرامته» لقد أحس بالإهانة حين طردته نميسة من البيت 
قائلة له: "أحرحج من هنا أيها الحرم أيها القذرء أيها الراعي القذر". قرر إثرها الانقطاع عن 


fl 


أحهل حياتي وحياة الناس» عشت مع الغنم فصرت واحدا منهاء ما الفرق 


() La terre et le sang, Pp, 76. 
(0) Ibidem. 
Û) Ibidem. 
(® Ibidem. 


() ريح الجنوب» ص:131. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
(7) الرواية» ص:108. 
208 


الرعي بل أصبحت كلمة الرعي تعن له القذارة والإهانة "لن أرعى غنمك ولا غنم غيرك ولا 
أنوي أن أقضي حيات راعيا مهانا" هكذا كان رده حين حاول ابن القاضي استدراحه للعدول عن 
را 

لقد أراد الكاتب بمذا السلوك التعبير عن ملمح عادي مألوف في البيغة الريفية» حيث 
الاعتزاز بالنفس والشهامة» فنفيسة التي سبق وأن طردته وكالت له كل الأوصاف الي 
لا يريد ”ماعهاء وحدته إلى حنبها يوم لسعها الثعبان وأنقذ حياتهما "أنا رابح» ولكن لست 
E‏ 

من التقنيات المعتمدة في الكشف عن صورة الشخصية المألوفة مقابلة شخصية مع شخصية 
أحرى لكن متناقضة معها في الشكل أوالمظهر أو السلوك. 

في رواية (الأرض والدم) مقابلة بين شابحة زوجحة سليمان وحامة زوجحة حسين "كانت 
شابحة وحامة منذ نعومة أظفارهما لا تطيقان بعضهما إلا بصعوبة كبيرة» وكل منهما ند 
للآحر". "كانت حامة تعتقد دائما بأما هي الأجمل". غير أن الحقيقة تقول بأما "الأشد غيرة 
ا و ر ا 0 ا 
"بساطتها وصراحتها وعدم اكتراثها ومرحها") لذا وحدت من أولفك النسوة كل الود وكن 
يحرصن على مصاحبتهاء يؤلفن بحموعة هي الأكثر مرحا وحيوية» ولم تكن في هذه الجموعة 
-طبعا- حامة نظرا للحساسية الي كانت تيز علاقتها بشابجحة. وما غذى هذه الحساسية المفرطة 
مسألة الإنحاب. فقد كانت حامة امرأة ماكرة رضيت بتزويج حسين من فطة لتنجب الوريث. أما 
0 جم ا کا ا د و ر یما اله ال رت وان 
يكرا من الد كور ها اليب ادت رة قاع 


-"لعلك غيورة منها ؟. 

ت با ف لواد یک ۲ فطة المسكينة وحسين ذلك المتغطرس... إن القائد 

نعم حصر و س... ! 
الحقية O‏ 


وما زاد الكره بينهما ما أشاعته حامة من علاقة شابحة بعامر "سيل من الغليان لا يريد 


)( الرواية» ص:245. 
La terre et le sang, p,197.‏ )( 
Û) Ibidem.‏ 
Ibidem.‏ ®( 
Ibidem.‏ )( 
La terre et le sang, p,127.‏ )6( 
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تعلمه وما تفترضه. "“ وصل الأمر حد المشاجرة ذا السبب» غير أا م تتم لأن "حامة فقدت 
رباطة حأشها وتبين بأهُا حبانة» و كنت النسوة ها في نفوسهن احتقارا كبيرا 

لقد حرص الكاتب على توضيح مثل هذه السمات في حاولة للكشف وتعميق الإحساس 
بواقعية الأحداث والشخحصيات. 

"تكنيك" آحر في تقديم الشخصية العادية والسير بها في مستوى تركيي واحد ضمن 
الحدث وتعرف هذه الشخصية بالشخحصية البسيطة» وهى ال تقف على العكس من الشخصية 
النامية. ومثال هذه الشخصية باددوش ف رواية (الحريق). 
2. الشخصية غير العادية: 

وهي الشخصية الشاذة أو الغريبة مظهر شكلي أو سلوكي أو نفسي» فهي قد تحمع بين 
تلكم الأوضاع واميئات جيعاء أو كانت تشتمل على تغليب أحد العناصر كالفكاهة النادرة 
أو التشوه الخلقي وغير ذلك... إلا أن المهم هو تيزها عن الشخصية العادية قي وحودها وطريقة 
اويا اها 

ولا بد للكاتب الواقعي في تناوله للسلوك الإنسان والحياة الاحتماعية أن يستلهم مواقف 
فنية حاصة من تلك الشحصيات غير المألوفة مفيدا منها في معالجة مواضيع احتماعية وإنسانية 


2 1 


وفكرية كبيرة. فالناقد " جورج لوكاتش يرى أن شذوذ شخصية يؤدي وظيفة فنية هالية ونقدية 
اا ف a‏ 

يزخر الحتمع الريفي .عثل الشخصيات غير العادية» غير أَمْا ظلت مهملة لم تلق اهتماما 

لدى الروائيين الآحرين. قي رواية (اللاز) بحث الطاهر وطار قي هذه الزوايا المهملة عن الشخحصية 

غير المألوفة وال تحلت صورقا المظهرية والسلوكية قي اللار شخصية تعيش بين الناس ف بحتمع 

ريفي» هو اللاز اللقيط الذي ظل الكل يتمىن موته بسبب مضايقاته ومشاغباته وأعمال العنف 

والفواحش كالسرق والخمر والزنا "... قي نفس الوقت الذي كانوا يقودون اللاز مكبلا مغبرا.. 


وعيون القرية مستبشرة يذه الفعلة ولسان حاهها يردد... إن شاء الله هذه الضربة الأحيرة... تريح 
Ibid, p,204.‏ )( 
Ibidem.‏ )2( 


() فاتح عبد السلام: ترييف السرد» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط1 2001ء ص:145. 


() حورج لوكاتش: معن الواقعية المعاصرة» ترجمة أمين العيوطي» دار المعارف» القاهرة» 1971» ص:33. 
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جميع خلق الله منه . حن آمه لم تسلم من لسانه معي يا خحازيرة بنت خحتزير... لو أاخحرج ولا 


أجد مائة دورو أحطم اسك ب اوهل اقرفت آنا داك با عا و" 2 

لقد كان الت ركيز في البداية على بناء هذه الشخحصية بالتعويل على الجوانب الشاذة 
كالفاحشة والسرقة والعنف "هذه المهنة مهني» سرقة السيارات وفتح الأبواب» ثم الخمرء ثم الزنا 
مع الضابط الفرنسي ".“ وهي الحوانب الي جعلت علاقة اللاار بسكان القرية سيئة» حاصة ي 
فترة المراهقة» لكن سرعان ما تغيرت هذه النظرة تحاه اللار حين اعتقدوا فيه حيرا. 

استشراف مبيٍ على القيم ال يؤمن يما سكان الريف وال تتمثل ق الشجاعة» بعد النظر 
والحكمة الي يلحصها ذلك المثل (ما يبقى ف الواد غير حجاره). لقد أصبح اللاز بفعلته تلك أي 
هروبه من السجن في نظر أهل القرية بطلا أسطورياء بالرغم من الحراسة الي كانت مضروبة عاليه. 
كما أن مساهمته ي الثورة أعلت من مكانته لديهم. بهذه السل وكات اكتسب اللاز صفة الشخصية 
غير الاعتيادية» وهو الأمر الذي دفع بالقراء إلى الاهتمام يذه الشخصية على الرغم من الترويج 
لبطله زيدان والد اللار. 

في نفس الرواية نلتقي مع شخصية أحرى غير مألوفة» إا شخصية بعطوش شاب جحهول 
النسب» حيث لا يعرف له أب ولا أم» يعمل قي رعي العجول» وهو مثل اللار كان منبوذا من 
طرف الحميع بسبب اقترافه لحرائم في حقهم. ولا كان يحس بكره سكان القرية له اختار الانضمام 
إل صف الاستعمار للانتقام منهم» ومن ثم مارس لعبة الإحرام بدءا بقتل والدة اللاز تم حضاجعة 
حالته حيزية أمام مرأى من زوحها الربيعي "مع كل سكان القرية ق الملعب البلدي» وأعدم 
عشرة من اعيام E‏ 

لقدكان هدفه من العمل مع الفرنسيين -وهو الف الفقير- أن يكون له شأن يي 


القرية» فهو يأمل أن يصبح سيدا. "آه يا بعطوش يا راعي العجول لقد صرت سيدا» سيدا 
1 )6( 


0 


() اللازء ص: 30. 
() الروايةء ص:13. 
( الرواية» الصفحة نفسها. 
() الروايةء ص: 119. 
() الروايةء ص: 168. 
9 اللاز »> ص: 127. 
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مثل هذه الحرائم هي الي جرت على بعطوش كراهية أهل القرية الذين كانوا يتقززون من 
هذه السل وكات الغريبة عن طبيعة الإنسان الريفي› وهو الذي يعرف عدوه حق المعرفة» ويدرك من 
دينه وعرفه أن الخالة هي .عثابة الأم وهي من الحارم» حن الضابط الفرنسي استاء من أفعاله الشنيعة 
حيث صرح في شأنه "لو كان واعيا للبث مع إخوانه. الانتهازي القذر لا يدرك تماما أنه ليس 
فرنسياء ومع ذلك يأني أعمالا لا يأتيها إلا فرنسي مخلص... الخائن القذر ".© 

لقد اقتصر تر كيز الكاتب على سلوكات هذه الشخصية دون تقد أوصاف دقيقة ها 
وهذه السل وكات كافية للتدليل على حقارقا ودناءتماء وهو الأمر الذي حعلت القارئ يكن ها 
عداء شديدا خحاصة قي موقفه مع خالته حيزية» حيث تحول بفعلته إلى حالة خحارجحة عن الطبيعة 
الإنسانية. 

ومثلما كان الأمر مع اللازء قدم الكاتب هذه الشخصية ق المرحلة الثانية وقد قررت أن 
تفعل شيئا تشفع هما عند أهل القرية ولدى المحاهدين على الخصوص» وتمحو العار الذي يلاحقها. 
3 الشخصية المكانية: 

وفيها يلجا السارد في صياغة نموذحه الروائي إلى الإفادة من عامل المكان ليس باججاه 

جحعله بطلاء إنما لإدحال المكان حزءا تراكبيا في ملامح الشخحصية وحركتها» وحعله حاضنة تلد 
النموذج وترعاه من دون فصل ظاهر بينهماء فالمكان "يتخذ أشكالا عدة» وهو على علاقة وثيقة 
بالشخصيات الي تؤمه وتسكنه» والعلامات الي تحملها تدل على الشخصية... ”ماتما ومهنتها 
ااا الاما سر کی 

في رواية (الحريق) هناك شخحصية مستمدة من عنصر المكان» إا شخحصية "كومندار" . لقد 
اكتسب هذا الاسم من مشار كته قي الحرب» ولكثرة ما يناديه الناس بهذا الاسم نسوا امه الحقيقي 
عند ملاقاته يحيونه تحية عسكرية» لقد دفع ثمن مشار كته في هذه الحرب غاليا حين بترت ساقاه 
"ظل ثلاثة أيام بلياليها تحت كومة من الحثث» لقد صارع وظل يئن ويعول ثلائة أيام... ثم 
استطاع بالزحف أن يخرح من كداسة الموتى... إلا أنه فقد ساقي" © 

ومنذ ذلك الحين لم يره الناس واقفا كان" يلف ساقيه المبتورتين عند الركبتين بخرق باليه 
يشد فوقها عصائب من المطاط الأحمرء فإذا نظرت إلى هذين الحذلين رأيتهما شبيهين بالسمك 
() الرواية » ص: 130 
() سامية أحمد: القصة القصيرة» جحلة فصول» القاهرة» جلد 2» عدد 4» 1982ء ص: 183. 


0 L’ incendie, p, 12. 
212 


والمظهر قطعتين من عمود ".^ 

إنه دائما متواحد عند شجرة البطم الكبيرة» يضفر حبال الحلفاء كعادته يعيش في كوخ 
مصنوع "من أوراق الشجرة والأغصان" عند حدود الأراضي الي آلت إلى السيد قارة. 
"'كومندار" ينتمي إلى هذه الأراضي» إنه يتشبث جا ما بقي له من أعضاء» استحالت شخصيته إلى 
شخصية مندجحة إلى حد التماهي في البيغة والأرض والحتمع والقيم» إا شخحصية حانمة على الأرض 
"نظر عمر إلى "كومندار" وتساءل عن هذا العجوز المشدود إلى هذه الأرض بلا ساقين» ألا يشعر 
عا کج لا ع ا ع تی فاق اه و ق 
قي المكان. 

إضافة إلى الملمح الذي بيز هذه الشخصية» فاا تمثل مرجعية بالنسبة لبطل الرواية عمر 
بفضل بحارها الكثيرة فهو يعرف ريف بوبلان أكثر من غيره "أنا لم أطف الجزائر كلهاء أنا م أطاً 
أرض وطننا كله حين كنت لا أزال قادرا على ذلك» و لن أستطيع أن أفعل ذلك. ولكن قلي 
يحدثي بكل شيء. لقد زار قلي جميع أرحاء البلاد» زار جميع المدن وجميع القرى وعاد من زيارته 
ملغ أن غه شيعا ديد ألا ما ؛أطؤل ضرا "© إنة يكفق لمن فيا الأشياى وطح 
الاستعمار ويبشر برحيله. 

إن جحريد شخصية 'كومندار" من العلاقة المكانية (الأرض) يؤدي إلى الحصول على صورة 
حافتة لا أهمية فيهاء ولأن المكان/الأرض الي سلبها المعمرون وحعلوا من أصحايما خدما وعبيدا 
هي الي أنبتت هذه الشخصية وأعطتها روح المكان الحلية ال تصعد قي دمائها كما تصعد المادة 
الحية ي نسغ شجرة ضارية في الأرض» فإنه لا يكن تصور شخصية "كومندار" .معزل عن 
الأرض/ الوطن. 

كانت شخصية رحة في رواية (ريح الجنوب) من صنع المكان» حيث اتخذت ها فعلا 
حيويا وذلك بالتصاقها بالمكان حن استطاعت أن تنال ود الجميع ما كانت تدخله من سرور 
عليهم من خلال صناعة الأوان الفخارية الي كانت تكسب مما قوت يومهاء وهي قانعة» لذلك 
كان حبها للمكان (الأرض) وارتباطها به صادقا لأمْا (الأرض) هي الي تمدها بالطين» ثم إن هذا 
الارتباط لم يقتصر على ذلك وإنما تعداه إلى دعواتما المستمرة سكان القرية إلى ضرورة الحافظة 


() Ibidem. 
() Ibidem. 
Û) Ibid, p, 13. 
( Ibid, p, 63. 
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على العادات والتقاليد المستمدة من بيئة الريف وتربته» كما أَما دائما تذكر بكرم الريفيين 
وأحلاقهم الحميدة وال هي وليدة الريف. إن الراوي لم يعط وضوحا هذه الشخصية» حول 
نسبها وجذرها العائلي غير أما عجوز أرملة مات زوجها و تركها وحيدة» لذلك تم توجيه المتلقى 
إلى زاوية اندماحها في المكان الذي تكون فيه» فقد غدت مألوفة لدى الناس كما ألفوا البيئة 
والمكان والشجر والماء حوهم. 

لمم يركز الراوي على تحديد الملامح الشكلية لشخصية العجوز رحمة واستعاض عنها 
با لامح الفكرية و الدلالية . 

كان بناء شخصيته رحمة مستمدا في أساسه من فكرة المكان» وهي السمة التكوينية الأول 
ال حعلته ينمو قي مسار الأحداث» بقدر ما أعطته الدلالة المكانية ال كانت تتحرك في ضوئها 
اة 

إن شخصية رحة تمثل الروح المتأصلة والمتجذرة قي المكان» ولا بمكن أن نتصور أيضا 
شخصيتها معزل عن الأرض. لقد كانت رحة تنشر فى المكان الرحة والألفة والحبة بين الناس 
وكانت تدعو إلى هذه القيم الاجتماعية الي عرف بها أهل الريف» و موتا استحال المكان إلى 
قلاقل و اضطربات أدحلت القرية في صراعات لا تنتهي. 

هذا وتتعدد طرق دراسة الشخحصية الروائية» وإذا حرى الأمر على دراستها -كما مر 
بنا- بالت ركيز على أنماطهاء (عادية وغير عادية ومكانية)» فإننا سنقوم بدراسة الشخصيات 
بالاعتماد على فكرة الثنائيات المبنية على التعارضات» حيث ستسمح بإلقاء المزيد من الضوء على 
البنيات العلائقية بين الشخحصية والحدث (الفعل الروائي) من حهة» وبين الشخصية (الفاعل) 
والشخحصيات الأحرى من حهة أخحرى. 
أ- الحاكم والحكوم: 

ويمكن أن نسميها ثنائية (السلطة/الشعب)»› وتختلف حدة انشغال السرد الروائي بين هاتين 
القوتين» وتظهر بوضوح في (الحريق)» (نوار اللوز)» (الجازية والدراويش). 

ففي رواية (الحريق) يجد الفلاحون أنفسهم في مواحهة أحهزة القمع الفرنسية و"الكولون" 
(فلاحون/آلة القمع والكولون). كل شيء بدأ بذلك الإضراب الذي قرره الفلاحون كآخر وسيلة 
لإظهار وجودهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة» حدة التوتر بلغت مداهاء حين يصل إلى السلطة 
بتحريض من "الكولون" إصرار الفلاحين على المضي قدما بإضرايهم. إذن نحن أمام صراع تثله 
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بجحموعة من الشخحصيات» فمن حانب السلطة الفرنسية يندرج رحل الشرطة ومثاله الرقم (مإ؟؟زط٣)‏ 
إنه مفتش الشرطة الذي عاد في هذيان حميد سراج "افترضت السلطات أيضا -وهذا من صميم 
دورها- بأن هناك ترتيبات أحرى وحطط أحرى تحضر في الظلء إذن بدأت التوقيفات» عاد 
خالا 1 

دون لقب أو اسم أو كنية» دون سن» بلا تشخيص حسماني أو أحلاقي» إما الآلة 
الصماء الي لا تبصر» توقف» تضرب بالعصي» تطرد من العمل» تعذب. 

في الوقت الذي كان الفلاحون يقررون ما تعلق بنشاطهم واحتماعهم» كانت أجهزة 
القمع تتدحل لإحهاض مبادرة الفلاحين» حي أن عجوزا ريفية في بساطتها تتعرف على 
الجهاز» كمن هو تحت صدمة كهربائية» كانت تصرخ: "لقد عرفته... إنه دائما حاضر حين يتعلق 
اأ اع ا ا ع و 

من جهة أحرى بمثل "الكولون" جبهة مضادة وقفت أمام إرادة الفلاحين ومثلت جهازا 
قمعيا مكملا لجهاز السلطة المكون من مفتش الشرطة» رحال الدرك» ضباط من (۲.۸.6) وثل 
هؤلاء السيد "م ركوس » والسيد "فيار" » والسيد "أوغستين' رئيس العمال يضاف إليهم "معمر 
ا ا 

"فيار" مثل "ماركوس يعرفان بدمامة الخلقة وقبح الى کیت کا من دل 
متلكاتمهما "كان حقل المستوطن الفرنسي ماركوس وبيته العتيق الذي بناه حده» وظاهر هذا 
البيت المتشابه» وإفريزه وفتحاته» ولون آجره القدم الوردي الحائل» وسقفه القرميدي المغطى بطبقة 
ا 

وقي نفس السياق يوصف المسيو "أوغست" بعد حادثة آلة الحصاد الي راح ضحيتها أحد 
عماله "حرج مسيو أوغست... إن وجهه وجه رجحل شبعان» يلتمع شعره الوردي وعلی ساقيه 
القويتين يجنم حذع عريض» إن كرشه تطفح فوق حزامه» فلما صار أمام اللجحمع اقترب منه كلب 
أسود. ٠م‏ أذ يطلق الشتاتم واللعنات وهو مسك بكله" © 

وتبرز في المقابل الجهة المثلة للشعب» وهم الفلاحون» وعثلهم ججموعة من الشخصيات 


() L’incendie, Pp, 208. 
(O) Ibid, p, 167. 
Û) Ibid p, 150. 
( Ibid, p, 17. 
0 L’ incendie, p, 91. 
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باددوش» سليمان مسكين» الماشمي الراعي» قدور» معمر المادي» سيد علي» علي برابح» عزوز 
علي عيساني عيسىء» ابن سام عدة» أحمد مماحة» والطفل الأشقر» ورحل من دوار العشبة. تبدو 
هذه المجموعة المقموعة من الفلاحين أكثر تحانساء فكلهم فلاحون بدون أرض» من 
نفس الحهة» ساحطون على وضعياتمم» العمر لا يهم فهم يغطون كل درحات السلم العمري. 

تظهر من هذه المجموعة شخصيتان ها باددوش وسليمان مسكين؛ الأول شخحصية شعبية 
العحوز (هزهز۷ م1) ينادون عليه بالعم أو الجد» عجوز حنكته التجارب والسنين» ظهوره المألوف 
يرمز لحالة الفلاح فهو شخحصية متكررة (eإ0طم‏ ةمه eعa«دمیم۲)‏ غالبا ما يسند له الحديث» لأنه 
الأكبر سناء لذلك نراه يحلل الوضع مزر إذا كان خيزنا أسووك ا إذا كانت ياتا فاغة فان 
هؤلاء هم المتسببون في ذلك» ولكن هؤلاء الأوباش محم أفكار راقية» أظن اما تتشابه في كل بلدان 
الى" 

إا شخصية أيضا واصلة (uمرaإطصء Personne‏ والمفترض أن تكون الناطقة باسم 
الفلاحين» ترافع عنهم» حيث تعيد الأحكام الي اعتاد المعمرون إطلاقها على الفلاحين 
(فلاح كسول» فض» وسخ...) للحط من قيمتهم. يظهر باددوش حبه لأرضه ووطنه» فبعد 
الحريق» كان الوحيد الذي حاول أن يرفع من معنويات الفلاحين دون فشلهم وتراحعهم عن 
موقفهم» وتر كيز الطاقات الي حارت على الهدف المنشود. 

البشارة» الذكرى» المشروع هي کا ا لسليمان مسكين الذي تفتح وعيه 
السياسي أكثر من غيره خاصة بعد الذي ترتب عن الحريق "لم تستفق بعد طاقات البلاد الناس 
مازالوا غرقى في نوم عميق» إنُم بمشون بتعابير نائمة» لكن هناك ق الأسفل إرادة ثورة واسعة 
عامرة تتأهب لزعزعة النظام كله وهيكله الرصاصي» رعا تكون العناصر الأكثر نشاطا قي البلاد قد 
أشعلت فتيل المعر كة". © 

لقد حسد الكاتب الصراع بين السلطة والفلاحين عن طريق الإضراب الذي شنه 
الفلاحون وحايمته السلطة الاستعمارية بتسخير أحهزها القمعية مدعمة بالمعمرين» حيث مارست 
لعبتها المفضلة من مداهمات» ضربب» اعتقالات» وغحاكمات... وانتهى الأمر بإضرام النار في 
أكواخ الفلاحين بالتعاون مع الخونة من أمثال قارة علي. 

في رواية (الجازية والدراويش) تنجسد السلطة في شخصية الشامبيط الذي يسعى من 


() Ibid, p, 46. 
(2) Ibid, p, 115. 
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خلال مشروعه إلى الاستيلاء على خيرات الدشرة بالتعاون مع شركة أحنبية بعلة بناء سد وترحيل 
سكان الدشرة إلى قرية جديدة وتزويج ابنه الذي يدرس في أمريكا من اجازية . مثل سكان الدشرة 
الطرف الثاني في هذه الثنائية» فهم يكرهون الشامبيط ويرون فيه صورة الانتهازي الذي لا يهمه 
سوى خدمة أغراضه الشخصية» وإضافة جحد تاريخي يضاف إلى أجاده المادية» حين ينجح قي 
تحسيده .عوت الشامبيط بعد سقوطه من على بغلته أثناء حاولته صعود الجبل قاصدا امجازية . 

غير أن الصراع مع السلطة لا ينحصر ف الشامبيط بل يتسع ليشمل المتطوعين الممثلين 
للسلطة» باعتبار أمُم موفودون من طرفها» على رأسهم الطالب الأحمر. فهؤ لاء قدموا لل الدشرة 
عملین بقيم المدينة» وال تختلف عن قيم الدشرة» لذلك م تكن علاقتهم بسکافا ودية» حيث 
كشفت مدة إقامتهم بالدشرة لمدة أسبوع عن روح استعلائية ساخرة» تتعامل مع السكان على 
اعتبار امم (أشياء) يسهل نقلها أو إخحضاعها أو إعادة برجتها. كما أن هؤلاء الطلبة وخحاصة 
الطالب الأحمر كانوا يسخرون من معتقدات وقيم أهل الدشرة الراسخة» دون أن يحاولوا تغييرها 
بالسبل المهذبة» ويصححوا ما يرونه حطأاً» وهو ما أثار حفيظة سكان الدشرة» والذين ضاقوا ذرعا 
بهم وأبدوا ضيقهم من تواحدهم بالدشرة» ويمحكن القبض عل مقاطع جحسد العلاقة المتوترة بين 
القوتين الممثلتين للسلطة والشعب. من ذلك ما حاء على لسان الطيب بن الأ حضر الجبايلي أثناء 
زيارة صافية له وهو ق السجن» وهي تحرضه على المقاومة: 
"ونقاوم من؟ الشامبيط بمثل الحكومة» والطلبة المتطوعون أرسلتهم الثورة نة إعداد مشروع بناء 
القرية والسد وافقت على إنشائها الثورة ولحنة التحقيق الي تتحدثين عنها الآن كونتها 
N*‏ 1 ر 
الغورة! نقاوم من؟ . 

ماية الصراع بين مثلي الثورة انتهت أيضا موت الطالب الأحمر» وسواء قتله عدوه 
الرئيسي وهو الشامبيط لأنمما كانا طرق حذع بالرغم من أمُما بمثلان السلطةء فالأول صاحب 
مشروع السد و القرية الحديدة و الثان ثل مشروع التطور الذي يحارب بيعة القرية للأحبي 
أو راح ضحية الغيرة الي أصابت الأحضر بن الجبايلي لكونه يتمن أن تكون الجازية من نصيب 
ابنه» أو ذهب ضحية عدم اكتراثه بقيم سكان الدشرة و عاداتمم خحاصة حين أقدم على مراقصة 
الجازية على الرغم من تحذيرات الكل له فحصل ما حصل ف تلك الليلة من الزردة . 
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في رواية (نوار اللوز) لواسيي الأعرج يأحذ التعارض طابعا ماثلاء فالصراع بين مثل 
السلطة و هم الجمارك و المخيرين و بين شخصية صاع بن عامر الزوفري الذي يضطر نحت 
ظروف العيش القاسية إلى ممارسة نشاط التهريب على الحدود الجزائرية-المغربية حيث تترصده 
المخاطر من كل جهة» حطر الحمارك والمخبرين الذين يتعقبون المهربين ولا يتوانون في إطلاق النار 
علیهم» e OE‏ 

"صنعة فاسدة لم تعلمنا إلا الذل وطحن كبريائنا أمام أحقر الكلاب أولاد لاليجي ".© 

حن إذا فكر صاع بن عمر الزوفري في ترك هذه المهنة ليستفيد من تاريخه باعتباره كان 
مجاهدا في صفوف الثورة فيعمل في السد» أو يستفيد من الثورة الزراعية فتعطى له أرض يفلحها 
ويعيش على ما تحود به عليه. إلا أن حلمه قي الحصول على عمل قار يضمن له العيش يتبخر أمام 
تعنت السلطة» حيث اعتبرته عنصرا خحطيرا (×uءإe‌عمھل )E16 me۸٤‏ تماما كما كانت تعتبره السلاطة 
الأستعمارية معتمدة ي ذلك على الرثاتى ال تر كها الاستحمار» وكان شيغا ‏ بتغير .2 

ایا اچ وع جا وجو ما یوک بان السار رال و آن: الالال ما هر 
| 

کما یصدم صالح بن عامر بأحد أذناب السلطة وهو شخصية السبايي أنخد. کباز 
الإقطاعيين الذين اغتنوا على جحهد البؤساء والفقراء من المهربين» صعدوا على أكتاف الشعب 
اللسحوق» فهم أمثلة للسلطويين المكتسبين. هو ثري انتهازي» موال للسلطة يستغل حاحات الناس 
ويستارف قواهم و يعرضهم للموت.(© 

تتماهى شخصية السبايي مع شخصية أي زيد من حهة» وحسن بن سرحان من حهة 
أحرى وهذا ما تكتشفه مخاطبة صالح بن عامر له: 
"آه يا السبايي بيننا دم الجازية وغربة لوبجا ومضارب فقراء بي هلال الي أقدمت على حرقها 
بشعلة نار حلتها من مكة ووضعتها في أفقر حيمة» ووقفت على مرتفعات البلدة تتأمل ألسنة النار 
بجنون. تيقن لا أحد من هؤلاء الناس على استعداد لأن يتحول إلى أبي زيد قواد بني هلال لا 


() نوار اللوز» ص:42. 

() الروايةء ص:43. 

() الرواية» ص:86. 

() الرواية» ص:149. 

() بوشوشة بن جمعة: اتحاهات الرواية في ا مغرب العربي» المرجع السابق» ص:458. 
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أحد. مازال دم الشهداء يجري في عروقناء قد تكون أنت الحسن بن سرحان في هذه الحرب 
الکرئ لک یکل تاكید لست آنا زيه اماد انت غاج ر عن إصدار مر آمرا بی هادل "3 
"و الله يا السبايي أيامك معدودة جاي اليوم (اللي) يقلبك على رأسك".© 
ب-ذکر/ آنقی: 

جحد هذه الثنائية أوضح مثال هما قي رواية (الجازية والدراويش)» وهذا منطقي ومناسب 
حدا» فأحداث الرواية تدور في بيئة ريفية ما تزال تسيطر عليها بعض الأعراف والمعتقدات الي من 
قيمة العنصر الذكوري على حساب التقليل من شأن الأنئى» وأبرز مثال على النمط الأنثوي 
اللستلب لصاح الذكر هي حجيلة ابنة الأ حضر الجبايلي وهي تمثل حانب المعارضة النسائية المكبوتة 
ال تتلمس بارقة أمل من أحل التخحلص من الوضع الحالي للمرأة الريفية. فحجيلة لم تخرج مرة 
من الدشرة بخلاف أحيها الذي تعلم في المدينة» وهي نادرا ما يسمح ها بالمشاركة في الأحاديث 
المهمة» إذ سرعان ما يقوم أبوها بإسكاتما» في حين يتقبل أي نقاش من ابنه الطيب ويبلغ التنكيل 
بحجيلة أحيانا حد ربطها بسلسلة حديدية مع الكلب» فالمرأة ليس هما أن تتكلم أمام الرحال 
بحكم ثقافة العيب المسيطرة على عقول الآباء والأمهات ف الدشرة» كما أَما تقع في المرتبة الثانية 
بعد الرخل عند اتيا الأعمال ال قد تساعده بها هو أولا بختار» وهي تتلقف بسعادة ما يتنازل 
عنه ها من مسؤوليات نما يؤكد م ركزية الأنا (الرحل) وهامشية الآخحر (الأنشى) وعادة ما توكل ها 
مهام بسيطة حدا-وغير ذهنية- وال لا تعبر عن قدراتهما الحقيقية» وقد كان من الطبيعي والجال 
على هذا أن تكون حجيلة ومثلها فتيات الدشرة أشد العناصر حماسا لأفكار الطالب الأحمرء الذي 
جاء بأحلام عريضة ومشاريع للتغيير» لذا م حف أي منهن إعجايما به وبأفكاره الحمراء. 

ومن النماذج النسائية المستلبة لصاح الرحل في الرواية شخصية الأم هادية وال بمكن 
وصفها بالمرآة الببغاء الي تردد ما يقوله زوجها حرفيا دون نقاش» فهي عاجزة عن إبداء أي 
رأي» وتستعيض عن لسانما بلسان زوجهاء وتكتفي بتأبيد رأيه والثناء عليه» مع أنما في مسائل 
الزواج مثلا نمتلك دهاء أنثويا حادا مکنها من اصطياد عايد عريسا لابنتها. 

ومسألة المفاضلة بين الذكر والأنشى لا تنحصر في هذه الرواية» ولكن يمكن أن نلمحها 
بوضوح قي رواية (ريح الجنوب). 
(') نوار اللوز» ص:95-94. 


() الرواية» الصفحتان نفسهما. 
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في رواية (ريح الجنوب) وبحكم قيم ايجتمع الريفي وال تمجد مازلة الذكر وتعطيها مكانة 
أهم من غيرها من القيم» فإن نميسة لا تستطيع مواحهة أبيها ولا مناقشته ق الأمور كلها الي 
يفترض أن يتخذ فيها قراراته» حي وإن كانت تمس صميم حياناء فذلك من المستحيلات. 

لقد اتخذ ابن القاضي قرارا بتوقيف نميسة عن الدراسة وبالتالي العودة إلى العاصمة» وذلك 
لتزويجها من مالك رئيس البلدية رغبة قي الحافظة على أملاكها الي يتهددها قانون التأميم من هنا 
تبدأً المواجهة أو الصراع» ولكنها مواجهة ليست مباشرة لأن نميسة تنتمي إلى ريف ظل محافظا قي 
علاقة الأبناء والبنات بالآباء. وعلى طريقة الروائيين العرب في طرحهم لقضية المرأة العربية» حعل 
الكاتب الظلم يتمثل قي سلطة الأب القوية والمطلقة» وهذه السيطرة بمكن أن يمارسها الابن على 
أمه» فعندما تسأل نميسة رابجا عما إذا كانت أمه لا تريدها أن تبقى في بيتها فيجيب:"لا لا 
تستطيع أن ترفض فأنا الذي أتصرف هناء ابتسمت نميسة لضحك رابح واعتداده بنفسه» ولو لم 
يفتها أن تلاحظ سيطرة الرحل على المرأة في كل الموقف مهما كانت الرابطة الي تربط بين" > 

ويصل امتعاضها من سيطرة الذكر» حين تلمح اصطحاب والدها لأخيها معه يوم الجمعة 
إلى السوق» وهي الي ترى نفسها حرومة من الخروج إلا للذهاب إلى المقبرة أو إلى جنازة العجوز 
رحة» وهي تعلم بحكم انتمائها للقرية أن تفضيل الذكور في الجتمع القروي كان بناء على الأهمية 
المستقبلية الي تكمن فيهم كرحال المستقبل وما يعزز هذا الشعور لوالديهم هو أن الفتاة عندما 
تتزوج فما تفارق أهلها إلى بيت زوحهاء وبالتالي تقل العلاقة بينها وبين والديها وأحواتا 
وتضعف» حلاف الذكر. بالإضافة إلى ذلك ينظر الوالدان إلى الذكر على أنه سند ودعامة هما 
أثناء شيو حتهما وضمان لياتما القادمة وهو القادر على أن يقوم بهذا الدور دون الفتاة. © 

شخصية حيرة أم نميسة نموذج للزوجة الريفية ال ترى .منظار زوحهاء ولا تتجرأً على 
خالفة رأيه» حاصة في المسائل المصيرية المرتبطة بالأسرة أو الخارجة عن حظيرة النساءء الميدان 
الذي يفترض أن تفقهه جيدا. فهي نموذج للمرأة ال تلتمس ف الدموع الي تذرفها ملجاً ليس من 
سلطة زوحها ابن القاضي وسطوته» بل حن من ابتتها نميسة الي ترى في آمها مثال الفكر 
المتحلف» المرأة الي تسيمها التقاليد ألوان القهر والظلم» المرأة السلبية» وهي لا تريد أن تكون 
نموذحا نها ف الحياة. وهي أي حيرة واسطة الاتصال بين نميسة وأبيهاء» وني خحضم الصراع غير 


)( ريح الجنوب» ص:252. 
() أحمد الأشقر: التعليم والأهمية الاقتصادية للمرأة في الريف السوري» جلة الاقتصاد» دمشق» عدد 221 ماي 1982ء ص:8. 
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المباشر بينهما تقع حيرة بين فكي كماشة ويناها غضب الطرفين فتتحمل ذلك دون أن تحاول 
فرض نفسها كطرف في هذه المعادلة» وبالتالي فض هذا التراع وإرحاع الحق لصاحبه. تقول ها 
م ال التي عت افد نع لن أعةه رن اا فر ت ف القت الى 
يكون الأب قد اتخذ قراره "أنا قررت أن تتزوج وقراري قضاء ".© 

تميمن إذن سلطة الرحل قي المحتمع الريفي وتتحكم في مسارات الحياة كلهاء فالتكوين 
الاحتماعي ذكوري السمات» ومن ثم فإن من الطبيعي أن يحتل الرحل الريفي المساحة الأكبر قي 
الروايات محل الدراسة» فهو النموذج الذي تدور حوله الأحداث» وشخصية طاغية على غيره من 
الموضوعات الريفية. 

ج- الجان/ الضحية: 

في رواية (الجازية و الدراويش) تحدث هذه الثنائية إشكالية» وهي إشكالية تنسجم مع 
توجه الكاتب نحو إشارة الرمز» و استفزاز القارئ للتأويل. ففيها أكثر من ضحية لعمل جنائي 
واحد مبهم و غامض. فالطيب هو المتهم الوحيد .مقتل الطالب الأحمر و هو الضحية لجحريمة يقول 
إنه م يرتكبها و الطالب الأحمر هو الضحية الأحرى و بالاستناد إلى طاقة الرمز . 

في الرواية نتساءل من الذي زج بالشعب الذي بمثله الطيب في الزنزانة؟ ومن قتل الثورة؟ 
الممتع أن هذه الرواية تحاول الإحابة عن السؤال» عن شقه الثاني فقط دون أن تفرض رأيها فتدعي 
أن الثورة هي الي قتلت نفسهاء ويأت هذا التصريح على لسان الطيب الذي يقول أن "سقوط 
الال و ب عن الع دة لا كن س و رة اه كان هف هة ل الفرية ا يفاك بر دة 
على الجهات المشرفة على الماوية... أراد أن يعرف عن الدشرة وضواحيها في أيام قلائل ما م 
يعرفه هلها فيها طوال حيات! ...".(© 

في اعتقاد الطيب فإن الطالب الأحمر قضت عليه أحلامه» والراحح أن يكون قد ترحلق 
عن المنحدر الحاد الذي كان يتسلقه قي رحلته الاستكشافية» نما أدى إلى سقوطه من أعلى 
المنحدر» وارتطام رأسه بالصخرة» فقد وحدت عليها آثار دماء. أما أهل الدشرة .عن فيهم الا حضر 
الجبايلي فيؤيدون مقتله على يد الطيب لأمُم يرون في ذلك شرفا له وهم فالأحمر قد راقص 


(1) نوار اللوز» ص:88. 
() الرواية» ص:90. 
() الجازية والدراويش» ص:97. 
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الجازية أمام الجميع فتجاوز بذلك كل حد» والجازية تمثل شرف الدشرة كلها ومن بعس شرفهم 
وحب قتله وبذا يكون الطيب بطلا وطنيا لأنه هو قاتل الأحمر. "السكان ظنوا أن الطيب هو 
القاتل» مادام أن هناك حديثا حرى بشأن زواحه بامجازية... شهدوا كلهم أنه هو 
القاتل» ورضوا له ذلك لأن القتل في هذا المقام يستوجحب الشرف» ومن نثمة فهو شرف 
اک را و ی ی ر کا 2 

في رواية (الحريق) تتجحسد هذه الثنائية (الجان/الضحية) من خلال الحادثة الي رواها 
'كومندار" لعمر فآلة الحصاد الي بعلكها "مسيو ماركوس ترمز إلى السلطة الاستعمارية قي 
وحشيتها وقهرهاء أما الضحية فهو العامل الذي يرمز للشعب في ضعفه وهشاشته "كانت الآلة هز 
مفاصلها الفولاذية الكبيرة في وحشية» إن رحلا قد انطوى فيها يتحرك غاولا أن يتملص 
منها» لكنه يظل معلقا جما وقد انغرزت أسناما في حسمه وأخحذت قطرات ضخمة من الدم تنهمر 
ببطء على السنابل الي حلقت منذ لحظة... تحطمت كليتاه وتمشمت عظامه كلهاء كان الدم 
يرشح من حسمه بغير انقطاع فيسقي الأرض ببقع حمراء". © 

ترمز الآلة في الرواية إلى الموت» لقد شبهها الكاتب بالوحش الذي ينقض على فريسته فلا 
يترك هما فرصة الخلاص» وحش ولکنه من حدید» أعضاؤه من حديد وحشب» له أذرع بلون أحمر 
قان أسنانه من فلاذ» يتصف بدمامة الشكل» هو كائن حديدي مخالب وأفكاك. 

إن هذه الأوصاف الي أحاط هما الكاتب هذه الآلة تعمل على تفخيم وحشيتها "الآلة 
رك أذرضعها المرلاذبة الکرة یکل ر ع ٩‏ 

"إن رحلا قد انطوى فيها يتحرك يحاول أن يتملص منهاء لكنه يظل ها وقد انغرزت 
أسناها في حسمه". يظهر إذن عدم توازن القوى بين الجاني والضحية» وذلك بالت ر كيز عل الميزة 
الميكانيكية للآلة» فهي لا تقهر» متوحشة» ف مقابل ميزة الإنسان وهشاشة العامل. 


الجا رالالة) + إنسان 
فولاد + عظم 
حدید م دم 


(1) الرواية» الصفحة نفسها. 


: الرواية» ص:93‎ 6 
Û) L’incendie, Pp ,89. 
6 L’ incendie, p ,74. 
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إذن بواسطة هذا التحريج بمكن فضح ذلك التوهم المتعلق .حشروع السلطة الاستعمارية 
بحاه الشعب والمتمثل في مهمة التحضير («هاهوناهاع)» فالآلة على غرار القانون تم حلبها كوسيلة 
للتقدم! في مشروع الجا السلطة. لقد ساهم الخيال هنا قي خلق حو يجسد المصير المظلم الذي 
ينتظر الضحية (الشعب) في حضم صراعه مع الجان (السلطة) نما أعطى للعمل جوا دراميا يذكر 
بالروائي الفرنسي ميل زولا الذي خلق في كل رواية من رواياته وحشا لا يقدر 
عليه» قي المنجم من خلال رواية (حرمنال) (اة«نmإء6)‏ والقطار قي رواية (الوحش البشري) 
(La bête humaine)‏ 0 

بعد الحادثة حاء "المسيو أوغست" مهرولا "فلما صار أمام الجمع اقترب منه كلب 
ا شم أحذ يطلق الشتائم واللعنات وهو ممسك E‏ 

أما "ملسيو ماركوس فبعد أن هدد العمال بجخصم الساعات الي مكثوا فيها أمام الجثة 
أبدى تأسفا كبيرا ليس لما حدث» ولكن لأن الحادث فوت عليه موعدا بالمدينة "يا إلمي كان يحب 
کا ا ت اغ و ا و ر 
الممثلين للسلطة الاستعمارية؟. 

وتوسيعا لدائرة الثنائية (الجاني/ الضحية) لا نغادر رواية (الحريق)» ولكن هذه المرة مع 
قارة علي الموالي للسلطة الاستعمارية» وزوحته ماما الي ترمز في الرواية للشعب المقهور. يقوم قارة 
بكل وحشية بضرب زو حته ماما حين اتممته بالتحسس على الفلاحين فينتهي المشهد كالآن: 
"كانت ثياب المرأة ملطخة على صدرها بدم ما يزال حارا» وانتظر قارة كان يلوح أن زوحته 
توشك أن تقول شيئاء شيا لا يعرف ما هو» لكنه رآها تخطو بضع حطوات ف الغرفة» وتمضي 
تقعد» م مدت حيیث ف 

شخصية قارة الخائن والعميل للسلطة» بمثل وسيلة قمع يطمح في الاندماج مع (الآحر) 
بالرغم من أنه يجد نفسه عرضة للنفور والكراهية من (الآحر) ومن الفلاحين وسكان القرية» هو 
أحد المتهمين بإشعال النار قي أكواخ الفلاحين» رمز القمع والاضطهاد أما زوحته ماما فترمز 
لشت المضطمد: 


() NAGET KHADDA : L’euvre Romanèsque, oOp-cit, p ,110. 
6 L’ incendie, p, 91. 
Û) Ibid, p, 92. 
(® L’incendie, Pp, 185. 
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د- فرد | جاعة: 
تتیح هذه الثنائية فرصة التعرف على أهم الشخصيات الروائية وطبيعة علاقاها 
بالشخصيات الأحرى» وتميزها عنها من صفات ذاتية ومقومات حاصة» وتتأتى هذه المعرفة ما 
يحكيه الراوي عنهاء أو من خلال ما تحكيه الشخصيات الأحرى» أو ما يستنتجه القارئ عن طريق 
سل ك الفخضات و أقاش 5 
أولا: الجازية 
بر عض الارن أن اة هن برهن ارا ن اة الر هة فان روف اسه 
الجازية تكاد تون اسم la Sas A E O aa‏ 
وتظهر شخصية الجازية ف الرواية ببعدين أساسيين؛ أحدهما خيالي» والثان واقعي من 
حلال اسمها المستعار من التراث الشعي. © 
في الرواية مشاهد عديدة تؤ كد هذه الحقيقة نقتبس منها الآڻ على لسان الطيب : 
'انتهت الحرب 
احتفلت القرية بالعائدين من الموت 
امجازية كانت ق المهد لدى إحدى القريبات الفضليات 
عائشة بنت سيدي منصور 
أبوها لم يعد من الحرب 
رفاقه قالوا:قتل بألف بندقية 
م یکن شخصاء کان شعبا 
کلهم یعرفون می استشهد» لکنهم لا یعرفون قبره 
م يدفن قي الأرض» دفن في حناجر الطيور! 
ظفولة الجازية مرت دون أن يعرف أحد كيف... 
وذات عشية شاهد السكان فتاة عائدة من العين مع النساء» حسنها يملأ الدنيا! 
عرفوها إا ا مجازية ابنة الشهيد! 
() ميد لحميداني: بنية النص السرديء» المركز الثقاني العربي للطباعة والنشرء الدار البيضاءء 2000ء ص:51. 
() ينظر بشير إبرير: حصائص الطاب الروائي في الحازية والدراويش» ججليات الحداثة» عدد 36» جوان 1994ء ص:161. 
() ينظر عبد الحميد بوماحة: توظيف التراث» المر حع السابق» ص:123. 


() المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
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بسرعة فاقت كل تقدير انتقلت من الألسنة إلى الخيال الرحب وأصبحت أسطورة! 
كل الناس يحلمون بماء لكنهم يرهبومُاء إنما ابنة الشهيد الذي قتل بألف بندقية! 
كانت أساطير الدشرة تتمثل في السبعة والدراويش والصفصاف. 
ثم حاءت امجازية فجأة من الطفولة لتصبح الأسطورة الحلم! 
حام الرعاة حوما ثم تفرقواء حافوا أن يعود أبوها ني صورة إعصار يهلك الضرع والزرع! 
إن رحلا يقتل بألف بندقية» ويدفن في حناحر الطيور لا تؤتمن روسه".) 
الدلالات: 
انتهت الحرب سه حرب التحريره وولدت الجزائر على يديها ماتت أم ا لجازية يه كناية 
اا ت وا وا ا و وکن ی ےو کا ر اھ ات 
الشهداء يه لا يعرفون قبره هكناية عن أن الجزائر غير مكتوبة باسم شخحص 
معين سه طفولة المجازية مرت دون أن يعرف أحد کی وکو ع السنوات 
الأولى بعد التحرير مرت بسلام. 
ذات عشية سه إشارة إلى بداية الصراع» فالتوقيت له دلالة تشاؤمية سه أصبحت 
أسطورة سه أصبحت مطمعا ومثار رغبة هكل الناس يحلمون يما سه تأكيد الفكرة 
السابقةهحام حوها الرعاةه دلالة عن الحكام والأسياد» أو دلالة الوضيع» فحن الذين لا 
يتقنون سوى حرفة الرعي أصبحت الجزائر مطمعا هم سه إن رحلا يقتل بألف بندقية لا تمن 
روحه سه كناية عن أن إرادة الوطنية صادقة الي أبجبت الحزائر بالتضحية قد تثور في أية لحظة 
للوقوف في وجه الطامعين من كل الأنواع. 
ثانيا: الشاعر 

شخحصية بلا اسم» فهم الطيب أنه زج به قي السجن بسبب طول لسانه» فالشعراء لا 
يكفون عن الشتم ويتدخلون فيما لا يعنيهم» ويلاقون في مقابل ذلك الويل» فالكبار لا 
يرحمون. السجان قال إنه ثرثار لا يكف عن الكلام لحظة واحدة» استفسره الطيب عن وضعه 
فقال: 
رک ا ھا کی اا کان انل م ال 2 
(1) الجازية والدراويشن» ص:22. 


(7)الحازية والدراويش» ص:117. 
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المفارقة ال تتوضح مع قراءة الرواية هي أن الشاعر ليس شاعراء وأن الذين أطلقوا عليه 
هذا الاسم هم النقابيون تمكما وسخرية منه» وهم الذين دفعوا به إلى السجن قصد تأديبه. 

إن الصفة الميزة هذه الشخصية هي (طول اللسان) وقد رحُحت أن تكون النقابة رمز 
الجحكومة» و أن يكون الشاعر إعلاميا متمردا وهذا ما يكن استيضاحه من خلال الإشارات النصية 
ال تحمل مثل هذا التأويل: 

حين سأله الطيب : هل للشعراء نقابة؟ 
"بسببها أنا هنا الآن» بمنعي لسا من الصمت والكلام» لأن النقابة ترى أن ضميري حزء من 
الضمير المسيّر!» حاولت أن أفهمها أن الشارع مكتظ بالنشالين الذين ينتشلون مستقبل أجيال 
كاملة. قالت: و ما دحلك أنت تدافع عن النقابة أم عن الشارع؟ رفضت أرساتي إلى ما وراء 
اا 
وقوله:"هكذا تماما رحال النقابة! يتخذون أشكالا مختلفة لأشكالهم كالحرامي» ثم يعودون آليا إلى 
طبائعهم الأول» عندما ينفرد كل واحد منهم ا 
وقوله: "عندما كنت صغيرا كنت أعتقد أن المذيع يذیع آراءه» وما كبرت أدرکت أنه يذيع آراء 
کر کب کا ان اک ای ا 

وعن سبب وجوده في السجن يقول: 
"كان صحاف يقوم بتحقيق عن النقابة» سأليْ لماذا تجتمع دائماء حياتما مضي بي الاحتماعات؟ 
أحبته بأن الاجتماعات هي الي تخلق ق رؤوسهم الأفكار! لا علموا بذلك اتممون بأنينٰ أعرْض 
بغبائهم أمام الصحافة» وأمُم كأفراد لا يستطيعون حلق فكرة واحدة صالحة» هم يجتمعون قي 
الواقع مم اهن اليسو امن التقابة اليتعلموا متهي © وعندفا أغاد عليه الطبيب ”السوال حول نقابة 
العا اعا 
"لست أدري» أنا لست شاعراء إنما رحال النقابة يسخرون ميْ» مون شاعرا كلامي لا يترتب 


عله شیء» لست صاحب N‏ 


() الرواية» ص: 118. 
ET‏ 
( الجازية والدراويش» ص:174. 
(9) الروايةء الصفحة نفسها. 
() الروايةء ص:171. 
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يكن فهم دلالة المقبوسات على النحو الآني: 
الشاعر يمنل الإععلام هه الإعلام حهاز حكومي» لذا يجب عليه أن يكون مسيرا لا 
خيرا سه لذا فإن على الشاعر ألا يذيع رأيه وإنما رأي الحكومة . 

الكاتب ل يختر للحكومة اسم (نقابة الشعراء) عبثاء و نعتقد أن هذه التسمية علاقة تناص 
مع الآيات القرآنية ((والشعَراء َعَم الْعَاوُون ألم رُم في كل واد يَهيمُون ورن ا 
يَعَلون») ٩۱.‏ 

عند ربط دلالات الإشارات النصية بدلالة القرآن الكرم يفهم ما يأن: 

الحكومة (حكومة الثورة) أحلفت وعدها بإنجاز الكثير من الأمور E‏ 

المتهمون للحكومة معروفون بتقلبهم و مرائمهم وتغليب مصالحهم الخاصة (في واد 
يَهيمُون). 

حيااة الحكومة تنتهي في الاحتماعات هه تخادع الشعب بأما في خدمة 
مصالحهم +لاحتماعات هي الي تخلق قي رؤوسهم الافكار التهكمية» وما تلك الاجتماعات 
إلا تغطية عجزهم كأفراد» وهم أقوياء ماداموا تحت وصاية الحكومة» فإذا حرحوا من تحت مظلتها 


أصبحوا لا شيء. 


يسخرون مي سه كناية عن ضعف سلطة الإعلام» وأما جرد واحهة 
للدعاية ه4 مون شاعرا سه الحكومة تقلب الصورة» ويبدو ها أن الشاعر (الإعلام) ليس في 
مقدوره أن يفعل شيئاء فهو يقول ولا يفعل سه كلامي لا يفعل شيا سه تأكيد للفكرة 
السابقة» فالإعلام صورة للديقراطية الزائفة حه لست صاحب قرار حه صوت فارغ لا 


2 


(1) سورة الشعراء الآيات:226-225-224 


6 رحهمة حليل أحمد عوينة: شعرية السرد» المرحع السابق» ص:160. 
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ثالغا: ميد سراج: 

شخحصية نمثل فكرة أكثر نما تمل حضورا فيزيائياء إنه بالمقابل يشبه حضوره حضور الجهاز 
القمعي الذي يظهر كفكرة توصف بالقوة والقمع > 

إنه المناضل الشيوعي الذي يسعى إلى بث روح المقاومة قي صفوف الفلاحين» وإلى إثارة 
قضية النضال .عفهومه الواسع انطلاقا من فكرة الاتحاد ضد السلطة المستغلة للعمال. 

امه مرتبط بانتقاد فكرة التعارض الو كدة من طرف الفلاحين بين الشعب وفرنسا "هناك 
كثير عندهم أيضا مثلنا قي بلادهم الأصلية» وماذا يقول هؤلاء هل تصدقون؟ إنُم ضد سلطتهم 
الاک" 2 

إنه البطل الذي أحيط باحتفائية كبيرة من طرف الفلاحين» فهو بمثل المرجعية التاريخية 
ذكر سبع مرات قبل ظهوره في مشهد النص. إنه الزعيم الذي يجب قتله في نظر قارة والسلطات 
ارت ر انعر اها لدي تع هف سرام جره جوع قا 
'إنه حميد سراج الذي وضع في عقوم فكرة التحمع ".° 

استطاع حميد سراج أن يوقظ بفضل دوره النضالي الفلاحين من غفلتهم» ويكشف ممم أن 
فرنسا عدوهم» وأمُم أعداؤهاء وبفضله خحرحت إرهاصات الوعي من عالم الكمون إلى عالم 
الإنجاز» ولكن السلطات لم ترض ما فعله حميد سراج فقد قررت الانتقام منه» محاولة بذلك القضاء 
على بوادر الوعي ما دامت في بدايتهاء فهي تعرف أنه لا سبيل إلى إيقاف زحف هذه اليقظة إلا 
بالقضاء على العقل المدبر ها» وعليه فقد لاقى حميد سراج أبشع أنواع التعذيب "نمرت الضربات 
عليه امار المطر» ترنح حيد وانقذف إلى حانب» فعاد وحهه شاحبا... قي هذه اللحظة نفسها 
يسقط على الأرض. تركهم يضربونه لكنه حاول أن يحمي نفسه حن لا يجهزوا عليه إحهازا 
تاما» و كانت الضربات تذوي في رأسه» ف حسمه» فاستولى عليه خدر» أصبح لا يجس وجود أنفه 
وعينيه» غير أنه يشعر بأذنيه تحترقان احتراقا» وكان دمه يسيل رطبا حارا. لم يتحرك» أصبح لا 
يحاول أن يتقي الطمات ال © 


أحيرا يشير النص إلى أن حميد سراج مع أشخاص آخرين حول إلى مكان اعتقال 


() يوسف الأطرش: المنظور الروائي عند محمد ديب» المرجحع السابق» ص:249. 
Lincendie, p, 108.‏ )0( 
Û) Ibid, p, 48.‏ 
Ibidem.‏ ( 
Û) L’incendie, p, 112.‏ 
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NT 

وبالعودة إلى المقاطع السابقة نكون أمام الآ : 

إم ضد سلطتهم الحاكمقه أن المعمرين الذين وفدوا إلى الجزائر لم يكونوا سوى من 
حثالة الحتمع» حاؤوا بأحذية مثقوبة» فأصبحوا أثرياء باستيلائهم على أراضي الأهالي ومتلكاقم 
أما الأحرار من الفرنسيين فإُم كانوا ضد سياسة الاستعمار المنتهجة من طرف بلادهم. 
ید سرا ج جر جموع فلاحینا سÛۈۉهھ‏ تحول الوعي (La fausse conscience) wlll‏ 

إلى وعي حقيقي (ء!1ء6إ eءءممزعءره)‏ )ه4 بلورة هذا الوعي من مهمة الطبقة المثقفة 
للحزب هه الوعي القادم من المدينة سه تضامن المدينة مع القرية وضع قي عقوهم فكرة 
التجمع هه دور الحزب الشيوعي تي عملية الوعي السياسيه حل الريف على تبي 
الخطاب الثوري للمدينة. 

حول إلى مكان اعتقال بالصحراء هه غاولة إحهاض الفكر الثوري في المهد» وقمع 
كل الأصوات الي تعلو فوق صوت السلطة وأعواما. 


() Ibid , p, 180. 
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الباب الرابع 
الأبعاد الدلالية 


أء الريف السياسي 
ب» ارف الجنماي 
ج" الريك الررم اسي 


رف اسباسي 


0 


E. 

بعد إعلان 22 جويلية (1838) الذي يعتبر الحملة الفرنسية على الجزائر أكملت 
مهمتهاء» بدأت النوايا الاستعمارية تتجحسد» حيث بدا أن الهدف الأساسي هو الاستيلاء على 
الأراضي وإقامة المستعمرات بعد إعلان الجزائر بلدا حتلاء فقد وفرت كل الوسائل من 
قوة» و عنف وسلاح فكانت الفترة الممتدة بين (1830- 1840) فترة مورست فيها سياسة 
الاستيطان الحر» ويتضح هذا حليا قي كلمة المارشال 'كلوزيل" سنة (1835) .مناسبة توليه منصب 
الحاكم العام إذ يقول فيها : 
"... لكم أن تنشأوا من المزارع ما تشاؤون» ولكم أن تستولوا عليها في المناطق الي تحتلوما 
كونوا على يقين بأننا سنحميكم ما نملك من قوة... وبالسهر والمثابرة سوف يعيش هنا شعب 
E‏ 

ومن أحل بحسيد هذا المشروع انتهجت السلطات الاستعمارية سياسة وحشية ضد 
الفلاحين» الذين كانوا يرفضون التخلي عن أملاكهم وأراضيهم» وبالتالي فقد دفعتهم أساليب 
القهر و الإبادة إلى امروب والاعتصام بالجبال. ففي تقرير إحدى اللجان المعنية من طرف لملك 
حاء صفت الوضع كالآني : 
"شرعنا قي تطبيق سلطاتنا بأعمال تعسفية ووضعنا أيدينا على الأملاك وسلبنا بدون تعويض. 
حكمنا بالإعدام محرد تممة» وبلا حاكمة على أناس أبرياء دون أن نتحقق من حرعتهم وسلبنا 
ورتتهم... قتلنا أناسا حاملين أوراق الأمان وقذفنا إلى الحاكمة برجحال مبجلين مكرمين» لاهم 
أظهروا الشجاعة في التعرض لوحشيتنا... وحلاصة القول أننا حاوزنا ف أعمال الوحشية "البربر" 
الذين جقنا لتمدينهم» ومع ذلك نشكو أننا م ننجح معي ".© 

وإلى جانب القوة والقمع الي مارسها الاستعمار للإستيلاء على الأراضي» عمد إلى تدعيم 
سياسته الاستيطانية بأساليب حديدة بداية من منتصف القرن العشرين» ونمثلت في الأساليب 
القانونية التشريعية ابتداء من قانون 22حويلية (1834) إلى مرسوم (1844) إلى قرار 
(1858)» وكلها تمدف إلى انتزاع أراضي الفلاحين قانونياء إضافة إلى هذه القوانين وغيرها الي 
مكنت الاستعمار من تكوين قاعدة وجوده المادي» وتعزيز هذا الوحود» وما يمكن أن يخلفه من 

() ينظر مصطفى الأشرف: الحزائر الأمة وامجتمع» ترجمة» حنفي بن عيسى» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر 1983ء ص:80. 


() تقرير اللجنة المعينة من طرف الملك في 1833/12/7. 
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آثار احتماعية واقتصادية وسياسية» لجأت السلطات الاستعمارية إلى إنشاء نظام ضريي مباشرة 
بعد الاحتلال» .عقتضى مرسوم 1845/04/15. وني حانفي (1846) أقرت الضرائب رسمياء وأطلق 
على هذا النوع من الضرائب بالضرائب العربية”“ ولا شك أن هذه الضرائب ستفقل كاهل سكان 
الأرياف الذين يضطرون تحت طائل هذه الضرائب إلى التخحلي عن أراضيهم بالقوة» وطردهم منها 
أو القيام ببيعها إلى المعمرين. 

هذه الأساليب وغيرها أدت إلى فقر الأرياف وبؤسها» حيث عم الفقر والعوز» وانتشرت 
الأوبئة والجاعات» وحشر الأهالي في الأكواخ والخيم نما زاد في تكريس التخحلف والبداوة © 

هذه الأوضاع يضاف إليها القهر السياسي و"الأيديولوحي" المسلط على الفلاحين من 
طرف الإدارة الاستعمارية والإقطاعية الحلية نما حعل سكان الأرياف في صراع دائم مع 
المستعمر» حيث أكسبتهم المعاناة وممارستها الطويلة تمرسا ثوريا وتحارب نضالية ثورية. 

إن حرب التحرير الوطنية في حانبها الاحتماعي والاقتصادي هي نتيجة لتلك التأزمات 
لمتواصلة الي عرفها الريف الجزائري» خاصة فيما يتعلق بالمسألة الزراعية إلى حانب فشل كل 
الحاولات لحل هذه الأزمة المستعصية. فمفتاح التاريخ السياسي للجزائر قبل (1954) يكمن قي 
دراسة اقتصاد و"سوسيولوحيا" الريف. فأزمة الزراعة لم تأحذ أبعادا حطيرة إلا بعد أن أصبح 
الانتقال إلى الرأسمالية فى مأزق © 

عوازاة هذه الأزمة الاستيطانية كانت معالم الوعي السياسي الوطيٰ تظهر وتتبلور» وقد 
لعبت أوضاع الريف الاحتماعية والاقتصادية ومعالم المسألة الزراعية دورا كبيرا ق بلورة هذا 
الوعي. فحزب شال إفريقيا تي مؤتمر بروكسل (1927) طالب في المادة الأولى من برناججه 
باستقلال الحزائر وجلاء الاحتلال الفرنسي وبناء جيش وطيْ» كذلك اهتم بالحوانب الاجتماعية 
والاقتصادية ق الريف من حيث إصلاح أوضاعه» وإعادة تنظيم الملكية فيه ويتجلى ذلك ف مادته 
الرابعة: 
"مصادرة الملكيات الزراعية الكبيرة الي استحوذ عليها الإقطاعيون وأعوان الامبريالية والمعمرون 
والش ر كات الرأسمالية الخاصة» وتوزيع الأراضي المصادرة على الفلاحين الذين حرموا منهاء احترام 


6 BEN AMRANE DJILALI :Agriculture et développement en Algerie, SNED ,1980, p ,54. 
(©) Ibid,p ,55. 
(°) MOHAMED HARBI :Aux origines du F.L.N, le populisme révolutionnaire en Algerie, Paris, Christian 


.Bourgeris1975,p ,75. 
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الملكيات الصغيرة والمتوسطةء إرحاع الأراضي والغابات الي استحوذت عليها الدولة الفرنسية إلى 
N‏ 

هذه المطالب الوطنية الثورية أصبحت تتزايد وتتطور قي شكل مصادمات دموية مع 
الاستعمار أهمها أحداث 8 ماي (1945) ال ذهب ضحيتها أكثر من خمسة وأربعين ألف 
حزائري» نما أدى إلى تصاعد مطالب ال حر كة الوطنية» واتخاذ الاججاه المسلح الذي أفضى إلى اندلاع 
ثورة التحرير سنة (1954). 

وإذا كان الفلاحون أكثر القوى الاجتماعية تعرضا لسلبيات السياسة الاستعمارية» فمن 
المنطقي أن يكونوا أكثر استفادة من انيار الشكل الاستعماري» وبالتالي أكثر ثورية ومساهة قي 
تحرير البلاد. هذه الثورية بدأت مسيرهما منذ (1871) مع ثورة المقراني وبالرغم من فشلهاء فإن 
النضال تواصل بطرق ختلفة حي (1916) وظهرت عدة أشكال للمقاومة أكثر سرية منها؛ رفض 
دفع الضريبة» بعد ذلك بدأت الممارسات النضالية تتطور فلم تعد على شكل تمردات أو انتفاضات 
عفوية أو حاكية*» بل اتخذت الطريق المسلح والمنظم في نوفمبر (1954) ضمن هذا المسار لثورة 
التحرير. كان الريف خالا للكفاح المسلح» إذ لعب الفلاحون دورا أساسيا فيهاء ففي سنة 
(1954) قدم مسؤول الولاية التاريخية التقرير الآ : 
"... التجنيد يكون مضموناء فجيش التحرير الوطي وكثير من حنودنا هم من الفلاحين. إننا 
حصي حوالي ستة من الفلاحين بواحد من الريفيين ف أعدادنا. فهناك عمال زراعيون وفلاحون 
وصغار الملاكين ومناضلوا المدنء وكل هذا امريج تم بسرعة". © 

إن ثورة التحرير أكسبت الفلاحين تحربة ثورية من حيث استخدام السلاح والتنظيم 
السياسي العصري» وهذا ما كانت تفتقده الثورات السابقة: 
"حينما كنا نذهب في الأيام الأولى لتنفيذ عملية عسكرية كان الفلاحون والقرويون يهتفون 
لناء ويطلقون الب ركات... باسم الاولياء. .. وقي أقل من ستة أشهر احتصرت الابتهالات» ولم يعد 


التحدث عن الوالي إا عن السلاح والذحيرة ومدافع الهاون". © 


() محمد قنانش: الح ركة الاستقلالية ف الحزائر بين الحربين 1939-1919 الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الحزائر» 1982» ص:45-44. 
ّ حاكية : كلمة مشتقة من حاك وهو اسم شعي أطلق على الفلاحين الفرنسيين المتمردين عام 1358 بعد ازام بواتيه. 
(7) عبد القادر حغلول : تاريخ الجزائر الحديث» ترجمة فيصل عباس» دار الحداثة» بيروت» 1981ء ص:136. 
Ğ)JABDELKADER DJEGHLOUL :Huits études sur L’Algerie,Enal, Algerie1986,p ,84.‏ 
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1. الريف المقاوم ( الحريق): 

عمر شاب من مدبنة تلمسان في الثانية عشر من العمر بمضي بعض الأيام في الريف 
وبالضبط في قرية بي بوبلان» حيث حياة الشظف والعوز» ولكن الطفل عمر يلاحظ شعورا 
بالسخحط وعدم الرضا على الأوضاع المعيشية المزرية لدى سكان القرية الذين يتطلعون إلى مستقبل 
حر. إنم يتعلمون شيا فشينا كيف ينتظمون في صفوف واحدة للنضال» ومقاومة أولئك 
"الكولون" المستغلين» ومع حميد سراج المناضل الشيوعي القادم من المدينة (مدينة تلمسان) يعقدون 
أولى احتماعاتمم السياسية» ينضم إليهم بعض المزارعين ويشا ركومم المع ركة الاجتماعية» بينما 
تا کد انغياز علي قارة للإدارة الإإستعمارية كمتعاون. الحديث عن الحرب الكوينة الثانية يتأكد 
وتتأكد معه عملية التعبئة» وتتضاعف عمليات البحث عن النشطين اليساريين وتوقيفهم. يلقى 
القبض على حيد سراج يعذب ولكن رغم ذلك يعلن الفلاحون عن إضرايمم. وني ليلة يدوي 
صراخ: "النار" د س4 لقد تم حرق أكواخ العمال في مزرعة المعمر "فيار" (r4»ا/۷)‏ انتقاما من 
المضربين» ولكن هؤلاء يصرون على مواصلة الإضراب. 

قي هذا الوقت بدا الناس في تلمسان يتعودون على حالة الحرب (الحرب العالمية الثانية) 
الحياة تزداد قساوة» الشتاء قاس» البطالة في تفاقم» البسطاء من الناس يلجؤون إلى السفر والتنقل 
بحثا عن لقمة العيش. عيني والدة عمر تحاول أن تربح بعض النقود من تمريب السلع عبر الحدود 
الجزائرية المغربية. شبح اجحاعة يخيم على المدينة. ملاحقة الوطنيين الشيوعيين مستمرة قي المدينة 
والريف على حد سواء. وني الوقت الذي يواصل علي قارة التعويل على حساباته 
كمتعاون» ويلاحق برغبة حيوانية المراهقة زهور أخحت زوجته واليّ قدمت مع عمر لقضاء بضعة 
أيام قي بي بوبلان. لاحظت زوحته ماما نواياه الخبيثة واتمته بأنه وراء الحريق الذي شب قي 
أكواخ العمال وتحذره» فيلجاً قارة بكل وحشية إلى ضرها ضربا مبرحا يفقدها الوعي في هذه 
الأثناء تغرق زهور في أحلامها الوردية. ^ 

تدور أحداث رواية (الحريق) الجزء الثاني من (الثلاثية) حول حالة البؤس والشقاء الذي 
يعيشه الفلاحون قي بي بوبلان وما صاحب ذلك من أفعال» أهمها الإضراب الذي شنه هؤلاء 
الفلاحون احتجاحا على وضعيتهم ورفضهم لذلك الاستغلال من طرف المعمرين» وقد أسهمت 


() MOHAMED DIB: L’Incendie, Edition, Seuil, Paris, 1954, Réed,1974. 
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هذه الأحداث قي تشكيل عالم الرواية المتمثل قي الصراع القائم بين فئتين؛ فئة الفلاحين الذين 
يسعون لإسماع كلمتهم وبالشالي تحسين معيشتهم» وفئة المعمرين المستغلين ومن كان ي صفهم 
من الخونة من أمثال علي قارة . 

قضية الأرض هي احور الأساسي الذي دارت حول الرواية» لأا جزء لايتجزأً من كيان 
الفلاح» فالعلاقة بينهما وطيدة لا فلاح بدون أرض» ولا أرض بدون فلاح. إلا أن هذه الأرض 
سلبت بالقوة من أيادي أصحايها لتقع بين أيادي أجنبية مستبدة» فصار المعمر («هاه٣‏ م1) مالك 
الأرض» والفلاح صاحبها الأصلي غريبا حائعاء بالكاد يستطيع تأمين حاحيات أسرته من 
الغذاءء بينما يشكو أولعك "الكولون" من التخحمة» وهو ما يحاول أن يعبر عنه أحد هؤلاء 
اللقهورين ابن يوب : 
"ألسنا كالأحانب في بلادنا؟ والله أيها الجيران لأقول إلا ما أفكر فيه وأشعر به. كأننا نحن 
الأحانب. إيُم بعد أن ملكوا كل شيء يريدون أن بملكونا نحن أيضا دفعة واحدة» وأمُم قد أتخموا 
من ثروات أرضناء يرون أن من واحبهم أن يحملوا لنا البغض والكراهية» صحيح أَمُم يعرفون 
كيف يزرعون لست أماري قي هذاء ولكن ذلك لاينفي أن هذه الأراضي أرضناء لقد انترعت منا 
سواء أكنا نفلحها بالمحراث أم كنا لا نفلحها البتةء وهم الآن بعد أن استولوا على هذه الأراضي 
أراضينا يخنقوننا خحنقا ألا تعتقدون أننا كمن أدحل إلى السجن وأمسك بخناقه؟» أصبحنا لانستطيع 
أن تفن يها الإخرة لانسفطيع أن نفس "© 

يوحي ت ركيب قرية بن بوبلان الجغراني بطبقية مكرسة» فهي مقسمة إلى جزئين؛ بي 
بوبلان الأعلى وبي بوبلان الأدن الثانية» حالتها الجغرافية تنطبق مع الحالة الاجتماعية» لذا يطلق 
عليهم محمد ديب الفلاحون (وطوااه۴) يعيشون على أراض حرداء جبلية منقطعة عن العا 4. © 

اما بي بوبلان الأعلى یکا المرازعون الذين يسميهم (tivateur5اCu)‏ ب بیوت تختلف 
عن أكواخ الفلاحين وينتمون إلى طبقية وضعيتها أحسن بكثير من حال الفلاحين» فمنهم من 
يعلك ارا أو بغلاء والذي ملك بقرة أو بقرتين مثل ابن يوب "الذي ملك في اسطبله بقرتين 
E NONI A OO Sa‏ 


0 L’ incendie, p ,46. 
(TABTI BOUBA : La societé Algerienne avant indépendance dans la littérature, OPU, Algerie, 1986,p ,99 . 
0 L’ incendie, p,31. 
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"ألوف المكتارات من الأرض يصير إلى مستوطن واحد من الفرنسيين ".^ 
ال ا ا 

والآن يعيشون رخاء فاحشا» بيوتمم تختلف عن مساكن الأهالي من الفلاحين 
والمزارعين. 
"حقل المستوطن الفرنسي ماركوس» وبيته العتيق الذي بناه حده» وظاهر هذا البيت المتشابه 
وفتحاته» ولون آجره القدم الوردي الحائل وسقفه القرميدي المغطى بطبقة من الطحلب كان كل 
ذلك بيد وأنه هو الوحه الحقيقي للجزائر» ولكنه ليس إلا السطح الظاهر... وللجزائر مليون وحه 
ا 

و يصف ديب قرية بي بوبلان وصفا دقيقا: 
"إن بي بوبلان ليست بالشيء الذي تسر رؤيته للآحرين» إنك لا ترى هنا إلا أكواحا وعددا قليلا 
من بيوت المحجر يسكنها المزارعون. قي هذا المكان كانت تقوم في الماضي مدينة المنصورة الى لا 
تزال تری حدران سورهاء ولا تزال يرى برحها المغريي» صحيح أن تلمسان مدينة قديعة» فالبيوت 
فيها هرمة يرحع عهدها إلى مات السنين» ولكن الناس أيضا هرمون في تلمسان. الوحوه قي بي 
بوبلان بسيطة كل البساطة مألوفة كل الألفةء الفلاحون بعضون ف أعماهم دون أن يطلب منهم 
ذلك» هذا حلقوا وهم في أذواقهم وميوهم أعفاء قانعون معتدلون. ولكن حذار أن تسأهم أن يحنوا 
ظهورهم صاغرين ... إن بي بوبلان منطقة عادية ليس فيها ما يلفت النظر. قبضة من الناس لا 
يعتازون بشيء خارق غير مألوف» و لكي استطيع أن أقول على وحه التقريب أن كل ما يصنع 
الجزائر قائم E‏ 

وتصفها " جاكلين آرنو" (4 ۸۲۸۵1 ہناء»وءه[) بأما تقع ف منحدر تحت مقبرة وأكواخ 
الفلاحين محفورة في المنحدر الداحلي للهضبة وهي تحت القبور. لقد تغير كل شيء في هذه القرية 
بعد وصول المعمرين الفرنسيين» حيث أبعدوا الفلاحين عن أراضيهم نما حعلهم يفلحون الأراضي 
e‏ 

وعلى الرغم من فقدانمم لأراضيهم وتحوهم إلى محرد عمال في الأراضي الي استولى عليها 


6 L’ incendie, p, 45 . 

(0) Ibid, p,124. 

() Ibidem. 

(D Ibid,p,139. 

(î) JACQUELINE ARNAUD: La lii 


"الكولون". فإن الفلاحين ظلوا متعلقين بالأراضي لأمُم مرتبطون ما ولا يتصورون أن قوة كانت 
من كانت تقدر أن تفصلهم عنها. ولعل هذا الشعور ما خحفف عنهم مصيبتهم» إحساس عميق لا 
يفارقهم» هو إمكانية استرحاع أراضي الأحدادء حلم كان يغذيه الحو ع 
"الفلاحون كثيرا ما تلم بم الجاعة» وحين يهبط الليل» فيبتلع الظلام تلك الأكواخ الحقيرة الي 
يسكنها هؤلاء الفلاحون» تنطلق بنات آوى مطوقة في الأرجاء ناعية... إن مصير العام على هذه 
الروابي هو الشقاء» أشباح عبد القادر ورحاله نموم فوق الأراضي الظمآى وأمام أطيان عظيمة 
تختنق المآوي السود ال تأوي الفلا سين" © 

تقول جاکلین آرنو' yS e Arnaud)‏ الكولونيالية 
تظاهرت عبر إرادة الفلاحين القوية للحفاظ على الأراضي أوحتى ر إعادة شرائها من جديد" ر 

لقد كان الريف أشد تعرضا للمأساة من المدن» حيث دفعت الحاعة بأبناء الريف لأن 
يغادروه إلى المدن وهم في حالة مزرية» من الفاقة والمزال والصمت» يعيشون على الصدقات 
والشحادة. وهكذا غصت بم شوارع تلمسان وازداد عددهم بشكل كبير» إلى نحو حعل السكان 
يشمثزون منهم وقد بقي الباقون ف القرى ليذوقوا مرارة وحرمانا أكثر. 

ينطلق الكاتب في توصيف الحالة الاجتماعية المزرية الي يعيشها سكان بي بوبلان الأدن 
(بوبلان العليا يسكنها المعمرون وصغار المزارعين) هؤلاء المعمرون انتزعوا الأراضي بل جردوا 
لفلاخن من کل سء بقل کر : 
"أما قبل ذلك فكان للفلاحين حقول شعير وبساتين تين وغياض ذرة وجنائن خحضر وكروم 
زیتون» ثم انتزع منهم N‏ 

إذن بقوة القانون وسياسة القهر والتسلط أصبح للمالك الحقيقي مستأحرا يعمل عند 
'الكولون"» لأنه وصف بالكسل والعجز» وأنه غير منتج» فلجأً إلى المغاور القديعة قي الجبل وب 
كوخا من طین وقش. ودائما على لسان 'کومندار" : 
'إنه القانون أينما توحهوا صفعهم القانون. وهم دائما مذنبون قي نظر القانون» لوائح القانون 
تحاصرهم من كل حهة» وتعترضهم في كل مناسبة» القانون يشق طريقاء يقطع مزارعهم كما 


() يوسف الأطرش :المنظور الروائي عند محمد ديب» منشورات اتحاد الكتاب الحزائريينء2004» ص:134. 
L’incendie, p ,113 .‏ )0( 
Ö JACQUELINE ARNAUD: La littérature Maghrebine de langue Française, cité, p ,178 .‏ 
L’incendie, Pp ,106 .‏ ®( 
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مشا نم قالوا للفلاحین من کانت له شکوی فلیراحع الاک .. ".۳ 
كيف مم أن يلجؤوا إلى القانون وهو سيف المعمرين يسلطونه على رقاب الفلاحين 
والذين صدقوا هذه الأكذوبة طال انتظارهم» بل حردهم هذا القانون نما بقي من أملاكهم وفقدوا 
بالتالي الأرض» ومنهم من فقد عقله. لم يبق أمام هؤ لاء الفلاحين إلا أ حد آأمرین؛ اما الزوح نحو 
المدينة ولن يزيد ذلك إلا ق معاناتمم» أو البقاء ف بي بوبلان والرضوخ للأمر الواقع. 
إن حالة الإفقار الي تعيشها هذه الأسر الناتج عن سياسة النهب الاقتصادي الذي تمارسه 
الفغات المستغلة والحاكمة باسم القانون» سيؤدي إلى اتساع الهوة بين هؤلاء الفقراء المعدمين وبين 
المعمرين الأغنياء» وتفرض على فئات متزايدة من هؤلاء الفلاحين لمتضررين من اختلال مستوى 
المعيشة» التحول إلى فغات فقيرة غير قادرة على العيش. وهذا صى أشقر يبدو في الثالثة عشر يأحذ 
الكلام فيقول: 
"إن طعامنا الشعير» وفراشنا الأرض العارية ليس عندنا ملابس وهذا البرنس العتيق هو ردائى الذي 
استتر وغطائي الذي اا 
ومن مظاهر المأساة سياسة الطرد» طرد الفلاحين من أراضيهم بصفة جماعية» ضار التضييى 
عليهم كبيرا» فلم يجدوا سبيلا إلا المجرة على الرغم من ارتباطهم بأرضهم المولودون فيهاء و دفن 
يما أحدادهم» فشقوا طريقا نحو المدينة أين ينتظرهم مصير ججهول و مظلم : 
"وهكذا حل يق الأرض ناس محل ناس» هكذا طرد أصحاب هذه الأرض من أرضهم 
وأصبحوا غرباء عنهاء و ثمة فلاحون آخرون أقصوا من سكان بي بوبلان في وقت واحد» و لا 
يزالون إلى الآن يسيرون» هناك آحرون اقتربوا من المدن» ما من يوم بمر إلا وترى أسرة من الأسر 
تقترب من المدينة! الأب يحمل على كتفيه صرة والأم تشد إلى ظهرها رضيعاء غير أَمُم سصبخون 
قوة رهيبة» إنمم الآن يؤخرون أنفسهم لأولئك الذين جردوهم من أرضهم» ويقولون كذلك 
كانت مشيئة الله» ولكن الله سيهدينا إلى الطريق القوے" © 
وعلى لسان باددوش :"لقد رموا بنا إلى الخارج أنا وزوجي وأولادي وما لنا من أمتعة. 
إن ابن الكبرى ريم كانت تسير في عامها السادس عشر كانت تعمل خادمة في مزل مسيوفيار 
L’ incendie, p,107.‏ )( 
Ibid, p, 216.‏ )0( 


Û) Ibidem. 
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لقاء إطعامها فحسب» و لقد ظلت تعمل يي مازله ست سنین تم مرضت فما كان من مسيوفيار 
إلا أن طردها غير مكتنف بأنه أرهقها بالعمل وماتت بعد قليل. وسألن هل عندي ا ری 
أقدمها إليه؟. أما أنا فقد رفض أن يعهد إلي بأي عملء قائلا إن قد هرمت" < 

هذه السياسة الي طالت الفلاحين م تتوقف عند حد الاستيلاء على الأراضي» ولكن كل 
ما عز امتلاكه» والويل لمن يفكر في المقاومة والرفض» فهي تممة أشبه بالتمرد على قوانين 
الجمهورية وبطبيعة الحال فإنه سيقضي ما بقي من حياته قابعا في السجن. يقص سليمان مسكين 
كيف تم القبض على أبيه واصفا حالة البؤس والضياع الي أصبحت عليها الأسرة حراء إقدام 
السلطات الاستعمارية على الزج به قي السجن: 
"لقد رفض أبي أن يهدي الحصان إلى القائد» هل القائد نفسه كان يريد الحصول على هذا الحصان 
لأن حاکما آحر أقوى منه کان یطمع ف ل اور الهم أن ات انترزع م سره بست 
حصان قوي أرسلوا أبي يكسر الحجارة على طريق كايين... ثم إذا إمرأته أمي تصبح أما بلا رحل 
وإذا بنا نحن أبناؤها نصبح یتامی بلا أب" © 

إن أكبر نكبة يكن أن تصيب الفلاح هي نكبة ترك الأرض غصباء وإحساسه بالغربة في 
بيئة الطبيعة لم يكن مصطنعا بل كان حقيقة. و كيف لا و هم يرون أنفسهم يعملون كأشقياء 
مسخرين دون رحمة و لا شفقة» يزرعون ويحصدون في مزارع "الكولون" مقابل أحور بخيسة لا 

إمُم يعملون ولا فرق بينهم وبين تلك البهائم حن إذا ما أصيب أحدهم أو مات فلا 
يولون له أي اعتبار» وهذا ما حدث مع ذلك الفلاح البائس الذي داسته آلة الحصاد: 
'تحطمت كليتاه وتمشمت عظامه كلها تقريبا» كان الدم يرشح من جحسمه من غير انقطاع فيسقي 
الارن ببقع راء ی 

هذا المشهد م يحرك في "السي وأوكست" أي شعور إنسان» وكأن الأمر لا يتعلق بإنسان 
أف الكثير في خدمة مالك المزرعة» فقد تلقى الخبر بكل برودة» وعوض أن يسارع إلى نقله إلى 
الستشفى على الأقل أو ببدي نوعا من الإنسانية تجاه هذا الكائن» راح يوحه الشتائم 
واللعنات» ويطلب من العمال العودة إلى العمل وإلا ستحسب عليهم الساعات الضائعة» ونفس 


() L’incendie, p,217. 
(0) Ibid p ,216. 
Û) Ibid, p,18. 
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الشيء مع السيد "ما ركوس الذي التفت إلى العمال قائلا: 
"إلى العمل» وإلا حصمت أجور الساعات الضائعة... شيء مزعج والله كنت 
لمدينة في الساعة الغالتة" <© 

إن سياسة القهر العنصرية المقيتة ال مارسها الاستعمار قي الأرياف الجحزائرية أدت إلى 
نتائج حد وخيمة» فقد أجبرت فات من الفلاحين على العيش على هامش المعمرين 
الدحلاءء حيث كانوا يشكلون أحط طبقة وأحوحها وأحهلهاء بالرغم أن وضعياتمم في السابق 
كانت جيدة» في الوقت الذي تعان منه هذه الفقات من الجوع والفقر والأمراض كانت فة 


ع 


نوي ان أكون ٿي 


الإقطاعيين تشكو الكظة والبطنة. وهي وضعيات أدت إلى نمو نضالات سياسية وعقائدية أدت منذ 
عهد الأمير عبد القادر إلى ثورات وطنية كثورة الأمير الي دامت ست عشرة سنة» وانتفاضة 
القبائل الشرقية (1860-1858) وثورة المقراني (1871) وثورة الحنوب (1883-1881). هذه 
الثورات تؤكد حقيقة هامة وهو الرفض المطلق لسياسة الاستعمار والتمسك بدا الدفاع 
واسترحاع الأرض المسلوبة» وقد استمر هذا المنطق على هذا الشكل حن قيام الثورة. 
"إن طبقة الفلاحين ف البلاد المستعمرة هي التو ية ال وة لك أن ابن اة كن آن ياش 
بشكل أو بآحر مع المستعمر» حى وإن استدعى الأمر أن يقف الشرطي حاجزا بينهماء ولكن 
وحود المستعمر مي كان الاستعمار استيطانيا كما في المثال الجزائري نفي لوجود الفلاح» ومذا لا 
ا ا خا ماخر د 

صحوة الفلاحين ويقظتهم دات ن زيح الستار عن الحقيقة لتظهر واضحة 
عارية» المظا لم ني كل مكان» وقي كل زمان» لا بعكن همذه السبات الطويل أن يستمر» لقد تعدى 
الجحدود. 
"لقد بدأوا يتكلمون عن وطأة المظا لم وبدأوا يفهمون أن الأحور الي يدفعها هم المستوطنون هي 
البؤس عينه» إِمُم يتحدثون عن هذا قي جيع المناسبات أثناء العمل وقي استراحة الظهر» حين 
يلتقون قي الطريق» وحين يعودون إلى بيوتمم وصغارهم عند المساء» في السوق يوم الإثنين وقي 
الأيام الطويلة الي يقضوفا بلا عمل مكرهين والسخط يكبر شيا بعد شيء» الريف كله يعيش قي 


L’ incendie, p ,80.‏ 6 
() حورج طرابيشي: الرحولة وأيديولو يا الرحولة في الرواية العربية» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت1983» ص:51. 
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O O O DT E TO 

أمام هذه المعاناةء يبحث الفلاحون عن وسيلة للخحلاص» وبعد أخحذ ورد» اهتدوا إلى 
الحل الأمثلء معارضة هذه الأوضاع والثورة عليهاء ويبدو أن شيا داحل هؤلاء الفلاحين قد 
استيقظ» إنه الضمير يحرضهم على استرحاع الحقوق المهضومة» والشخصية المفقودة. 

. وأقسم على ذلك بمذه الأرض ال تضمنا الآن» صادقة» مختلفة كيف رد الفرنسيون على هذه 
الصداقة ؟ ردوا عليها بالاستخحفاف بنا والازدراء لنا... عاملونا في احتقار... بل أعطينا أنفسنا في 
غير تحفظ» ولمن أعطينا أنفسنا؟ لأناس برهنت الأيام أمُم ليسوا أهلا للصداقة» فهم يدوسوما 
بأقدامهم» لقد نصبوا أنفسهم آة وأربابا وأرادوا أن نجه إليهم بالعبادة".© 

إن هذا الوعي لا ينمو ذاتيا داحل طبقة الفلاحين» وبلورته وإي يصاله من مهمة فة قادرة 
على ذلك وهنا يأ دور الحزب مثلا في المناضل حيد سراج» وبالتالي بلورة تصور "أيديولوحي" 
يعبر عن رؤية الطبقة الفقيرة من الفلاحين وينطلق من مصلحتهاء لكن هذه "'الأيديولوجيا" تتجسد 
في برنامج نضالي يحوي مسألتين؛ المطلب الاقتصادي (رفع أجور العمال وتحسين مستواهم 
المعيشي)» والنضال السياسي (الإإضراب كوسيلة لتحقيق المطلب الاقتصادي). 

إن قيمة هذا البرنامج تقوم على تحليل الظروف الواقعية» ومن ثم تحديد أساليب 
التغيير» وهنا كانت الوسيلة المبدئية هي الإضراب لتغيير الحالة الاحتماعية الراهنة (الأحور المتدنية 
الفقرء البؤس) ذلك أن المرء مي كان أكثر بؤسا وشقاء» كان أكثر قابلية للتطور نحو القوى الي 
تسهم ف التغيير معن آخر أن الوعي انعكاس للوضع الاحتماعي وليس العكس. 

يقول "فرانس فانون' عن ظاهرة نشر الوعي السياسي ف أوساط الفلاحين والعمال: 
"إن رجال السياسة الذين يخطبون... ويجعلون الشعب يحلم» صحيح يتحاشون نسف النظام 
القائم» لكنهم في الواقع يبون في ضماثر المستمعين والقراء حمائر رهيبة تيء للف ".© 
"ف الطريق أبلغه الفلاحون أن حميد سراج هو الآن ف بي O‏ 

قال المزار ع: 'إننا نحن أبناء القرى نقدر الرحال بعلمهم وعقلهم» فإذا كان أهل العلم 
اقل فاه و مق اا ا ل ا 


Ibid, p, 30.‏ )( 
L’incendie, p ,154.‏ )( 
() فرانس فانون: معذبو الأرض» ترججمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي» دار الطليعة » بيروت» 1984» ص:34 . 
(D Ibid, p ,134 .‏ 
(Û) Ibidem.‏ 
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أما باددوش فيتساءل في حيرة كيف بمكن لأهل المدينة أن يتحدوا مع أهل الريف. 
"هلا شرح لنا كيف يقبل سكان المدينة الاتفاق مع الفلاسين ".> 
إن باددوش يجهل كغيره من الفلاحين أن التحالف مع فقات متلفة من البرحوازية 
الصغيرة» والمواطنين» وأصحاب المهمن الحرة» والطلاب» والمرأة من الشروط الأأساسية 
للمقاومة» ومن شأن هذا التحالف الطبقي الواسع أن بمثل أغلبية قادرة فعلا على تحقيق الانتصار. 
قال مید سراج: "غا نحن اجحتمعنا لنناقش معا في هذه المسائل» يحب أن يشارك كل 
و ا ن 2 
حميد سراج فضل الاستماع للفلاحين» لا يقول إلا الشيء القليل ولا يلقي خحطابا 
حاصاء» فدوره تعليمي» فمن خلال نصوص مؤتر الصومام يظهر حرص الثورة من خلال النخحب 
لمتنورة قي المدينة على أحذ عمال الأرياف على ضرورة التمسك بالوعي» أو عع آخر أحذ 
الأرياف على تبي خحطاب المدينة. 
تقول " جاكلين آرنو" :"إن محمد ديب أراد أن يعطي نموذجا لا بمكن أن تعطيه جعية 
سياسية في الوسط الريفي» نظمها رحل ذو تكوين ما ركسي واضح» كما نرى أيضا بأن هذا 
اللشهد أي احتماع الفلاحين بحيد سراج يشير بوضوح إلى وحهة النظر التعليمية 
للكاتب» ويعود ذلك إلى كون الرواية ال نشرت سنة (1954) قد أبجزت ف هذه الفترة الي 
سبقت اندلاع ثورة نوفمير» وق هذه الفترة كذلك الي كان فيها الشيوعيون الجزائريون الذين 
يتقاسم محمد ديب وحهات النظر معهم قد شعروا باقتراب المواحهة» هذه المواحهة الي لا عكن 
الفرار منهاء وبخاصة بعد الاهتزاز الذي وقع في المغرب وتونس ".© 
كان من نتائج ذلك الاجحتماع أن بلغ الوعي السياسي مداه لدى الفلاحين» حيث انتقلوا 
من حالة الجمود إلى حالة من العصيان والتمرد. لقد تخلوا عن خوفهم وترددهم» وأد ركوا أكثر من 
أي وقت مضى أنه لا مناص من المغامرةء إنه الإضراب العام الذي دعا إليه الفلاحون والمزارعون 
(باستثناء علي قارة) على حد سواء. 
"انتشر الأمر بالإضراب في جميع القرى» في المنصورة وإمامه وبريا وصفصف» وني المناطق 
كلها» قرر العمال المزارعون أن يتوقفوا عن العمل» وهذه جماعات منهم تتناقش قي الموض وع 
L’incendie , p, 138 .‏ )( 
Ibid , p,139.‏ )0( 


Ö JACQUELINE ARNAUD : La littérature Maghrebine de langue Française, cité, p ,179 . 
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AG 
هنا وهناك".‎ 

لقد هز اللإضراب الإدارة الاستعمارية والمعمرين» والذين تفاجحۇوا بهذا الفعل السياسى 
الخطير» حاصة وأن الذين يتبنونه هم تلك الفغة ال طالما أذاقوها صنوف الذل والتهميش» لذا 
ثارت ائرتمم» وبدافع الحقد راحوا يحاولون إخاد النار المتأحجة في نفوس الفلاحين وإيقاف 
الإإضراب بأي وسيلة كانت» فاندفعوا يعتدون على المضربين لا يفرقون في ذلك بين صغير 
أو کبیر. 

"لقد ضرب الشاب شريف خمد بالدبوس قي مزرعة ما رکوس» فانشج ا وجحری 
الدم غزيرا على وجهه ونيابه» وسرعان ما نقل من أكواخ الفلاحين ليخبأً فيه» وسيق أربعة آحرون 
e‏ 

لقد أحذت الأحداث منحن خطيراء حين تمادى المعمرون ف أساليبهم العدائية بغية 
تخويف المضربين ومنعم من مواصلة الإضراب. 

"ولقد أشهر المستوطن الفرنسي N e E E E a‏ 
هذه التصرفات لم تزد المضربين إلا إصرارا على مواصلة النضال ورفع التحدي حن يتم استرحاع 
الحقوق المسلوبة. 

"كان جمع من الفلاحين قد احتشد عند حافة الطريق العام إنمُم أكثر من خمسمائة فلاح 
وقام عدد منهم یتکلم وي كد آم سيمضون قي الإضراب إلى النهاية بإجماع ا 

وأمام إصرار المضربين وتمسكهم موقفهم الرافض إلى إفماء الإضراب والعودة إلى 
العمل» عمد المعمرون إلى إغرائهم بعروض مادية» حاصة بعد أن لاحظوا انتشار الإضراب انتشار 
النار في الحشيم. 
"وفتح أحد المستوطنين الفرنسيين مخزنه معلنا أنه سيوزع على كل أسرة من أسر العمال المزارعين 

65) 1 » 

غير أن المضربين فوتوا على أولعك المستوطنين الفرصة» وأصروا على عدم العودة إلى 

العمل» وفضلوا مواصلة النضال مع الجوع و البؤس. "لو أحذتمون إلى دكان بائع من باعة الطعام 


() L’incendie, p,126 . 
0 L’ incendie, p,129. 
Û) Ibidem. 
(® Ibidem. 
(Û) Ibid, p,132. 
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لأكلت كل ما عنده. إن أطفالي يموتون جوعا لذلك أقول امضوا في الإضراب إلى النهايةء لقد 
بايد الو فا الى ها 

بعد فشل سياسة المساومة» وصلت السلطات الاستعمارية أمام تعنت المضربين أساليب 
القمع» حيث راحت تلاحق كل مشبوه وتلقي عليه القبض سعيا إلى تطويق الإإضراب وإجهاضه. 
"اعتقل اثنا عشر فلاحا وأطلق سراح تسعة منهم عند العصرء بعد أن ضربوا بالهراوات". © 

بعد ذلك قاموا باستجواب المسجونين لمعرفة الفعة الي كانت وراء الإضراب والحرضة 
ا 


"وقي أثناء الاستجوابات كانت الشرطة تلح في السؤال لمعرفة امحرضين على الإضراب فكان 
الفلاحون يجيبون بقوهم المسؤول عن الإضراب هو البؤس الذي نحن فيه ".© 

بعد أن ألقوا القبض على حيد سراج» زجوا به في السجن وأشبعوه ضربا في محاولة 
للحصول على معلومات من نشطاء حزائريين ف الحزب الشيوعي» غير أنه لم يبح بأية كلمة أثناء 
الاستجواب. 
"لقد استجوبوه عدة مرات» سألوه هل يعرف أحدا من الأشحاص الذين موه له» فكان لا يجيب 
بشيء فیأحذون بضربه» ثم يستأنفون الاستجواب". © 

م يتأحر في بي بوبلان انتقام المعمرين» لقد افقدهم الإضراب صوايهم» فقاموا بإضرام النار 
في أكواخ الفلاحين فالتهمت النيران المساكن فحولتها إلى رماد» وأصيب الفلاحون بحالة من 
الخوف واملع وهم يشاهدون ألسنة النار المتصاعدة. 
"كان سليمان يحدث نفسه وهو يرتعش» يجب أن ننقذ ما حكن إنقاذه» ما أأشقى حياة الفلاح! 
م بر کض كارن کالسکران لا یکاد يفم شیا غا ب 

إن الحريق المهول الذي كان وراءه المعمرون وعملاؤهم م يكن ليوقف الإضراب ويجعل 
الملضربين يتراحعون عن القرار الذي اتخذوه» بل على العكس سيزيد قي إصرارهم ويدفعهم إلى 
E ay a A AOE E N E E O E‏ 


() L’incendie, p,130. 
(0) Ibid, p,132. 

©) Ibidem . 

(0 Ibid, p, 113. 

() Ibidem . 


) حورج طرابيشي: الرحولة وأيديولوجيا الرحولة» المرحع السابق» ص:54. 
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كان حريقا مطهرا نظف للمكان كله» لكنه أيضا نظف النفوس وحعلها مهيأة أكثر للحريق الذي 
سينظف الحزائر كلها من الوجود الاستعماري. 

"لقد شب حريق» ولن ينطفئ هذا الحريق في يوم من الأيام» سيظل الحريق يزحف في عماية» حفيا 
مستتراء ولن ينقطع فيبه الدامي إلا بعد أن يغرق البلاد كلها بلألائه".( 

فالحريق رمز للنور الذي سيطمس الظلام ويغطي الحرائر بضيائه. 


() L’incendie, p,136 . 
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2. الريف الثائر (اللاز): 

تدور أحداث رواية للا في إحدى القرى الجزائرية القابعة قي شعاب تلك الحبال 
الشاخة. أما إطارها الزماني فهو حقبة من حقب الثورة التحريرية المباركة» حيث يعيش أهلها 
الطيبون المسالمون من أمثال الشيخ الربيعي» وابنه قدور» وزينة ابنة الشايب السبت» و اللاز وأمه 
مرم» وحمو وغيرهم وكلهم كما يقدمهم الكاتب ينتمون إلى طبقة اجتماعية فقيرة» فهذا مو 
العامل الأمي يعيش في كهف ضيق وسط ركام الأوساخ وتصاعد الأدحنة» يصار ع الفرن ليسخن 
الحمام مقابل أربعين دورو لي اليوم ليطعم عشرة أفواه. 

وقي المقابل يقدم لنا الكاتب صورة احتماعية أخحرى تعبر عن نوع من التحلل قي العلاقات 
فهذا الثري الصغير صاحب الحمام الذي بمثل نوعا من البرحوازية الصغيرة» هو في غفلة نما يجري 
من ورائه» فبناته الثلاثة اللائي يعشن معه في بيته أرملتان وبكر» يتزاحمن على هذا الشاب حمو 
ليشفين نمهن إليه» ويصور الكاتب هذه العلاقة تصويرا واقعيا لعله يريد من ورائه الحط من قيمة 
هذه الفغة من "البرجوازية" الصغيرة المستغلة في هذا الحتمع الضيق» ويربط الكاتب بين حياة حمو 
التعيسة والعلاقات الحنسية الي تكون سبيلا من سبل الرزق» نما يجعل حمو يردد وكأنه يتقزز مما 
يفعل على الرغم نما يشعر به من لذة عندما يعاشر هذه المصائب الثلائة: 'حبزة مرة والعياذ 
E‏ 

كل هذه الحياة التعيسة كانت ها صور ختلفة في القصة وأحيانا قاسية» من ذلك قذف 
حو بالطفل الذي ولدته حوحة إحدى البنات اللواي كان يعاشرهن في الفرن ليحترق حيا. 

كأي قرية في الجزائر المستعمرة» بنت ها السلطات الاستعمارية ثكنة عسكرية يديرها 
الضابط المخنث» وهي مكان القهر» والعذاب» والتنكيل الأبدي» تفوح منها رائحة النذالة 
والحقارة. يدير فيها الجيش الفرنسي آلته الجهنمية اعتمادا على فئة من الخونة والعملاء من أمثال 
الشامبيط صاحب البطن المنتفخة» وبعطوش راعي العجول الذي انخرط قي حدمة الجيش الفرنسي 
لينحط إلى درك الخيانة. 

قساوة الحياة» والبؤس الاحتماعي ينضاف إليها القهر الاستعماري المسلط على رقاب 
الشرفاء من المواطنين» كان حافزا ودافعا إلى الثورة السبيل الوحيد للحلاص من تلك 
المعاناة» فالرواية تموج بالصور البطولية والتضحيات الجسام لأولئك الذين آمنوا بالثورة وقدموا 


() اللاز» ص:28. 
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أنفسهم قربانا ف مذبح الحرية لتحيا الجزائر حرة مستقلة. 

يبدأ الكاتب روايته بتوطئة ببين فيها الأسباب الذي دفعته إلى كتابة عمله عن الثورة 
المسلحة والذي كان قد فكر فيه في شهر سبتمبر (1958) وشرع في كتابته في شهر ماي (1965) 
حي سنة (1972). يقول الطاهر وطار: "وإني لست مؤرخاء ولا يعي أبدا أنيْ أقدمت على عمل 
يبحت بصلة كبيرة إلى التاريخ» رغم أن الأحداث لمروية وقعت أو وقع ما يشبهها. إِنيْ 
قاصر» وقفت من زاوية معينةء لألقي نظرة بوسيلي الخاصة على حقبة من حقب ورتا"( 

الرواية تعالج موضوعا شائكاء يعي الإشكالات المعقدة ال صاحبت الثورة بكل خلفياتا 
التارجخية» وطبيعة التحالفات الي طرحت على مختلف القوى الي كان يهمها استقلال الجزائر أولا 
"قمت ببعض التحريات ليس كمؤرخ» ولكن كمنناول للعلاقة بين المثقف والسلطة هنا هي 
ادات الق ۶( 

تبدأً الرواية بالحديث عن شخصية اللار وتنتهي بالحديث عنهاء هذه الشخصية بشذوذها 
وعشار كتها قي الثورة» وعأساتما بعد الاستقلال. هي الشخصية امحورية ق الرواية» لاما تلعب 
دورا أساسيا في تطوير الأحداث» ثم علاقتها بالرحل الذي سيكون الممثل الأساسي "للأيديولوجيا" 
ال تبى عليها فصول الرواية. إلا أن تبوء اللاز مذه المكانة ق الرواية لا يجعل منه الشخصية الأول 
هذا العمل الأدبي "الأيديولوحي". "فإذا كانت الأيديولوحيا الشيوعية هي أهم ما كان يشغل بال 
المؤلف أثناء تأليفه ذه الرواية» وهو ما لا نظن أن الطاهر وطار ينفيه أو يناقش فيه» فإن الشخحصية 
الأولى في نظرنا هي زيدان الذي إن م يظهر دوره كاملا قي القسم الأول من الروايةء فإنه سيحتل 
الواحهة وحده تقريبا في القسم الثاني منها".(© 

يضعنا الكاتب في بداية الرواية في مكحتب المنح مع الشيخ الربيعي الذي يطرح كأهم المنافذ 
الي يزلق من حلاما الكاتب لإيصال أفكاره أو على الأقل طرحها للنقاش من خلال تذكر 
للماضي النضالي بكل أفراحه وآلامه. وأهم هذه القضايا طبيعة التعامل الحالي مع شهدائنا الذين 
يفترض أن يكونوا أهم شيء نعتز به في ترانا الوطي. أما وقوفنا في طوابير مكاتب البلدية 
للحصول على منحة الشهداء معناه أننا أصبحنا "أنانيين نرضى أن يتحول شهداؤنا الأعزاء إلى محرد 


() اللاز» ص:8. 

(7) حوار أحري مع الكاتب قي حريدة الأحرار الثقاني» العدد1ء ماي 2005ء ص:4. 

() محمد مصايف: الرواية العربية الحزائرية الحديثة بين الواقع والالتزام» المرحع السابق» ص:27-26. 
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بطاقات في حيوبنا نستظهرها أمام مكتب المنح مرة كل ثلاثة أشهر» ثم نطويها مع دريهمات قي 
انتظار المنحة القادمة". ‏ فهل يعن هذا "أن الثورة أصبحت كغيرها ترد في سجلات المكاتب 
والإدارات» أم أا إشارة إلى صعوبة الاتصال بين مرحلتين ختلفتين رغم E‏ 

إذن لا شيء تغير وكيف يتغير وقد اخحتزل الحاضر قي الانتطار إا الخيبة واليأس. غير "أن 
الفلاش باك" الذي أعاد الربيعي إلى الماضي لم يكن المفتاح الذي أدى إلى معرفة الأحداث» وإغا 
محاولة الكاتب مصادرة ذلك اليأس والخيبة من خلال عبارة اللار (ما يبقي في الواد غير حجاره). 
إا بشارات الأمل ال سوف يحملها المستقبل. ويعلق عبد الفتاح عثمان على تكرار هذه اللازمة: 
"كما أنه يريد ها الرمز إلى انعدام التغيير نحو الأفضل والإحساس بالإحباط وإنه مع التضحيات 
الجسام إن الواقع الاحتماعي م يشهد ازدهار الطبقة الكادحة" © 

وخلافا لما ذهب إليه عبد الفتاح عثمان» فإن هذا المثل الشعي يحمل معان سياسية» فهو 
يشير إلى أن البقاء على هذه الأرض الطيبة لأولئك الذين بعشون مع طموحات الشعب» والذي 
ضحى بكل شيء حن لا يبقى تابعاء الباقي هو الفكر الاشتراكي الذي يحمل الخلاص لاللاز 
وأمثاله. 

اللار اللقيط هو رمز هذا الشعب الذي وحد نفسه تائها بين "الأيديو لحيات" لا يعرف 
هويته أهو عربي؟ أم مسلم؟ أم فرنسي؟ إذن فهو أشبه بالإنسان اللقيط وهو ما يفسر فقدان اللاز 


ن وطار لا يطيل عمر هذا الضياع وفقدان المرجحعية حين يتعرف اللاز على أبيه 
زيدان الذي يجسد الفكر الاشتراكي الثوري» وهو إشارة واضحة وترميز إلى أن الذي حقق هذا 
الشعب إدراكه لذاته إنما هو الفكر الاشتراكي» لذا اهتم وطار بهمذه الشخحصية فأصل مرحعيتها 
"الأيديولوجية" فهو الممثل للعقيدة الشيوعية» ومثال للصمود والتضحية والإحلاص» تكون في 
فرنسا وعرف الح ركة الشيوعية فآمن ها إعانا لا حدود له» ولا يرى "أيديولوجية" أخرى أنسب 
لتقدم الشعوب وفمضتها © 


(1) ينظر لينة عوض: تحربة الطاهر وطار الروائيةء أمانة عمان الكبرى» 2004» ص:56. 
() هوارة سعيدة: الواقعية في روايات عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار» رسالة ماحستير» حامعة الحزائر»1995» ص:98. 
() عبد الفتاح عثمان: الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع» المرحع السابق» ص:42. 
() محمد مصايف: الرواية الجزائرية بين الواقعية والالتزام» المرجع السابق» ص:35. 
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"يقين أن الأحمر اللعين هو الذي يخطط هم» تدرب في صفوفنا وتثقف قي مدارسنا وسبقتنا 
إلیه موسکو ٩."‏ 

إلا أن هذه الرؤية وحدت من يرفضهاء بل ويضمر العداء لصاحبها قي المسؤول الكبير 
المدعو الشيخ الذي كان حصم زيدان ولا يفكر بنفس الطريقة» لقد اعترف بذلك برنامج طرابلس 
(1962) بأن قسما من الإطارات القيادية لحبهة التحرير كانت تيل إلى معاداة الثورة. ويجسد 
الشيخ قي الرواية العيوب الي وحب على الحزب ماربتهاء فهو متامر يصفي حساباته ويسيء 
امال العا ره مهه رة و ر 

يقول عن الشيخ:" المسؤول السياسي؟ فعلا بذلت قصارى حهدي لأنفخ فيه الروح 
الطبقية» وقد تطور بنسبة 40 بالمائة... كان جرد معلم بسيط... يسرد الآيات دون فهم وينسب 
كلاما تافها للرسول أو للصحابة» ويصلي .مناسبة وبدونما» يرى كل ما يقوم به البشر لا يعدو 
التمشيل لرواية مكتوبة على الوح الحفوظ منذ الأزل". © 

حماسة وطار للفكر الاشتراكي يدفع بشخصية زيدان نحو الفعل الحثيث من أحل 
التغير» يجعل منه بطلا لا يرضخ لما يقف أمامه مستسلما للمبدأً الذي يراه حقا. صحيح أن تغيير 
العقليات .ما رسخ فيها من مرحعيات احتماعية وثفافية ليس بالأمر السهل» لذلك جحد زيدان لا 
بيأس من إمكان التغيير حي في الموقف الذي وجد فيه مع رفاقه يواجهون قدرهم الحتوم على يد 
قادة الثورة الاسلاميين. 


يقول الشيخ:"إن الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الحزائري شيء واحد» وأن 
E O‏ 

م ير زيدان في الموت إلا تضحية» فالشيوعي كالشمعة: 
"لا دور هما إلا الذوبان والانتھاء الذوبان ھکذا'. م یکن یفکر ف اموت بقدر ما کان يخشی 
على الجزائريين فقدانمم همويتهم» وبالتالي الكف عن النضال. 


() اللاز» ص:48 . 
() عبد العزيز بوباكير: الأدب الجزائري في مرآة استشراقية» دار القصبة للدشر» الحزائر» 2002» ص:99 . 
() الرواية» ص:173. 
() الرواية» ص:224. 
() الرواية» ص:257. 
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قال زيدان: "اموت دون تحقيق شيء يذكر سمكة لفظها فيضان ممر» فتخبطت واستسلمت ".^ 

کان وطار يحاول أن يطرح البديل الثوري للمجتمع الحقيقي الذي بنع وحود العلاقات 
الاحتماعية. ويسمح لالاز بأن "يستيقظ باكرا ويحكي عما رآه إبان الثورة ويقول للجميع إن 
زيدان الذي اتمم بالخيانة كان أعظم أبناء هذه الأمة والنموذج الثوري الذي ضحى بكل نفيس من 
اا فا 

يقول زيدان :"هذه الح ركة ينب ينبغي أن تبي الصراع الطبقي من الآنء وإلا بقيت جرد حركة 
تحرر... الخطر كل الخطر أن يحوها الاستعمار إلى صالحه» فيعلن عن انتهائها ليختلف الوطن بين 
يدي ا 

شخصية اللاز تمثل فة كبيرة من الناس إبان الحقبة الاستعمارية» وقد ولدت هذا النموذج 
الممارسة الاستعمارية البؤسية في القرى والدوائر وحن المدن» حيث ذهب في ظلها الكثير من 
الجزائريين ضحية للبؤس و الجوع و البطالة» و ليس مدهشا أن هؤلاء المبرزين يعيشون بدون أمل 
و قد حاز اللاز بسفاهته و مشاغبته على الكراهية» لكن الكاتب يدعو إلى تفهم هؤلاء الناس 
والتعاطف معهم لأنه يؤمن بقدرقم على الاستقامة واكتساب الكرامة الإنسانية وعزة النفس» إمانه 
هذا يستند إلى التجربة الواقعية للثورة التي أبدى في خحضمها الآلاف من هؤلاء 
الشباب المعوزء و أولفك الذين يسمون بأوباش الحتمع أمثلة حارقة في التضحية والبطولة. © 

ولتعديل ميزان القوى وإعادة تشكيل (الأنا) الوطنية ضمن المفهوم الذي وعاه (الآحر) 
الفرنسي أي مبداً القوة والإحضاع» بعد أن حسده هذا الأحير عسكريا طيلة فترة الاحتلال» بجا 
الكاتب إلى احتيار نط معين من أنماط العلاقات بين الطرفين (الأنا) الوطنية المسحوقة» و(الآح) 
الفرنسي رمز الميمنة العسكرية لتحقيق هذا الغرض» إا العلاقة الجحسدية (المثلية) ع1 ط) »م 60ص10( 
ممه الي حدثت بين اللاز الذي يرمزرل(الأنا) الوطنية والضابط الفرنسي الذي يرمز 
لرالآحر) وهو الاتصال (المثلي) الذي يرمز للصدام بينهماء ذلك أن استحالة إحضاع المستعمر 
بالقوة حقيقة بمكن جاوزها بالاستعارة الجنسية. يقول "فريدريك لاغرانج' : 'فالرحل العربي 
بحروح رمزيا وحسديا على يد الغرب» وإذا كان حاضعا من الناحية السياسية فإنه سيكون مهيمنا 


() الرواية» ص:275. 

() واسيي الأعرج: اتحاهات الرواية العربية في الحزائر» المرجحع السابق» ص:493. 

(0 اللاز» ص:162. 

() حريدة الأحرار الثقاني» العددان: الأول والثالث» الجرائر» 2005» ص» 5 
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من الناحية الجنسية ردا على ذلك... إنه تمثيل استعاري للصراع بين العام العربي والغرب 
الكولونيالي أو - ما بعد الكولونيالي - بوصفه لقاء جنسيا ومع ركة من أحل السيطرة". 

يصور وطار الضابط الفرنسي على أنه مريض» وعاحز من الناحية الجسدية: 
"إنني مريض كما أفهمتك من قبل» لست مخنثاء لقد أوحب الطبيب أنه شيء ضروري لحياقِ إنه 
ا 

إن حالة المرض هاته الي لازمت الضابط الفرنسي همي بداية لإظهار (الآحر) في حالة 
العجز الذي يتطلب منه طلب العون» بل يصبح (الأنا) هو المنقذ الذي لا بمكن التفريط 
فيه: كلا كلا اللار لن أستخى عنك... لا أسعطيع... لار الفتك و كل الشرؤط تفر فياك" © 

حي ف مثل هذه الحالة من الضعف الي أبداها الضابط الفرنسي» إلا أنه يحاول أن يظهر 
في صورة المتسلط تعويضا عن ذلك من خلال عبارات تحمل تلك الدلالات يقول: تعرفت عليه ف 
اليوم الثاني من حلولي يذه القرية اللعينة لعبت معه الورق وسقيته طيلة أربع ساعات... أغلقت 
RE EE E a aE‏ 

فعبارات (أمرته) و(أحبرته) ذات دلالات سلطوية» وظفها الكاتب لتريد (الآحر) الفرنسي 
إهانة وإذلالا. إذن انقلبت المعابير» وعادت (الأنا) هي الفاعلة تمتلك كامل القدرة على إخحضاع 
(الآحر) بعدما أذاقها من قبل كؤوس الذل والانتهاك. 

يقول الضابط الفرنسي:"كان يهوي علي بالضرب كلما فرغ من مهمته".(© 
"م يكن في ذلك أية إهانة لو ظل اللا لازا فحسب» أما وأنه فلاق يستغل ضعفي واستسلامي له 
كالعاهرة البئيسة ليؤدي دوره ويقدم الخدمات لإحوانه» فهذه هي الإهانة بعينها... ".© 

لقد أراد وطار أن معن في إذلال (الآحر) الفرنسي» وقهره وإثبات (الأنا) أمامه فاعلة ت 
وجه القمع العسكري المسلط على رقاب الجزائريين» وهو نوع من التعويض الإيهامي» أو البديل 
التخييلي حأ إليه وطار حين م يتسن إحضاع (الآحر) بالقوة حقيقة» وهو خيار في يجعل من 


)( زيدريك لا غرانج: المثلية الذكورية قي الأدب العربي الحديث» أبواب» ع22 دار الساقي» بيروت» 1999 ص:102. 
© اللاز» ص:74. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
() الرواية» ص:82. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
9) الروايةء الصفحة نفسها. 
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(الأانا) تتجاوز واقع الغلبة الاستعمارية عسكريا وحضاريا لتصبح الطرف الفاعل قي 
العادلة» ويصبح (الآحر) غير قادر حي عن القيام بوظيفته ويعجز عن معاقبة اللار: 
"هذا اللعين» ماذا سأفعل به؟ لقد احترق» جريته تستحق الإعدام الفوري» إنه فلاق وسط الثكنة 
بالذات» الحربعة كبرى الإعدام رميا بالرصاص. وكلب مات» جرذ ناقص من الحساب لكن من 
يخسر؟ أنا» أوف خسارة؟ غيره كثيرون» إِمم يقولون ق لغتهم النخالة جحلب الكلاب» انتدب 
واحدا لخدميَ وكفى... اللعين يحسن القيام بدوره» يشرب كثرا ولاتعتريه ذرة حجل» أعدم 
مسؤوله وأرمي به قي السجن بجوار غرفي طبعا فترة شهرين أو ثلاثةء ثم أعيده إلى الحياة 
ال سار له رر وا کر لات وام ادر ة الا 2 

لقد كان الكاتب جريا في طرحه» حيث استطاع أن يعالج فترة حساسة حدا من تاريخ 
الجزائر الحديث» وعلى الرغم من التشاؤم الذي أبداه الكاتب ف الرواية» إلا أنه بعكن فهمها من 
زاويتين؛ زاوية الثورة الي تبدو فيها نظرة الكاتب قاتمة خحاصة ما يتعلق بنهايتها والاثار المترتبة 
عنهاء وزاوية "الأيديولوجية" الشيوعية الي يتجلى فيها بقسط معتدل من التفاؤل» والنظرة الإيجابية 
للمستقبل» فالغد الذي يحاول وطار رسمه مشرقا بالأمل والعدالة والخلاص من الاستعمار والطبقية 
والفقر» لن يتحقق إلا من خلال الوعي الذي يحمله البطل 'الوطاري" إلى الآحرين. وحده إذن 
الفكر الشيوعي الذي يتبناه وطار القادر على رسم الطريق نحو الخلاص والبديل الأمثل عن زلات 
التاريخ الحزائري. 


)( اللازء ص:82. 
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الريف والإصلاح الزراعي (ريح الجنوب): 

برز الإقطاع إلى الوحود والتمايز عن بقية فئات ابجتمع الجزائري الأحرى بعد 
الاستقلال» والإقطا ع“ شيء يتمثل في الملكية بالدرحة الأولى» وهو إن كان يقوم على نزعة 
اقتصادية تستحل الاحتكار والاستغلال» فإن قوته تكمن في تكديس الأموال وتوسيع الأملاك 
العقارية» ومن هنا كان من السهل القضاء عليه كقوة مالية مستغلة. وقد عانن الخماسون نتيجة 
أطماع الإقطاعيين و نمارساتمم الطبقية من حالات الفقر والعوز» ووصلت معاناتم حدها الأقصى. 

ظل الإقطاع قويا مع بداية الاستقلال» وكان قد بلغ درجة من الغرور بحيث جعلته يعتقد 
أنه باستطاعته الوقوف ضد كل التغيرات الي من شاا أن تسوي بينه وبين فئة الفلاحين الكادحين 
فكانت أكبر مشكلة واحهتها الثورة الزراعية هي الإقطاع. هذا الغرور أوقع في نفوس بعض 
الفلاحين الصغار ممن كانوا يجاورون بعض مثلي الإقطاع الضعف والخوف بسبب سياسة الضيق 
والمساومات الي كانوا يتعرضون هماء بحيث تنازلوا هم عن أراضيهم دون مقابل تقريبا. من هذه 
الوسائل الت كان يلجا إليها هولاء الإقطاعيون وسيلة الماءء والشغل يمنحهما اليوم ليمنعهما غدا 
كل ذلك لإكراه الفلاحين على بيع أراضيهم بأمان بخسة» ومغادرة المنطقة إن كانوا من المعارضين 
فم 

هذه الأسباب وغيرها عجلت الدولة بتطبيق الثورة الزراعية» فكان الإصرار على تطبيقها 
ضربة موحعة للإقطاع نما حعل البعض منهم لا يصدق الذي يحدث أمامه ومنهم من فقد رشده. 

إن الثورة الزراعية انطلاقا من الميثاق ومن مرسوم الثامن من نوفمير (1971) تستجيب 
لجموعتين من الدوافع: 

أ دوافع احتماعية: فالثورة الزراعية تمدف إلى النضال ضد التوزيع غير العادل لملكية 
الأرض» حققة بذلك آمالا لأحيال من الفلاحين بدون أرض» رافعة شعار الأرض لمن 
يخدمها. 

ب- دوافع اقتصادية: فالترايد السكاني والمستوى المرتفع لمصاريف الدولة ليس بوسعها إلا أن 
يزيدا من وطأة هذا الوضع على مستوى الميزان التجاري إذا لم يزدد الإنتاج الزراعي 


() محمد مصايف: القصة القصيرة العربية الحزائرية قي عهد الاستقلال» المكتبة الشعبية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1982 ص:47. 
() عبد اللطيف بن أشنهو: الهجرة الريفية قي الحزائر» ترجمة عبد الحميد أتاسي» مر كز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي» (د.ت)» ص: 104-100- 
05. 
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الداحلي بصورة حوهرية» لذا احتارت الجزائر توسيع السوق الداحلية وال يسمح 

بتحققها فقط حول حذري قي الريف. 

وكانت النتائج الأولى بعد تطبيق قانون الثورة الزراعية مطابقة للتوقعات» حيث تم 
استرحاع الأراضي المشاعية العامة وهي المقدرة ب(1.730.240 هكتارا) تم احصاؤها ومنحها 
للصندوق الوطي للثورة الزراعية. كما تم توزيع الأراضي» وإنشاء التعاونيات سنة (1975) وكان 
توزيع التعاونيات يشمل تعاونيات الثورة الزراعية» تعاونيات الاستثمار الجماعي» جحمعات 
الاستصلاح» تحمعات التعاون الزراعي» وكان عدد المستفيدين (85197) استفادوا من 
(1.006.005هکتارا) ما فيها (796.340) نخيل و(10.6.607) أنعام. 

وعلى امتداد فترة السبعينيات أحدثت التحولات في بنية الحتمع الجزائري تغيرات حذرية 
تناولت كل مظاهره و حركاته» و انعكست بصورة حلية في مؤسساته ووعي أفراده. فالتحولات 
السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاحتماعية فتحت القدرة لشرائح المجحتمع لفهم هذه التحولات 
واستيعا بها و المساهمة ق تعميقها و الوصول ما إلى ذراها. 

لقد كان الإبداع القصصي الجحزائري ف هذه الفترة من أكثر شكال التعبير الأديي تقبلا 
هذه التحولات و معطياتما الجديدة» فقد وحه الروائي نفسه ضمن واقع يطالبه و يتوسم فيه 
إمكانية التعبير عن تلك المعطيات الجديدة» فكانت تلك المرحلة الاجتماعية أولى المراحل الي 
كسبت فيها الرواية موضوعاتما و نعي بمذه المرحلة الي صدر فيها قانون الثورة الزراعية حيث 
قدمت غاذ ج روائية تتبع حركة الريف الجزائري و التحولات ال حرت ي بنيته الاحتماعية و ي 
استصلاح أراضيه و من الكتاب الذين تناولوا التجربة الاحتماعية ف رواياتمم من خلال طرح 
النموذج الواقعي الطاهر و طار (الرلزال) (العشق و الموت لي الزمن الحراشي) و عبد ا حميد بن 
هدوقه (ريح الجنوب) فهذا الطرح الواقعي يستطيع أن يتناول مشاكل الواقع في الريف» و أن 
يستوعب قضاياه وينقل صورا عن وضع الطبقات و الشرائح و العادات و الطبائع المختلفة لعموم 
ذلك الواقع الاجتماعي في الريف. 

تعتبر رواية (ريح الحنوب) إحدى الركائز الأساسية في تاريخ الرواية العربية في الجزائر 
وعلامة فارقة فيه» وأما على الصعيد العربي فتعتير واحدة من كلاسيكيات الرواية العربية ومن بين 
أبرزها خلال القرن العشرين» لما انطوت عليه من تمكن بنائي لافت» ومستوى سردي محكم 
ومقاربة عميقة للنماذج والشخحصيات» ومعالحات فنية خحاصة. والرواية هي أول محاولة جادة 
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كتبت باللغة العربية ترتكز على ورين أساسيين هما: الإقطاع والمرأة. ويرى الدكتور مصايف أن 
احور الأساسي الذي تدور حوله أحداث هذه الرواية ليس هو موضو ع الثورة الزراعية كما أشار 
إلى ذلك الدكتور عبد الله الركيي في كتابه (النشر الجزائري الحديث)» ولكنه تلك النفسية الحافظة 
الي هلها ابن القاضي من أول صفحة في الرواية إلى آخحر صفحة منهاء وهي نفسية الطبقة 
الإقطاعية الي عاشت الثورة الجزائرية دون أن تندمج فيها اندماحا كلياء وكل صراع حدث قي 
الرواية مهما كان نوعه وأثره قي سير الأحداث إنما كان بين هذه النفسية وبين الحتمع الريفي 
المتمثل في المرأة والسلطةء والثقافة الي كان بمنثلها الطاهر المعلم ومالك إلى حد. () 

تدور أحداث الرواية قي أحد الأرياف الجحزائرية» وكان الزمان هو الفترة الي أعقبت حلاء 
الاستعمار الفرنسي» وإذا كان بعض الدارسين ومنهم عبدالله الركيي وواسيني الأعرج وربيعة 
جاطي قد ذهبوا إلى تحديد هذه الفترة الزمنية ببداية السبعينات (فترة الثورة الزراعية)» فإن الأستاذ 
حسين قحام يذهب من خلال دراسة موسومة ب(ملاحظات حول تحديد الدارسين للفترة الزمنية 
الي تعابحها رواية ريح الحنوب)“ فيذهب عكس هؤلاء في تحديد الفترة الزمنية الي جرت فيها 
الأحداث انطلاقا من الرواية ذاتما أي من خلال ما ذكره الراوي في مواضع عدة لعمر نميسة وهو 
سبب كافي في رأيه يتكيء عليه لتحديد زمن الأحداث ق الرواية. 

في الرواية ذاتما يذكر الكاتب أن نفيسة بلغت الثامنة عشر من عمرها وعلى الرغم من 
أن الرواية لاتذكر صراحة السنة ال ولدت فيها نميسة ولا السنة ال حرت فيها الأحداث» غير 
أن تحديد الكاتب تاريخ تقدم مالك لاطبة زليحة أخحت نميسة حيث كانت هذه الأحيرة قد بلغت 
من العمر آنذاك العاشرة.“وإذا كان الروائي ل يحدد أيضا السنة الت تمت فيها النطبةء فقد شار 
إلى المدة الي استغرقت فيها المراسلات بينهما قبل أن تموت زليحة سنة (1957). وهذا يعن أن 
حطوبتهما كانت سنة (1956)» وي هذه السنة كان عمر نفيسة عشر سنوات» فإذا أضيف ثمان 
سنوات إلى سنة (1956) فإن أحداث الرواية بحري في سنة (1964)» وهي السنة الي ذكرها 


9 محمد مصايف: الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام» المرحع السابق» ص:181-180. 
(7) عبد الحميد بن هدوقة» جمع وتقلم جيلالي حلاص» مديرية الثقافة برج بوعريريج» وزارة الاتصال والثقافة > 1979» ص:39-38-37. 
() ريح الحنوب» ص: 10 . 
() الروايةء ص: 50 . 
() الروايةء ص: 52 . 
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الكاتب في الطبعة الثالثةء إذ ورد على الشكل الآن "قرية... في... أوت (1964". في حين أنه 
م يحدد السنة قي الطبعة الأولى» حيث حاءت على الشكل الآ : "قرية... أوت... 2.19 وهکذا 
يتضح أن زمن الأحداث حرى قي سنة (1964) وليس كما اعتقد البعض ق السبعينات» حيث 
رصدت الرواية الصراع الاحتماعي الذي كان حول قضية الأرض وتطبيق الثورة الزراعية. فالرواية 
إذن هذا التحديد الزمي ترصد ردود الفعل الأولى حول الإصلاح الزراعي» وموقف الفات 
الاحتماعية منه» وهو ما يفهم من خلال الحوار عبر الهاتف بين مالك ورضا "إنك مخطئ إنه 
(الإصلاح الزراعي) تي طور الطفولة ولن يستطيع أحد أن ينتظر نحاحه قي ظرف سنة 
أو سنتين". وهي الفترة الي قطعها الإصلاح الزراعي من السادس مارس (1963). وعلى اعتبار 
أن الرواية تدور أحدثها في (1964) يكون قد مضى على الإصلاح الزراعي سنة وأكثر من ثلاثة 
MM f‏ 
ويذهب حسين قحام قي دراسته تلك إلى التماس أعذار ثلاثة لأولعك الدارسين في 
مواقفهم جاه الفترة الي تعالجها الرواية: 
- العذر الأول: يتمثل ف الخلط لدى هؤلاء بين الإصلاح الزراعي الثورة الزراعية. 
- العذر الثاني: هو توافق ظهور الرواية (ريح الجنوب) مع تلك النقاشات الكبرى والصراعات 
الاحتماعية حول قضية الأرض» أي بداية من السبعينات وهو تاريخ صدور الرواية» مما حعلهم 
يلجؤون إلى الربط بينهما دون تدقيق في الفترة الزمنية الي تريد الرواية تصويرها. ففي هذا 
المجال يقول الدكتور عبد الله ركيي: "ريح الحنوب تعالجح موضوعا تلتقي فيه مع رواية أخحرى 
وهي (الزلزال) ونعي به موضوع الثورة الزراعية". © 
ويقول الأستاذ بشير بويجرة عن ابن القاضي: "أصبح لايهمه أي شيء في القرية غير 
مصلحته الشخصية» ولا يدافع إلا عن أرضه الي كان يتهددها حطر الثورة الزراعية" .© 


(1) ريح الجنوب» ص: 92. 

() الرواية» ص:227. 

( ینظر حیلالي خحلاص: عبد الحميد بن هدوقة» المرحع السابق» ص: 39. 

© المرجع نفسه الصفحة نفسها. 

() عبد الله ركيي: تطور النثر احزائري الحديث» المرجع السابق» ص: 199. 

() بشير بويجرة محمد: الشخحصية قي الرواية الجزائريةء المرجحع السابق» ص:14 . 
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ومن جهته يقول الدكتور واسيني الأعرج: "إن ريح الحنوب تتناول الفترة الي سبقت 
اا قان اوو ار ا ا 
- العذر الثالث: الذي التمسه الأستاذ حسين قحام للدار سين هو نظرة ابن هدوقة نفسه للإصلاح 
الزراعي الذي صدرت مراسيمه بعد استيلاء الفلاحين والعمال الزارعيين على مزارع المعمرين 
بينما تولي الرواية اهتماما بتأميم الأراضي وما أستتبع ذلك من هلع استحوذ على كبار الملاك 
من مراسيم الإصلاح الزراعي» مع أن الإصلاح لم يول اهتماما لأولئك اللاك لأنه انكب على 
أراضي المعمرين وطريقة تسييرها. ورا ربط الكاتب بين عملية الإصلاح الزراعي وتأميم 
الأراضي الزراعية حي يكتب له النجاح ويفوت على كبار الملاك تقويض الإصلاح الزراعي 
وبالتالي الفشل الذريع.” 
يضعنا المؤلف بداية قي بيت عابد بن القاضي حيث يستعد هو وابنه عبد القادر في 
صباح يوم الجمعة -وهو يوم سوق- للذهاب إلى السوق» فيقف قرب الدار متأملا أراضيه وقطيع 
الغنم الذي يقوده الراعي رابح» وعلى صدره هم ينغص راحة باله» ذلك أن هناك إشاعات بدأت 
تروج منذ صدور القرارات المتعلقة بالتسيير الذاتي حول الإصلاح الزراعي» ثم حطرت بباله فكرة 
بعثت في نفسه السرور حين نظر من الخارج إلى غرفة ابنته نميسة يتلخحص مضموفا ني تزويج ابنته 
إ لمالك شيخ البلدية والذي يقوم بتأميم الأراضي. ف ذلك الوقت كانت نفميسة داحل غرفتها 
ان لكين و القعرر بال افر اكاد اق اكاد افج ي هة السرا 
ثم تضيف: "كل الطلبة يفرحون بعطلهم» أما أنا فعطلي أقضيها في منفى".”“ و فجأة نمدأ نفيسة 
من حالة الاضطراب» عندما تسمع صوت أنغام حزينة كان يعزفها الراعي رابح» فتطرب ولا 
يخرحها من ذلك إلا صوت العجوز رحة منادية على أخيها عبد القادر من بعيد معلنة عن 
قدومها»ء كي تذهب مع حيرة والدة نميسة إلى المقبرة» فترغب هذه الأخيرة ق الذهاب معهما 
'آ رقب ق ذلك با تخالا آر د آذ آري الايا إت عقت ي هدا الس © 
بعد يام تحتفل القرية بتدشين مقيبرة لأبناء الشهداء الذين سقطوا أيام حرب التحرير 


() واسيي الأعرج: انجاهات الرواية العربية ق الجحزائر» المرجحع السابق» ص: 344. 
() ينظر جيلالي حلاص: عبد الحميد بن هدوقة المرجع السابق» ص: 42 . 
() ريح الحنوب» ص: 10 . 
() الروايةء ص: 20. 
() الرواية» الصفحة نفسها . 
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فيستقبل عابد بن القاضي أهل القرية في بيته رغبة منه في التأثير في مالك و إعادة ربط ما بينهما 
من صلات قديعة» فمالك كان خحطيب زليحة ابنة عابد بن القاضي وال استشهدت ايام 
الثورة» حين أعد مالك ورفاقه من الجاهدين لغما كان من المفترض أن يستهدف قطارا 
عسكريا» لكنه استهدف حطاً قطارا مدنيا كانت زليحة من ركابه» ما أثار غيظ ابن القاضي 
فوشى بامحموعة لقوات الاحتلال» فأثر ذلك ف نفس مالك و أصبح يتهرب منه» وقي هذا اليوم 
يوم الاحتفال يدعو عابد بن القاضي مالكا لرؤية زوحته حيرة» لأا ترحو ذلك منه» فيقبل 
دعوتما» وعندما يدحل الغرفة ما إن يقع رکا ی کی ا فهي شديدة 

ويسعى عابد بن القاضي لاشاعة خبر خحطوبة مالك لابنته نميسة على الرغم من تحفظ 
مالك فتعلن حيرة هذا الخبر لابتتها فترفض بشدة لاما لا ترغب بالبقاء قي القرية» كما اما لا 
تريد الزواج بشخص يكبرها سنا ولا تعرفه جيدا. وحين يصر الأب على قراره وتفشل ي 
صده» تستنجد بخالتها ال تسكن ف الحزائر فتكتب ها رسالة تطلب من رابح أن يحملها إلى 
القرية الم ركزية ويضعها في البريد» فيعجب ها رابح لاما تكلمت معه بلطف» وظنها معجبة 
به» فيقرر زيارتما ليلا وبالفعل يقوم بذلك» وعندما جحده فجأة أمام سريرها تدفعه 
وتشتمه: "أحرج من هنا أيها النحرم! أيها القذر أيها الراعي ا فخرج مطأطاً رأسه 
حزيناء وبقيت تلك الكلمة المؤلمة تدوي في ممعه "أيها الراعي القذر"» ومن يومها يقرر ترك 
الرعي ويشتغل حطابا. 

تمر الأيام ولا يزال الأب مصمما على تزويج ابنته لمالك» فتفكر طويلا في حل 
لمشكلتها» فتفكر قي ادعاء الجنون ثم الانتحار» وأحيرا يقع اخحتيارها على حل مائي وهو 
الفرار» فتضع خحطة حكمة للهروب» وتقرر تنفيذ حطتها يوم الجحمعة لأن الرحال يتوحهون إلى 
السوق بينما النساء يتوحهن إلى المقبرة» فتخرج متنكرة مرتدية برنس والدها حى لا يعرفها 
أحد فتتجه إلى الحطة عبر طريق ذي طابع غابي فتظل ويلدغها ثعبان» فيغمى عليهاء ويصادف 
أن يجدها رابح - الذي أصبح حطابا - فيتعرف عليها و يعود ها إلى بيته أين يعيش مع أمه 
البكماء ولا يطلع والدها لأنما لا تريد العودة "دار أبي لن أعود إليها أبدا". لكن الخبر يشيع في 


)( ريح الجنوب» ص: 108. 
0 الرواية» ص: 246 . 
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القرية فيعلم والدها ويعزم على ذبح رابح» فينطلق إلى بيته» ويهجم عليه بقوة شاهرا موسه 
البوسعادي فتنهار قوى رابح» فتسر ع أمه إلى فأس ضاربة عابد بن القاضي على رأسه فتنفجر 
الدماء من رأسه ومن عنق رابح» فتنصرف الأم مسعفة ابنها و البنت مسعفة أباههاء ثم تقوم 
الأم دافعة نميسة إلى خارج البيت وتبداً تصرخ فيقبل الناس فزعين» وتتجه نميسة راحعة إلى بيت 
أبيهاء بعد أن فشلت حاولتها قي المهرب. 

أول ما يلفت الانتباه في هذه الرواية هو عنوانما (ريح الجنوب)» فقد ورد تعبير 
(ريح الجنوب) ق الرواية تسع مرات» فماذا كان يقصد المؤلف هذا العنوان؟ هل كان يقصد به 
ريح التغيير ال حاءت بها الثورة الزراعية» أم مشكلات لمرأة وموم التخحلف من خلال عينات من 
الحتمع يتساءل الأستاذ عمر بن قينة في مؤلفه (الريف والثورة في الرواية الحزائرية). 

هي ريح عاصفة طالما كانت على استعداد للوثوب على القرية النائمة لتجعل منها ديكورا 
حزينا كقيباء فأزاتما تثير قي النفس الأم والقلق» وما دحل ني هذا الضيق الذي استولى على النفوس 
وهذا الجو الكئيب الذي غشي القرية» فهي سبب خراب هذه القرية ما جمعه الناس من حصيد 
أصبح قي الشعاب والأودية» فدمدمتها رهيبة لا تبقي ولا تذر» وأصوانما كفحيح تثير ف النفوس 
الملع» وق القلوب الرعب والفزع. 

هل قصد الكاتب بالريح إذن ريح الثورة الزراعية الي حاءت لتغير وحه الريف؟ إن 
الأوصاف الي أطلقها على الريح تناقض الأبعاد الإنسانية لنتائج الثورة الزراعية < 

تمدف الرواية إلى تصوير الأوضاع الاجتماعية الي رافقت محاولات الإقطاع الوقوف ضد 
رياح التغيير» وال دد مصالحه» فعابد بن القاضي الممثل ١‏ قيقو هذا التنظيم يبحث عن كل 
الوسائل والألاعيب الشيطانية من أحل الحافظة على أملاكه حاصة وأن الرواية تحسد المرحلة الي 
سبقت تطبيق قوانين الثورة الزراعية» فهو على استعداد تام لأن يبيع كل شيء من أحل ذلك» حي 
وإن كان الأمر متعلقا بأحد أفراد أسرته نميسة. فالكاتب بتعريته هذا الإقطاعي» يكشف عن 
الصورة الحقيقية الي ما فتئ يداريها الإقطاع» فابن القاضي بتفكيره وسلوكه لا يجسد إلا الفكر 
الإقطاعي الذي يرى كل ما حوله ملكية خحاصة (۷6آء۴ 6اءنمهإ۲) يحوزها بقانون الإقطاع حي 
أفراد أسرته هم قي تصوره حزء من هذه الملكية ال بعلك ججاهها كامل الصلاحيات ال يخوها له 
قانون الإقطاع» وهو الأمر الذي بمكن فهمه من خلال نظرته إلى ابنته تميسة» فهي لا تشكل له هما 


(') عمر بن قينة: الريف والثورة ني الرواية الحزائرية» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 1988» ص:45 . 
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إنسانيا بقدر ما تشكل له مشروعا مربحا يبقي على أملاكه ويحميها من أن تتسرب منه» لذلك فهو 
لا يرى مانعا من تزويجها لمن يحقق له هذه الرغبة. "حطرت بباله فكرة قديمة وهو يرى نافذة 
حجرة نميسة ما تزال مغلقة» بعثت في نفسه سرورا غامضاء وكان مضموما يتلخحص قي تزويج 
ابنته نميسة لمالك شيخ البلدية» طبعا الفكرة كانت جيلة ومسرة في نفس الوقت» ولكن تحقيقها 
ليس هيدا قفد لا برغب شيخ الى هدا الز وا © 

مثل هذا التفكير ليس حديدا على ابن القاضي فقد عمد إلى تزويج ابنته زليحة لمالك 
حي يداري صورة الخائن» وكان سببا في وفاتما حين أحبر الفرنسيين بعزم المجاهدين على تفجير 
القطار. 

فليس غريبا أن يسعى بكل ما أو من حيلة للمحافظة على أرضه وأملاكه» فهو لا يحب 
"ان يراها تخرج O‏ 

هذه النظرة للمادية للأشياء انعكست على نظرته تحاه أسرته» فنميسة ليست إلا 
سلعة مربحة» وزوجته حيرة ليست أكثر من آلة تفريخ ترى من خلال الحدود الي ر مها هاء فهي 
امرأة حاهلة لا تفقه شيا في الحياة وبا لخطر الداهم الذي يهدد ممتلكاته. 
"إن شيخ البلدية بعشل أكبر حطر بالنسبة إلى مصالحناء هل تستطيع أن تفهم امرأة لا تعرف من 
ا غ ا ی اول ا 

غير أن الأمور لا تسير كما خحطط هاابن القاضي خاصة وأن ريح الجنوب ستداهم القرية 
ولن تترك في طريقها لا أحضرا ولا يابسا. مؤشرات هذا الفشل بدأت بتمرد رابح الراعي. "حذ 
الراعي: مقلا من تضور يوما أنه يترك رغى الخنم بين غشية وضاحاها فا وبلا سيب" © 

كما أن فشل مشروعه الكبير بإسقاط مالك في الفخ الذي نصبه له سيعجل النهاية الحتومة 
للإاقطاع» و كل حاولة لتحسين صورته لم تعد ناجعة. 
"أود أن يتعاون الناس» وأن يعملوا بلا ثرثرة مثلما كانت العجوز رحة رحها الله هذا هو ما 
آفی وغد دل کا سن شقا إل ساد 


(1) ريح الجنوب» ص:8 . 
() الروايةء ص:71 . 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
() الروايةء ص:91 . 
(°) الرواية» ص:183. 
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إن ابن القاضي "يريد مصالحة طبقية» ولكن في ظل العلاقات الإنسانية الإقطاعية الي 
ا عل لدا هة عا وو ای اتآ ا شاه ن کے و 
يدرك ذلك» وإغا يسعى لربح الوقت. لقد كان مرد رابح الراعي ومن بعده نميسة إيذانا بنهاية 
حتمية للعبة الإقطاع. 

تحاول الرواية إذن أن تقدم شخصية إقطاعية هي شخصية ابن القاضي في السنوات الي بدا 
فيها تطبيق الإصلاح الزراعي» غير أن الصورة الي ر مها المؤلف لا تقنع القارئ الذي لا يعثر قي 
هذه الرواية على ما يكفي من الصفات والطبائع الي تحعل من ابن القاضي إقطاعيا. إنه أمام صورة 
فلاح محافظ ملك بعض الأراضي. لقد أراد الكاتب من خلال روايته فضح ممارسات هذه الفغة 
وتاريخها بوضعها في مقابل شخصية مالك بوطنيتها وتاريخها النضالي» لكن أين هي الممارسات؟ 
وما نوع هذه الملكية الي يريد ابن القاضي الحفاظ عليها وال وصلت نصف أملاك القرية؟ كما 
أن الكاتب لا يذكر من المستخدمين غير رابح الراعي» حي هذا الأحير تمرد على ابن القاضي 
وترك الرعي حين انمالت عليه نتميسة بوابل من الشتم والسب ليلة اقتحم عليها غرفتهاء فما كان 
من ابن القاضي أن لامه لوما رقيقاء ثم أذعن للأمر لما رأى إصرار رابح على عدم العودة إلى 
الرعي. فأين إذن صفة الإقطاعي الذي يسخط ويعامل مستخدميه في قسوة واحتقار تماما كما 
یعامل بمائمه» لا یرد على تحیاتمم» یکلم الجمیع فی ازدراء» لا یکل من تفقد خازنه ومواشیه» ویجد 
دوما الذريعة للزحر والتقريع؟. جد القارئ نفسه أمام فلاح وليس إقطاعي» فابن القاضي ۾¿ 
يصوره الكاتب زعيما يأتمر بأمره سكان القرية» أو مبتلعا لأراضي القرية بأكملهاء أو حازا لأعناق 
الفلاحين الذين فكروا في التمرد عليه» أو دافعا لرحاله الغلاظ إلى ملاحقة الفارين منهم والتنكيل 
يم. فهو أبعد ما يكون عن الإقطاعية» فهو يجتمع بهل القرية قي المقهى» يبكر للصلاة ينتقل 
بواسطة البغل أو الحصان. لقد أراد ابن هدوقة ” أن يقدم شخصية ابن القاضي على أا إقطاعية» 
غير أن الصورة جحاءت ناقصة» غير مكتملة وبالتالي فشل في تقدم هذه الصورة» وإذا كان يهدف 
إلى رسم صورة لفلاح جزائري له أملاك كثيرة حازها بعد الاستقلال» فإنه أيضا أحفق قي تقريب 
هذه الصورة الحقيقية من القارئ عندما اكتفى بالحديث عنه من بعيد. 


(1) واسيي الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر» المرحع السابق» ص:389 . 
0 مصطفى فاسي: دراسات في الرواية الحزائريةء دار القصبة» الجزائر» 1999ء ص:10 
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اراج 


1. الصراع القيمي بين الريف والمدينة (الجازية والدراويش: 
تمهيید: 

تعتبر القيم الاجتماعية (sمںاه۷‏ 1وزعه؟) أحد الأ ركان الأساسية لثقافة اججتمع» فلا بمکن أن 
يكون هناك جحتمع دون أن تكون هناك جحموعة منتظمة من القيم الاحتماعية الموحهة لسلوك 
أعضائه وال تحقق وحدة الفكر داحل الحتمع > 

حاول العديد من العلماء قي علم الاحتماع و"الأنشروبولوجيا" تعريف القيم الاجتماعية 
ورغم احتلاف التعريفات إلا أما تكد جميعها على أَمُا أحكام يصدرها الفرد على العام الإنسان 
والاجتماعى والمادي الذي ييا به» أو هى كل ما هو جدير باهتمام الفرد وعنايته لاعتبارات 
اقتصادية أو سيكولوحية أو احتماعية أو أحلاقية أو سياسية» وتستعمل القيم كمؤشر لسلوك الفرد 
من حيث حروحه عن أو اتفاقة مع أهدافه الحياة الأساسية» ويحدد تدرج القيم لدى الفرد ساس 
تفضيلاته أو ترتيبه لأهمية عدد من المواقف كل منها بمثل قيمة معينة» وطالما أن القيمة تعبر عن 
أهداف معينة» فإن الأهداف بالتالي هي قيم ينبغي إنحازها من خلال نسق القيم السائدة. وعلى 
هذا الأساس فإن القيم هي مستوی أو معيار للانتقاء («مناء616؟) من بين بدائل أو مکنات 
احتماعية أمام الشخص الاجحتماعي في الموقف الاحتماعي» فالمستوى أو المعيار يعن وحود مقياس 
يقيس به الشخحص ويضاهي من خلاله بين الأشياء من حيث فاعليتها ودورها في تحقيق مصالحه. 
من مؤثرات احتماعية واقتصادية تيا بالشخحصي» وتتحد كلها في النهاية بالفرد كإنسان» وبالطبقة 
الاحتماعية الي ينتمي إليها الجحتمع وما يعايشه من ظروف تاريخية واقتصادية واحتماعية © 

هناك العديد من التعريفات للقيم منها: 
يعرف قاموس علم الاجتماع 'فيرتشايلد" (ل1ءنطءذ۴) القيم الاجتماعية بأما مواضيع 


5 ع ا ن 4 
(sاءهزطا0)‏ تتعلق بها النفس وتشعر بالحاحة إليها أو باستحساما أو بضرورقا ^“ 


(1) عبد الباسط محمد حسن: عرض تحليلي لمفهوم القيمة في علم الاجتماع» الحلية الاجتماعية القومية» محلد 7» ع1 القاهرة» 1971. 
(7)سيدة إبراهيم جيل: القيم الاجحتماعية الثقافية وأثرها على سلوك العاملين في المؤسسات» بحث قدم في ملتقى حول القيم الثقافية وتسيير 
المؤسسات» معهد الاقتصاد» سطيف» 28-25 مارس 1985. 
() عبد الباسط محمد حسن: بعض مظاهر صراع القيم تي أسر قروية مصرية» البحلة الاحتماعية القومية» ججلد 8» ع1» القاهرة 1971ء ص:18. 
() نخبة من الأساتذة: المرحع تي مصطلحات العلوم الاحتماعية» دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية» 1985 ص: 506. 
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ورد تقار ونش ùÎ (Charles Morris)‏ القيم هي أعلى السلوك التفضيلى .< 

أما توماس" و "زنانیکی' )r0mas(et )Zinaniecki)‏ فيعرفان القيمة يي مؤلفهما الشهير 
(الفلاح البولندي) أَمْا معن ينطوي على مضمون واقعي وتقبله جماعة احتماعية معينة» كما أن ها 
معن حددا» حیث تصبح و ا و ا ا 

ما سبق من التعريفات» و-على الرغم من احتلافها-ء فإن هناك شبه اتفاق على الطبيعة 
العامة للقيم باعتبارها تمثل الأهداف أو الغايات الي يسعى أعضاء الجتمع أو الجماعة إلى تحقيقها 
فالقيم لا تعبر عما هو كائن» بقدر ما تعبر عما يحب أن يكون. ويقول آحر إِهُا تعبر عن المتطلبات 
أو الأوامر الأحلاقية © 

ويعكن الخروج نما سبق بتعريف شامل للقيم :" هي عبارة عن جموعة من المعتقدات الي 
مفلا فدات الأساسة آ ر غور الذي تم غل رعا من الاغاعات رج الأشخاص هو 
غايات» أو وسائل لتحقيقهاء أو أا أنغاط سلوكية يختارها ويفضلها هؤلاء الأشخاص لانم 
يؤمنون بصحتهاء فالقيم تتضمن التفصيلات الإنسانية» وقد تتكون القيم من حالات واقعية 
وإدراكية توحه السلوك» كما أما قد تكون مكتسبة يتعلمها الفرد من خلال عمليات التطبيع 


ااا 


صراع القيم: يقصد به عدم وجود انسجام داحل نسق القيم ينتج عن تباينها وتضادها إذا كان 
نسق القيم هو بحموعة من القيم المتساندة بنائيا والمتباينة وظيفيا ق إطار ينظمها ويشملها ویرسم 
ها تدرجا خحاصا. 

إن عدم الاتساق والانسجام يعن حالة («هنانلمهع) تكون فيها القيم متعارضة ومتضاربة 
وظائف وغايات القيم الأخحرى. 


هذا التباين ف جوهره یر تبط با لجماعات والنظم الاجتماعية» کما انه صروري لتغاير 


(1) نبيل محمد توفيق السمالولي: البناء النظري لعلم الاحتما» مدحل لدراسة المفاهيم والقضايا الأساسية» دار الكتب الجامعية 
الاسكندرية» 1974» ص: 180. 
() المرحع في مصطلحات العلوم الاحتماعية: المرحع السابق» ص:507. 
() محمد سيد أحمد غريب: علم الاجتماع الريفي» دار المعرفة الجامعية الاسكندرية» 1984» ص: 272. 
() مير محمد فريد: القيم وتأثيراتما على فعالية التنظيم الحيد» بحث قدم في ملتقى دولي حول القيم وتسيير المؤسسات ععهد الاقتصاد» سطيف 25- 
8 مارس 1985 . 
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ضروب الأنشطة الاحتماعية» غير أنه إن م يكن متسقا فإنه يفضي إلى التضارب والتعارض. 

فصراع القيم إذن يقصد به وجود اتحاهين متعارضين كوجود ابحاه تقليدي محافظ يي 
مقابل اتحاه حديث تحرري ميل إلى التجديد والموازنة العقلية مثل تعارض قيم الآباء مع الأبناء. وقد 
يأحذ هذا الصراع شكلا حادا حاصة عندما يأني الفرد الريفي وهو يحمل ما يؤمن به من قيم 
ومفاهيم وأنماط سلوكية معينة تتعارض مع القيم والمفاهيم السائدة في البيئة الحضرية» أو العكس 
كأن يأ فرد مدي إلى الريف حاملا معه قيم الجتمع الحضري» ولذلك يقع الريفي أو الحضري 
فريسة وسط شبكة من القيم المتصارعة. 

إن نمو الحتمع وتعقده يودي إلى تعدد القيم داخلهء فتختلف باختلاف الجحماعات والمهن 
والطبقات الأمر الذي يتيح الفرصة لظهور ما يطلق عليه صراع القيم داخحل ايحتمع. 

يظهر صراع القيم بجلاء في تلك اجحتمعات الي تتعرض للتغيير الاجتماعي السريع سواء 
بفعل من البرامج المختلفة للتنمية أو الاحتكاك الثقاني الحضري بثقافات متلفة. 

تلعب الفضاءات المفتوحة دورا بارزا قي رواية (الجازية والدراويش) لعبد الحميد بن 
هدوقه» ومن أهم هذه الفضاءات المدينة والقرية. في هذه الرواية تظهر المدينة مكانا ثانوياء حاءت 
صو رقا باهتة كما لو أا فقدت ارتباطها بالشخصيات. فعلى الرغم من مُا أمكنة حضارية ها 
تقافتها وتاريخها -كوما ارتبطت بقيم العلم والثقافة- إلا أنا فقدت الكثير من القيم 
الإنسانية» فقد حاء ذكرها كعالم مقابل لعالم الدشرة» حيث تتشكل صورة المدينة قي أذهان 
القرويين من خلال ما يرد منها من أفكار ومشاريع عن طريق الوافدين إلى الدشرة كالطلاب 
المتطوعين» خحاصة الطالب الأحمر الذي تنم سلوكاته عن التطرف الذي لم يألفه أهل القرية ما 
جعلهم ينفرون منه» "ومع ذلك نظر السكان إلى الطلبة بالرغم من ازدرائهم الفطري للمدينة 
بعظقى» فکروا امم شبان في بداية الطريق... إن أياديهم البضة ووحوههم الطرية لتتأذى من سنبلة 
قنخ أو شعاع من أشغة الشيسن البلية اغرقة ٠‏ كما اتان لباس صافة القاض على خد 
تعبيرهم- وجرأما على التدحين حفيظة أهل الدشرة. "رد عليه أحد السكان وهو ينظر إلى الطالبة 


صافية في سروال "حين" أزرق يضبط وركيها كانت تدخحن: هم أحرار بدون أن تقول الحكومة 


)( محمد سيد أحمد غريب: علم الاحتماع الريفي» المرحع السابق» ص:272 . 
() احازية والدراويش» ص:59. 
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ع 


و ٩‏ "لاحظت أن الجميع تقريبا متهيبون من الفتاة الطالبة منذ أن رأوها تدخحن وتضحك 
وتلبس سروالا أزرقا أبرز کل ما تخفيه القرویات!... لم يبد أحد استعداده لأن تشا رکه حياته 
ا ر ا غ ع چ ا ا کک کات حول 
حياة المدن وسكاماء "أحذ الرحال يتجحمعون حيثما اتفق للتعليق على هؤلاء المدنيين الذين 
أرسلتهم المدينة... شاعت الأوصاف والنكت...".© 

كانت تعاليق الرجال ساحرة ماكرة من ذلك قومم إن النساء ق المدينة يتروجحن بستة 
را 
aE E O‏ 
قال سألت الطالبة صاحبة السروال والسيجارة: 
E E‏ 


قال: اندهشت عندما قالت لي أن أمها تعمل حلاقة» كررت السؤال: قلت حلاقة؟. 
- نعم فة الل رخال قا ل امت قالت 5 لا لشاف 

- النساء يبحلقن رؤوسهن قي المدينة؟. 

- نعم. 

كافك تلبس السرو ال مغل 

اجان 


(1) الجازية والدراويش» ص: 59. 
() الرواية» ص:60. 
( الرواية» ص:79. 
() الروايةء الصفحة نفسها. 
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- تدحن مثلك؟. 


قال ثم سألتها: أبوك يعلم مجيئك إلى هذه الدشرة الحبلية مع ستة رحال؟. 
- طبعا يعلم بذلك. 


قال: أبوها معلم» أمها حلاقة» هي متطوعة مع ستة شبان! أفهمت؟" > 

لقد رافقته القصة إلى حد بعيد» في كل مرة يضيف من عنده ما ينمقها لدى السامع» حي 
صارت بحنحة الصور! نما أضافه: "إن النساء في المدينة يحلقن... لدى حلاقة» وأن المعلمين يرسلن 
بناتمن إلى البادية لالإحصاب» وآن بعض النساء قي المدينة يتزوحن بستة رحال... ومن نمة انتهى إلى 
القيام بعملية حسابية يعجز عنها أشد الناس خيالا. .. قال لسامعيه: إذا كان قوام المرأة ق المدينة 
ستة رحال» فامرأتان قوامهما اثنتا عشر رحلا! ويمذا الحساب رحل واحد من الدشرة يساوي 
أربعة وغشرين رجلا ق المدينة! لأن رحل الدشرة يستطيع التزوح بأربعة نساء "© 

وبالإجمال م تنل المدينة ولا أهلها استحسان أهل القرية» فقد كان هؤلاء يعارضون 
مشرو ع الطلبة المتطوعين والشامبيط المادفين إلى ترحيل السكان عن الدشرة وبناء قرية سهلية تجعل 
الدشرويين أكثر اتصالا بالحياة الحديثة وعكن الشامبيط من تسليك بضائعه الي تأتيه من أمريكا 
وكان من الصعب إيصاها إلى الدشرة وهي على تلك الحالة. ويمثل الرحيل إلى القرية الجحديدة تي 
نظر الجبايلي حالة هبوط وهو يستعمل هذه الكلمة للدلالة على التخحلي عن قيم مثالية عالية من 
أجل أمور دنيوية تافهة."انظري إلى الحبل إنه عال أليس كذلك؟ الناس يصعدون إليه إذا أرادو 
بلغ مه لا هبطر كذلك فن اتا :دشرا عرف ليست يوط 

في المقابل يهيمن الفضاء القروي بحضوره المكثف والمتألق» حيث ينقلنا السارد إلى الدشرة 
ا جال الطبيعي للمجتمع الزراعي» حيث المناظر الأحاذة من حبال وأشجار ومياه وسماء... وصف 
له دلالته الظاهرة والخفيةء فمن جهة يظهر الطامعون مثلين في الشامبيط» ومن حهة أحرى تعلق 
أهل الدشرة بدشرقم. الشامبيط ثل الأطماع الخارجية القادمة من أمريكا» حيث يسعى بالتعاون 
مع شركة أحنبية ف بناء سد وترحيل السكان إلى قرية حديدة. هذا المشروع ثل قمة الانسلاخ 


() الجازية والدراويش» ص:80 . 
© الرواية» ص:81-80. 
() الروايةء ص:16. 
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عن الماضي والارتماء ف أحضان التبعية للأحبي. 

وشل الحكومة الطالب الأحمر والذي أرسل قي مهمة إقناع سكان الدشرة بت ركها إلى قرية 
سهلية حيث المرافق الحياتية العصريةء نقلة نحو الجحاضر وليس إلى قرية الشانبيط حيث تبين فساد 
المشروع كذلك السد لأنه يقطع الطريق على الدشرة» ومعن هذا أنه يريد نقل الدشرة إلى قرية 
أحرى ومن نوع آحر يشارك هو في وضع تخطيطها مع رفقة ممن يثق بهم لأنه يرى أن كل شيء 
يرحل ويحول المكان مرتبط بزمان مادي لا ببقی دائما قائما يصبح بعد مروره زمانا نفسيا متضمنا 
للمكان» وهذا مخالف دف الشانبيط. "لم نأت هنا لنتعلم حياة القرويين» جنا لنقوم مهمة 
E N‏ 
قال له أحد الدراويش: "الماء يهبط من الجبل لا يصعد إليه! 
فرد عليه الأحمر: أنتم صعدتم إلى الفقر م يصعد إليكم. 
لم يعجب الدرويش هذا الكلام فاستعمل الهجوم: 
نحن نصارع الطبيعة وأنتم تتصارعون فیما بینک ".© 

فهو يكره العلو حيث الحصانة والرفعة والسمو» كما بمقت كل ما ثل هذه القيم 
(الجامع» الجبل» الصفصاف) وال تمثل الدينء الماضي والفطرة. "لست أدري لاذا استحسن الأحمر 
كل ذلك الاستحسان مبادرة الدشرة بإقامة زردة؟ ما أعرفه عن الطلبة أن ذلك النوع من 
الاحتفالات يضاعف من شيوع الخرافات» وتأسيسها في أفكار السذج من الناس...".* نظرة 
تخالفه فيها صمية الي ترى فيها الجمال وحقيقة الحياة. فهو بسلوكه المتطرف لم يتوان قي إثارة 
حفيظة سكان الدشرة» وهذا ما حصل ليلة إقامة الزردة فبعد أن بحرأ الطالب الأحهمر على 
مراقصة الجازية» رافق ذلك برق ورعد وأمطار غزيرة وبرد لم تشهد مثله الدشرة منذ زمن بعيد 
فقضى البرد على محصول الفلاحين وحرف السيل بيوتمم و حمل الفلاحون الطالب الأحمر سبب ما 
حدث هم e a Ee SE E‏ 
"ني البيت وحدت صافية أمي وحجيلة تعاليقهن كانت كلها تدين سلوك الأحهرء أمي قالت: إن 
ما حصل بالقرية كان بسببه» أهان الأولياء والدراويش والسكان الذين أكرموه وآووه» حجيلة 


() الحازية والدراويش» ص:71. 
(7) الرواية» ص:21. 
() الرواية» ص: 70. 
() الجازية والدراويش» ص: 85. 
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كانت مندهشة من مقدرته على الرقص ولعق المناحل» ومتذمرة من رقصه مع الجازية ... إن ذلك 
رار کن ين الان مان ا کا م د 

الطيب الشخصية الي تمثل الشعب يفكر في مشروع آخر تشاطره فيه صافية» مشروع 
قرية جحديدة تحمع بين الماضي والجحاضر» فهو يرى الصفصاف الذي ترك يعلو على راحته يحجب 
النور على القرية فينبغي قص أطرافه» ولكن دون احتثاثه من الأرض» ويرى الخرافات وقد تمكنت 
من عقول الناس بسبب نممارسات الدراويش والي “سمحت هم ببسط سلطتهم عليهم» فيقرر حاربة 
کل کان البدع وغرس مبادئ الدين الصحيحة قي عقول أهل الدشرة» وكان عليه أيضا أن 
يقنعهم بضرورة التمسك بالتاريخ لأنه أساس وحودهم» كما ينبغي عليهم أن يعيشوا حاضرهم 
بكل التزاماته. 

اتخذت القرية صورة الصراع مع المدينة» فهي تحسد القيم الإنسانية والأحلاقية بكل 
أبعادهاء قي المقابل تبدو ملامح المدينة - وقد انسلخحت عن تلك القيم- مثقلة بأوهام الحضارة 
الوافدة» وال كرست شهوة التملك والسيطرة» فأحدثت خراب الروح والإنسان. 

في ضوء هذه العلاقة الضدية أصبح لا ينظر للمدينة إلا اما عام الفساد الذي يفضحه 
الروائي في علائم تبدو في سل وكات الطلبة الوافدين من المدينة. فهي أي المدينة تبدو بجحمع للصفات 
السلبية ومساحة لتفسخ الأحلاق والانسلاخ عن القيم. ولعل مقارنة عالم القرية بعالم الريف تبين 
طبيعة الرؤية هذه الثنائية الضدية وخحصائص الصورة الي كونوها عنها وحسدوا من خلاهما أبعاده 
الاجتماعية والثقافية والنفسية. 


)( الرواية» ص:93. 
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2. الريف البائس (نوار اللوز): 
تمهيید: 

الأصل قي الريف أنه مستودع الرفاه» ففيه الإنتاج الفلاحي المتنوع» وفيه تبدأً دورة 
الاقتصاد وهو متكأ المدينة وسندها قي أهم ما يتعلق بحياتما وهو الغذاء» وهو أس حر كتها التجارية 
ورافدها في البقاء والنمو والاستمرار. 

هذا من حهة الأرض وحقيقة أمرهاء أما من جهة الإنسان فالأصل في أهل الريف أَمُم 
على الفطرة» حيث الخير والصفاء والصدق والإخحلاص والمروءة والكرم وسائر الفضائل... أما إذا 
طرأً طارئ على الأرض والإنسان في الريف فحرك جوانبه فتغيرت معالمه وأفضى إلى الضد فتلك 
صورة تقدر بقدرهاء وتدرس في سياقها التاريخي للوقوف على أسباب هذا الأمر العارض. 

الريف والمدينة في الثقافة المشوهة صورتان كليتان» أو هما مظهران كبيران متقابلان في 
اللاشعور الجمعي على الأقل عند طائفة كبيرة من الكتاب الجزائريين. فإذا ذكرت المدينة ذكر 
معها التقدم والترف» وكذا التحضر في الفكر والسلوك... ولا يكاد يذكر الريف إلا مقترنا 
بالبؤس والحرمان وشظف العيش» ولا يوصف أهل الريف إلا بالسذاجة والتحلف والبداوة الفكرية 
والسلوكية» إلى أن نسجت حوهمم أحاديث السمر وصاروا مظهرا من مظاهر السخرية ومصدرا 
للضحك والتنكيت. والريف في الإبداع الأديي إما أن يجنح إلى المثالية الحالمة وهو ما يحب أن 
يكون في نظرهم» أو ما عليه ريف (الآحر) ق الثقافات الأحرى» أو أن هذا الريف يرتد إلى 
الواقعية الفعلية» أي أن ما هو كائن ويراه الناس ويلمسونه ويحسون به» أو ما عليه ريف (الأنا) ي 
الثقافة (الأنيّة)» ولا شك أن ثقافة المبدع بكل ما فيها من اتجاهات سياسية ودينية تجعل له مزاجا 
خحاصا وتصورا متميزا في نظرته للأشياء والتعامل معها والتعبير عنها. فالرواية العربية قد عرضت 
هذا الريف وصورته في أطره السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية وما إلى هذا... كما اما 
قدمته برموز ختلفة لتنتهي إلى رسم بياني إحداثياته من صنيع الكاتب مرة» ومن صنيع الأحداث 
والواقع مرة أحرى» فأحدهم يحاكي والآحر يبد ع» والثالث يعكس والرابع يعمل على التطهير. 

تحكي الرواية قصة صاع بن عامر الزوفري الذي يعيش قي حي "البراريك" في قرية من 
القرى الحدودية البائسة المسيردة الي تعيش على "الترابندو"» قرية مورس ضدها التهميش والإهمال 
إبان فترة الاحتلال وبعده» حيث ظل الحال كما كان عليه» بؤس وشقاء ومخاطرة» حيث تضطره 
ظروفه الادية المتردية إلى ممارسة عملية التهريب وهو نشاط غير شرعي يتم من خلاله إدحال سلع 
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منوعة أو إحراحها بشكل مالف للقانون» وهو حل وحيد بالنسبة له يتجاوز التناقضات الى يعان 
منها. غير أن هذه الرغبة الملحة تصطدم .مطاردة الجمارك في سعيهم للحد من عملية التهريب الي 
تستتز ف اقتصاد البلادء وتنتهي المطاردة بحجز البضائع المهربة وبفشل صا مح ي هذه المهنة. حى 
وإن فكر قي هجر التهريب» فإن نضاله بالأمس سيقف حائلا دون ذلك» فقد اعتبر رحلا خحطيرا 
تماما كما كانت فرنسا تعامله بالأمس» ويحرم من أبسط حق من حقوقه» الحق في عمل شريف 
قار» ويبدو أن مهنة "الترابندو" قدره الذي لا يفارقه. 

تصور رواية (نوار اللوز) تصويرا واضحا هذا الريف الذي رآه الكاتب بائسا بفعل فاعل 
فتغريبة بي هلال» و تغريبة صالع بن عامر الزوغري المعاصرة قد ركبتا ت ركيبا مزجيا حكما وذكيا 
حي يختلط الأمر على القارئ فيصعب عليه التمييز بين العناصر المتقابلة في الروايتين ولايدري 
اين هو؟. 
"قبل قراءة هذه الرواية ال قد تكون لغتها متعبة» تنازلوا قليلا واقرأوا تغربية بي هلال ستجدون 
تفسيرا واضحا لجوعكم CT‏ 

هذا الكاتب المتمرس بعمليات التنضمين والتناص المنهجي لمدروس والمقصود» حعل 
يكتب أحداث روايته المعاصرة مسترحعا أحداث السيرة الملالية القديعة وكأنه يبعث القديم في ثوب 
جحدید. 
"مايزال بيننا حي وقتنا هذا الأمير حسن بن سرحان وذياب الزغي وأبو زيدا الحلالي وا حازية 
(...) فمنذ أن وحدنا على هذه الأرض وإلى يومنا هذا والسيف لغتنا الوحيدة لحل مشاكلنا 
ا 

هذا التفاعل ف كيمياء هذه الرواية» استطاع أن يسجل من خلاله الكاتب قانونا قد 
نسميه قانون الإعادة والامتداد» فما يحدث ف الزمن الحاضر هو امتداد للزمن الماضي وإعادة 
له» لكن بوسائل العصر. فالصورة المشت ركة هي الوضع الاحتماعي المزري والمشاكل المعقدة. فهذه 
الفغة من المقموعين والذين مورس ضدهم القهر والظلم غير قادرة على رد كل هذا أمام حيروت 
الفغة الظالمة الي تملك القدرة على القمع» وال لاتعترف بالحوار والممارسة الفكرية» نما يعي 
انسداد كل قنوات التواصل بين الحاكم وامحكوم فالقطيعة هي السمة البارزة. 


() واسيي الأعرج: نوار اللوز» ص: 5. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
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فشخحصیات ٩‏ سرحان و ذياب الزغبي و أبو زيد الملالي تمثل مرحعية» لاتزال حاضرة 
على المستوى الجازي» بين عناصر الفغة الحكومة تملك السلطة والسيف ذكرها جاء في سياق 
الحاضر الذي يمير بالقمع والعنف. إن بادية ب هلال في الحجاز المتشايمة مع ریف صا لح بن عامر 
في قرية مسيردة إبان الاحتلال للجزائر وبعد الاستقلال» منطقتان تعرضتا لسوء تدبير الحاكم 
وإهماله فلحقهما البؤس والشقاء وشظف العيش. 
"وحن لا أثقل عليكم (...) أقول إن أحداث هذه الرواية هي من نسيج الخيال بشكل من 
الأشكال وإذا ورد أي تشابه أو تطابق بينها وبين حياة أي شخص أو أية عشيرة أو أية قبيلة أو أية 
دول على وجه هذه لكر ةالارضية فليس ذلك شن فقيل الادتة بد" 
إذن فهذا التطابق مقصود أي بين النص والواقع وعملية موجحهة "ولايعي التطابق هنا إلا 
عمق الصلة الرابطة بين التاريخ والواقع» ومن خلال ذلك يتحقق الامتداد» فالتاريخ كواقع مضى 
يجد امتداده في واقع مايزال حيا ومعيشا" © 
فالذي اضطر بي هلال للخروج من باديتهم والبحث عن مصدر للرزق» هو الذي اضطر 
صالح بن عامر ومن معه لنشاط التهريب على الحدود المغريبة» تأمينا لمصدر الاسترزاق حفظا 
لحياتمم. 
AEE‏ 
اون ا ان رة اررق غ 
"لاشيء في هذا ا لحي غير البرد e,‏ 
إن صورة الجوع والبؤس والبطالة الي تطبع سكان حي "البراريك" ومنهم صالح بن عامر 
هي المبرر لانتقاله إلى ممارسة نشاط التهريب باعتباره الحل الوحيد الذي بمكنه به جاوز الحالة 
ولكن هذه المغامرة لايكتب ها النجاح» حيث تشدد الجمارك الرقابة على نشاط المهربين ويقع 
صالع بن عامر و العريي في قبضتهم» ويتم حجز البضائع المهربة بحجة أا منوعة ويحولان 


() رشيد بن مالك: نوار اللوزء سيميائية النص الروائي» المرجع السابق1991» ص:108. 
(7) نوار اللوز» ص:5. 
() رشيد بن مالك: نوار اللوز» سيميائية النص الروائي» المرحع السابق» ص:110 . 
() الرواية» ص:28. 
( الروايةء ص:.118. 
(9) الروايةء ص:19. 
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إلى مركز الشرطة. 
"سقطت في مهنة تعسة م أطلبه ٩."‏ 

إنه التناقض الذي لايستطيع أن يجد له صالح بن عامر تفسيراء فهو يكره هذه المهنة ولكنه 
في نفس الوقت لاجد عنها بديلاء إنما وسيلته الوحيدة لضمان وجوده إنه يعلم بأن هذا العمل غير 
شرغيء بل ئه قود إلى الوت 
"نقلت مضارب خيامها إلى حدود الموت".© 
O‏ 

إن كراهية صالح بن عامر هذا العمل رغم حاجته إليه تدفعه إلى التفكير قي إيجاد عمل 
آحر بديل عنه» عمل شرعي لا يكابد فيه المخحاطر ولا يشعر فيه إلا بالأمان والاستقرارء وبالتالي 
يخرحه من حالته المأزومة: 
امار کا ما اروج لرا إ5 وات ف اا 
"عدا سات عن لقنل RS‏ 

ت کدت هذه الرغبة ق الابتعاد عن اللاشرعي من الأعمال» ونقصد به هنا التهريب» لقد 
رفض صالح تريب أغنام السبايي نحو الحدود المغربية. صحيح أن فرصة تصيد عمل شريف وقار 
ضئيلة» بل ومستحيلة في قرية مسيردة الي مورس ضدها التهميش والإمال حلال فترة الاستعمار 
على جيع الأصعدة» وبعد الاستقلال أيضاء والنتيجة بقاء الجال على ما كان عليه بؤس وشقاء 
وسکی "البراريك"» المخاطرة... مع دل اك ا إنه المشروع الجديد الذي سيتبناه 
السبايي» غير أن توظيفه مرتبط بتاريخه النضالي: 
"قالوا أن ماضيك يكتنفه الغموض وقد وصلتي نسخة مصورة من ملفك القدم (...) مكتوب 
عليھا. . . Element dangereux‏ عنصر خطیر a‏ 
لقد أقصي صالح من قائمة عمال السد لأنه عنصر خطير» كان ف الماضي يهدد كيان 


() نوار اللوز» ص:118. 
() رشيد بن مالك: نوار اللوز» سيميائية النص الروائيء» المرجع السابق» ص:114. 
() الرواية» ص:21. 
() الروايةء ص:17. 
(7) الرواية» ص:52. 
() الرواية» ص:141. 
() الروايةء ص:150. 
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اللستعمر» بل ويلك القدرة على تمديد وجحودهم» ويبدو أنه ما يزال في نظرهم ملك القدرة على 
تمديد الفعة المالكة لمهاز السلطة. إذن فلا شيء تغير ما بين الأمس واليوم. 
ae TE‏ 

إنمم يدفعون به دفعا نحو العودة إلى تمارسة مهنة المخاطر» مهنة التهريب. 

إن بؤس حياة الريف في رواية (نوار اللوز) عارض له أسبابه» ولعل الذي يؤكد هذا 
الكلام ما صدر به الكاتب روايته» وهي مقولة اقتطفها من كتاب (إغاثة الأمة في كشف الغمة) 
لالقريري حيث يؤكد في هذه للمقولة أن بؤس الأمة راحع إلى قهر الحكام وغفلتهم 
وعسفهم: "من تأمل هذا الحادث من بدايته إلى مايته» وعرفه من أوله إلى غايته علم أن ما بالناس 
سوى تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في مصال العباد". © 

يؤرخ القريزي في كتابه هذا للمجاعة الي ظهرت في مصر والدول الإسلامية» ويحلل 
الظاهرة تحليلا علميا قائما على مبدإ السببية. فالجاعات ظواهر اجحتماعية ها أسباها ال تؤدي الى 
حدوثها وم زالت هذه الأسباب لم تكن هناك جحاعات. فأما أسبايما فيردها المقريزي إلى ضعف 
السلطة السياسية وانصراف الحكام عن الاهتمام بشؤون الرعية وبالتالي تنقطع كل صلة بين الحاكم 
واحكوم» واستحالة العلاقة إلى قمع واضطهاد. © 
الا شيعن ها اش غر ارد و ا 
"مع قدوم كل شتاء تقطع هذه الزنكات المنتشرة على الأسطح رؤوس خلق الله أوتشرد عائلات 
E‏ 

كل شيء قي هذا الحي يشير إلى حالة البؤس والشقاء فبالإضافة إلى الجوع والبرد هناك 
الموت الذي يترصد العائلات الي تقطن هذا الحي» إا "الزنكات" الي تعدت وظيفتها الأصلية 
وهي حاية ساكي "البراريك" من الأمطار وبرد الشتاء» وحر الشمس صيفا لتتحول إلى قاطعة 
للرؤوس حين تقذف با الرياح لتصنع ديكورا من الحزن ينضاف إلى صور الشقاء الي تزين الجي. 


في الحديث عن هذا الحجي يبدو تأثر واسييي الأعرج برواية أمريكا اللاتينية واضحا خاصة 


() نوار اللوز» ص:199. 
() ينظر الرواية» ص:6-5. 
() رشيد بن مالك: نوار اللوز» سيميائية النص الروائي» المرحع السابق» ص:111-110. 
() الروايةء ص:19. 
(°) الرواية» ص:160. 
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رواية (السيد الرئيس) («ءلزء6ا۴ 1e‏ ٣uەزوومM)‏ للروائي الغواتيمالي "ميغال أنخل 
أستورياس (sها 1.4.45٠٠‏ في الفصل الثالث "ناس البراريك" فهؤلاء أناس متراصون في بيوت 
"الزنك" يعيشون قذارة وجحوعا وفقرا: 

"تقودهم أحيانا عواطفهم فلا يفكرون لحظة في العاقبةء يتقاتلون من أحل أتفه الأسباب" © 

وهو حال ناس "رواق الرب" في رواية (السيد الرئيس). © 
ا و ف رت کرات ا 

م تكن حالة أهل "البراريك" لتؤول إلى هذا التردي لو أن الحكام عرفوا كيف 
يعدلون» إفُم أحالوا القرية إلى عالمين متقابلين» عالم يعيش العوز والفقر» (عالم الفقر والموت) 
وعالم يعيش الترف و يشكو التخمة إنه (عالم الغ والحياة). 
لو کات أراضي حد خحصبة ووزع حصبها بالعدل» ما ركبت الحازية سرج عودها ونقلت 
مضارب خيامها إلى حدود الموت".© 

يلتقي الماضي بالحاضر ثي النتيجة» التهريب والهجرة والموت والسبب واحد هو تكريس 
عدم التواصل بين الحاكم والمحكوم. حياة صالح البائسة إذن لم تتغير» وهو الذي شارك في الثورة 
وكان يطمح-على الأقل- في حياة كرية بعد الاستقلال ينعم فيها بالحرية وبعمل شريف يؤمن له 
الحياةء غير أن تلك الأحلام يراها تتبخر أمام عينيه» فها هو الآن يشارك سكان حي "البراريك" 
حياتمم يشكو قلة ذات اليد» ويخاطر بحياته من أحل تمرير سلع نممنوعة بقوة القانون عبر الحدود» قي 
المقابل هناك من استفاد من فترة الاستعمار حين كان مواليا له (سليل القياد) ويناصب العداء 
للثورة ومع ذلك فقد استفاد بعد الاستقلال أكثر نما استفاد الوطنيون الأحرارء» لقد كون شبكة 
علاقات وأصبح من أصحاب القرار إنه السبايي أياديه طويلة حي وهران والعاصمة والبلدان 
البعيدة والقريبة".“ فهو لا هم له سوى تنمية ثروته على حساب الفقراء من أهل القرية» ملك 
الأراضي ويسعى للمحافظة عليها بكل الطرق والوسائل غير الشرعية حوفا من تأميمهاء ثم هو 
مهرب يشكل مزة وصل بين المهربين والمسؤولين الكبار على مستوى الجهاز الحكومي» إنه حتكر 


() نوار اللوز» ص:106. 
() ينظر كمال الرياحي ق حوار مع الكاتب» جلة عمان الثقافية» الأردن» عدد 96ء حانفي2003. 
() الرواية» ص:160. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
() الرواية» ص:94. 
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ويهرب الممنوع من السلع والمواشي من وإلى المغرب. 
"فهو يحتكر التجارات الكبيرة مع E E‏ 
EE‏ 

كما يجد السبايي كل السهولة قي ممارسة مهنته المفضلة وهي التهريب لأن المسؤولين 
يوفرون له الحماية الكافية» على حلاف كثير من المهربين الفقراء الذين يذهبون ضحية مخاطرقم 
ويقعون في شرك الجمارك وشرطة الحدود» ويودعون السجن. 
'وراعهم من ا 
'توفير الويسكي (...) للمسۇولين". © 

غير أن عامرا رفض أن يكون عبدا» وأن يكون من الفغة الي تخضع لأوامر ورغبات 
السبايي» فقد رفض أن يهرب له المواشي إلى المغرب. 
a N N E NEN‏ 
ارفضت السبايي ورفضت أن أتحول إلى أحد عبيده". © 
"لست أبا زيد الملالي ت ركه في إصبعك كحاتم e‏ 

رفض صالح بن عامر مشروع السبايي يكشف عن وعي صالح و إدراكه بأن أمثال 
السبايي يستغلون الفغة الفقيرة ال تخاطر بحياتما حدمة لاء الذين يرمزون إلى السلطة وقد يحدث 
أن يكونوا سبب مصائبهم و أرزائهم الي لا تنتهي : 
"إا الوحوه الشرسة الي أرزأتنا في أعز أحبابا" ® 

هذه الوحوه الي لعبت بدم الشهداء و وزعته "فيلات" و"كباريهات" على الأغنياء .فلا 
فرق إذن بين صالح بن عامر الزوفري و بين أيي زيد الملالي» الأول رضي بالوضع والنظام القيمي 
الذي كان من صنيع فة تملك السلطة والنفوذ» والثاني لم يرض بالوضع فتمرد عليه وعلى 


() نوار اللوز» ص:18. 

() الرواية» الصفحة نفسها. 
() الروايةء الصفحة نفسها. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
() الرواية» ص:53. 

(6) الرواية» الصفحة نفسها. 
(7) الرواية» الصفحة نفسها. 
() الروايت ص:142. 
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الموروث» ففي نظره أن السبايي امتداد للماضي ووحه من وحوهه شهد مقتل الجازية غدراء "لا 
ياالسبايي (...) فبيننا دم الفقراء واجازية الي قتلت غدرا". هذا وقف منه صالح موقف الحاقد 
الذي يريد أن ينتقم منه ما أنه کا الظلم و الاستغلال . 

على الرغم من سياسة الدولة المنتهجة بعد الاستقلال والرامية إلى إقرار سياسة التوازن 
الجهوي والبرامج الخاصة» وانتهاء بالثورة الزراعيةء إلا أن راهن الريف الحزائري لا يوحي بأن 
رياح التغيير الي طالما تغن بها المسؤولون قد مرت من هنا من الريف» وأما طالت كثيرا من القرى 
البائسة» وال رمت بالأمس بفلذات أكبادها إلى أتون المعارك لتنعم بالحرية و يعيش سكانما من 
حيرات البلاد» لكن يبدو اما الآن تأت قي آخر القائمة لاهتمامات المسؤولين بينما تستحوذ المدنية 


و فغاتما المترفة على معظم مكاسب الكفاح الوطيٰ. 


() نوار اللوز» ص:35. 
29 


3. ترييف المدينة (سيدة المقام): 
تقهيد: 

يفرق الدكتور عبد اللطيف بن أشنهو بين الهجرة الريفية والمجرة الزراعية» حيث يذهب 
إلى أن الهجرة الزراعية هي انتقال الفلاحين وعائلاتمم من النشاط الزراعي إلى الدشاط غير الزراعي 
في منطقة ريفية كقاعدة عامة» وقد تكون جزئية حين يبقى الفلاحون تي داحل وحداتم الإنتاحية 
وعارسون قي نفس الوقت عملا مأحورا»ء وتصبح المجرة تامة حين يترك العمال المزارعون هُائيا 
العمل في الأرض مع بقائهم في الريف.“ 

أما الهمجرة الريفية فيعرفها بأما التخلي التام عن كل نشاط زراعي» إضافة إلى الانتقال من 
اط الریفن إل شيط ري 

والهجرة الريفية أو الوح الريفي من أبرز مظاهر المجرة الداخحلية» والظاهرة ناججة عن 
الثورة الصناعية الي أدت إلى احتلال قي التوازن بين القرية والمدينة» حيث تركزت معظم 
النشاطات الصناعية والخدمات الإدارية والثقافية والصحية في المدن الكبرى على حساب الريف 
ما أدى بسكان هذا الأحير بالؤوح نحو المناطتق الحضرية. ويطلق على هذه الظاهرة 
)8×0de Ru۵(‏ وأول من استعمل هذا المصطلح الباحث الأنجليزي " جراهام سنة (1892) حيث 
قصد به الزوح الريفي E×0dus(‏ a1إRu)‏ والذي يدل على هجرة الريف وإحلائه من السكان. 

يعني الروح الريفي 'لانتقال والسير العشوائي للجماعات الريفية نحو مصير غير 

ا 

ارتبطت المجرة الريفية قي الجزائر بفترة الاحتلال الفرنسي» حيث عمد إلى سياسة 
الاستيطان الي تقوم على أساس انتزاع الأراضي من أصحاما الفلاحين وتوزيعها على الأوروبيين 
الوافدين» نما حتم على الأهالي أحد أمرين؛ إما الهجرة باتحاه المدينة أو باجحاه الخارج» وإما أن يبقى 
ادما قي أرضه الي نقلت ملكيتها إلى المعمرين بأحر زهيد. 

وبعد الاستقلال ظل نزيف المجرة الريفية بابحاه المدن متواصلا بحدة بسبب ظروف الثورة 
وسياسة تحميع السكان في مناطق حغرافية معينةء الأمر الذي نتج عنه تحرك شديد بين الريف 
(') عبد اللطيف بن أشنهو: الهجرة الريفية» المرحع السابق» ص4-3. 
() المرجحع نفسه» ص:4. 
() محمد السويدي: مقدمة في دراسة الجتمع الحزائري» ديوان الطبوعات المحامعية» الحزائر» 1990» ص:85. 


() المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
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A 
ويعكن حسب الدراسات الي تولت هذه الظاهرة أي ظاهرة التروح الريفي» تقسيمها إلى‎ 
فترتين؛ الأولى من (1962) حي (1966)» والثانية من (1966) حن (1973)» حيث عرفت‎ 
المرحلة الأولى نزوحا مكثفا نحو المدن بعد حروج الأوروبيين والحاحة إلى ملء الفراغ الذي تركه‎ 
هؤلاء» إضافة إلى فتح الحدود وعودة المبعدين في امحتشدات» كذلك عودة المهاجرين» وكله يصب‎ 

O 

وعن الآثار المترتبة عن هذه الظاهرة بعكن ملاحظة الآن: 

# تقلص حجم الأسرة الريفية الممتدة إلى النظام الأسري النووي. 

8 انكماش الريف قي مقابل تضخم الحضر. 

8 استحالة توسيع المسكن أو تغييره على عكس الريف. 

68 استقلال الأسرة الزواحية اقتصاديا عن بقية أفراد القرابة من إخحوة ووالدين 

وأعمام» حيث تومن معاشها اعتمادا على دحلها الشهري لرب الأسرة. 

أما عن المشاكل الترتبة عن ظاهرة الروح الريفي» فيمكن الإشارة إلى اكتظاظ 
المدن» حيث ساهمت الظاهرة في زيادة عدد السكان» فحي القصبة بالعاصمة مثلا كان إلى غاية 
السبعينات "يتكدس في مكعباتما الصخرية المتداحلة وال لا تفصل بينها الأمج الضيقة حوالي 
(200.000) نسمة للكيلومتر المربع» أي .معدل خمسة أمتار مربعة للفرد الواحر". © 

إن هذه الهجرات الداحلية باتحاه المدنء وتكدس النازحين في المدن الكبرى كانت نتائجها 
سابية» حيث ازدحام الشوارع والأزقة» ويعان الأفراد منه في مساكنهم» نما بحم عنه أزمات 
احتماعية وأخلاقية» كنقص ني السكن وتدهور قي الأوضاع الصحية» وتفشي الانحرافات وظهور 
البيوت القصديرية الي تكاثرت كالفطريات وال شوهت صورة التجمعات الحضرية. فالمدن 
أصبحت لا تفتح قلبها للنازحين» بل تدفعهم عنها فيرابطون على مداحل المدن مكونين "بجتمع 
الهامش" يت ركها النازح نحو للمدينة صباحا للعمل» ويعود إليها قي المساء. داحل هذا 'ابجتمع 
ا مامش" الذي يفتقر لأبسط المرافق الضرورية للحياة الكريمة» تعيش داحله أسر حالاتها جحد صعبة 


(1) محمد السويددي: مقدمة قي دراسة الحتمع الجزائري» المرحع السابق» ص: 86 . 

() مرجع نفسه» ص:87. 

() حاكلين بوجحوقارنيي: الجغرافيا الحضرية» ترججة عبد القادر حليمي» ديوان المطبوعات الحامعية» 1989ء ص:240. 
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من الفقر والحرمان» فلا ماء ولا قنوات صرف المياه» ولا كهرباء. حي هذه الأكواخ القصديرية لا 
تسلم من الاكتظاظ» فالتدفق على المدينة قي حركة دائبة لا تتوقف. 

ما أن يقف النازح الريفي على حقيقة عالم المدينة الكبير حي يحس بالتناقض بين العام 
الذي أتى منه» وهذا العام المقبل عليه» فيتحول الحلم إلى خيبة أمل» وتتحول الدهشة إلى غربة 
تزيدها حدة عداوة المدينة المكشوفة نحو النازحين» وهي عداوة بمكن تلخحيصها قي نقطة أساسية 
هي : ال ركز الهامش. 

ولعل أول تناقض يحسه هذا النازح هو القائم بين حيه الهامشي وم ركز المدينة الحديث من 
حيث المظهر المعماري» ذلك الحي القصديري بأزقته القذرة الي يختلط فيها الماء العفن الراكد 
بالنجاسات» وضوضاء الأطفال ونباح الكلاب وتشاحر النساءء فيتملكه شعور بالإحباط 
والتمزق. 

إن غياب الشروط الكفيلة بأحداث التغيير والتطور تحعل الشعور بالاغتراب مهيمنا على 
وجود الريفي في المدينة» وهو أمر يعيق إمكانية اصباغ فكره وسل وكه بالصبغة الحضرية الي كان 
يطمح إليهاء حين كان في قريته يرى المدينة حلما كبيرا. 

أما المنقف الريفي» فإن اغترابه لا يقل عن اغتراب الريفي غير المثقف» ذلك أن "الثقافة 
المغايرة لثقافة الواقع الريفي» طريق لاغتراب المثقف وانفصاله عن جتمعه".() 

وإن كانت غربة المثقف أحطر بسبب اما ناتجة عن إدراك ووعي بأسبامها 
ونتائجهاء فالمثقف يجد نفسه محاصرا بكل أنواع القمع والقهر الي فرضها عليه المجتمع تدفعه إلى 
الانعزال والهروب ليتخلص من غربته» والعودة إلى حيث الاستقرار واهدوء. 

لقد عجز النازح الريفي عن تحقيق التوازن الطبيعي الواحب بين ثقافته الأصلية وتدشئته 
الريفية وبين طموحاته الكبيرة في تحقيق نموذج مديي لذاته» كل هذا يدفعه نحو العودة إلى وسطه 
الريفي» والابتعاد عن المدينة ال حاب ظنه فيهاء وبلغ به التذمر حدا لا يطاق بسبب وضعيتها 
واا 

هذا تقد لمفهوم التزوح الريفي» آثاره ومشكلاته ال حولت المدينة إلى قرية كبيرة فقدت 
فيها كل معالمها الحضارية والثقافية» ولم يسلم من هذه الظاهرة المدييْ ولا النازح الريفي» فكلاهما 
أصبح يلعن حاضر المدينة» لحسرة الأول» وخيبة أمل الثاني . 


)( حورج باستيد: المدينة سرايما ويقينهاء ترجمة عادل العوا» مطبعة حامعة دمشق» ط2» 1963ء ص:209. 
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وعلى الرغم من الطابع السياسي للرواية (سيدة المقام)» فإننا نقصد من الترييف مظهره 
الاحتماعي كمنظومة متكاملة المفاهيم والرموزء والميول النفسية» حيث سيادة العلاقات القرابية 
والطبقية» وسيطرة القيم القروية على المدينة. قي المقابل تمحي كل مظاهر المدنية والتحضر بسبب 
إحلال الفكر البدوي الذي يكرس الخطاب الأشد اصطفاء للذات وتميشا للآحر ونعته بكل 
النعوت لكونه لا يؤمن بهذا الخطاب. كل هذه المظاهر تعمل ضد ما يسمى "دولة المؤسسات" الي 
تقترن فكرة إنشائها بالحياة في المدينة. و'المؤسسة ولدت قي جحتمع عرف قيمة الفرد ككيان 
مستقل» وإذا تحقق كيان الفرد تأت نشأة المؤسسة تعبيرا عن تحقق مكانته. وتتسم معظم المحتمعات 
العربية بأن مفهوم الفردية لم يستقر فيها بعد رعا لأنه ۾ يستقر با لمعن الحقيقي مفهوم المدينة 
كتعبير مساحي واجحتماعي وكعلاقات حديئة تختلف عن علاقات القبيلة أو القرية". ^ 

فمدينة الجزائر في الرواية» لا تعرف الفرد مستقلا حاصة بعد أن تريفت وصارت تحمل 
مات اجحتمع الريفي» صيغ علاقات» وطريقة إدارة ريفية ترتدي مسوح المؤسسة المدنية تتلبس 
الشكل الخارحي للعمل المؤسسي» بينما حقيقتها ريفية. فقد تحولت المؤسسة إلى أداة ق يد الأفراد 
المتنفذين والمتحكمين بقصد إضفاء الشرعية على علاقات هيمنة» وانتهى الامر إلى "ترييف"' 
و"تزييف" و"تكييف" المفاهيم والأشكال الإدارية الحديثة لخدمة واقع مستبد. 

تعرض رواية (سيدة المقام) لأحداث أكتوبر (1988) الي شهدا العاصمة وال حولت 
البلاد إلى حالة من الانكسار والاندحار» واضطهاد المنقف ذلك» أن الشحصيات الحورية في 
الرواية ستتعرض إلى أنواع القهر والقمع بسبب التصارع السياسي وتطاحن المصال الذاتية من 
أحل السيادة والسلطة» كوها شخصيات منقفة أناطوليا الي تحبر على الرحيل بعد ربع قرن من 
العمل بالحزائر» مرم راقصة الباليه والراوي أستاذ حامعي دكتور ي الفن الكلاسيكي). فوجود 
مثل هؤلاء المثقفين المبدعين مناقض لوحود الإرهاب ومنه التطرف وذلك بحكم طبيعة الإبداع الي 
لا تتأصل إلا بالحرية» ولا تنمو إلا ما حوته من قيم إنسانية وال تأبى كل أشكال التمييز العرقي 
والديي وحن الوطي» ولا تنأسس إلا بالتمرد على شروط الضرورة» خاضعة كل أمر للمساءلة 
مؤكدة قدرة الإنسان الإبداعية» الرافضة كل أشكال الضيق ال تخنق فكره» أو حياته داحل أطر 
"ستاتيكية" باسم الدولة أو باسم الدين. 

يقص علينا الراوي البطل مأساته عبر أحد عشر فصلا: مكاشفات المكان» ظلال المدينة 


() النعيم مشاري العبد اللّه: مدن بلا أسواق- أسواق بلا مدن» جحلة القافلة» عدد 4» جحلد 54 أرامكو السعودية» الظهران» جويلية 2006. 
283 


فتنة بربرية» حنين الطفولة» عنة الاغتصاب» الجمعة الحرين» الجنون العظيم» البحر المنسي» حراس 
المناياء إغفاءات الموت» ماية المطاف. 

احتارت الرواية موضوع الحب بين الراوي و مرتم تيمة أساسية اء وهي العلاقة الى لا 
يعترف ها ف ظل التحول الذي أصاب ايحتمع الجزائري» وانتشار الأصولية أو حراس النوايا على 
والحياة» وبالتالي فمن المنطقي أن تصل هذه العلاقة إلى فُايتها الطبيعية في عالم بمو ج بالفساد والظلم 
والجهالة. 
الحب» لذلك جحد الكاتب يربط بين مرم والمدينة حيث يقول:" كانت مرم وردة هذه المدينة 
EY‏ ثم يتحدث عن التحول الذي أصاب المدينة بعد وفاة مرم قائلا: "لكنها فجأة سقطت 
من تعداد الأشياء الثمينة الي ظلت مدة طويلة تعتز ها البنايات والشوارع وقاعات المسرح 
وصالات الرقص والحارات الشعبية الي بدأت تتاكل على أطراف للمدينة ال غيرت طقوسها 
وعاداتها منذ أن بدأ حراس النوايا يزيحون سلطة بن كلبون ويستعيدون أجاد الورق الأصفر 

۰ ا ۰ ا ت 1 2 r‏ < 1 

والحرف المقدس والسيوف المعقوفة وتقاليد رياح الربع الخالي..".“ إذن فهذا التلازم مرم /المدينة 
الذي رثاه الكاتب ثي بداية الرواية وقي مايتهاء يفسر هذا الشعور بالماساة بحاه موت مرم ال تمثل 
قي بنية النص الحضارة والثقافة باعتبارها راقصة باليه» ومدينة الجزائر ال فقدت كل معالم المدنية 
والتحضر بعد أن جعلها بنو كلبون وحراس النوايا مسرحا لصراعاتمم وألاعيبهم الدنيئة» فتحولت 
معام الثقافة من مسارح ودور الثقافة والصالات والمدارس الفنية» إلى ملاجحئ للمنكوبين. 

فماذا أصاب للمدينة يا ترى؟ وما الذي أراد الكاتب تقديمه عبر وحدة فضاء المدينة 
ومر کزیته؟ 

المدينة ف الرواية» هي الحزائر العاصمة في فترة الثمانينات» فترة التحولات الي أصابت 
البنية الفكرية والاحتماعيّة للمجتمع الجزائري» بعد أن احترقت هذا المحتمع مقولات الخطاب 
الديْ» وفي هذا الفضاء المدين تظهر الأماكن الرئيسية المرتبطة بالأحداث. والحكاية في الأصل 


0 


منتهية» يقدمها الراوي على شكل استرحاع ورا لا تتعدى ساعات من موت مرم ق المستشفى 


() واسيي الأعرج: سيدة المقام» منشورات الفضاء الحرء الجزائر» ط2001+1» ص:5. 
(7) الرواية» ص:6-5. 
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بها تار الماد من اع :اشر 

تبدو المدينة ق الفصل الأول وقد أصايما انكسار» ناتج عن تلك التحولات الي أصابت 
الجتمع الجحزائري بعد انتشار الأصولية أو حراس النواياء واحتراق مقولات الخطاب الدييْ» ويواصل 
عرض مأسامما إلى أن : قمة الاميار والضياع» لتتضح الصورة المراد تقديمها جحلية منذ البداية. 

فالكاتب يريد عبر عنوان الفصل الأول والثاني إظهار التحول الكبير للمدينة بدءا بيوم 
الجمعة» وهو يوم الحادث الذي أصيبت فيه مرم أثناء المظاهرات» حيث يتساءل قائلا: 
"كيف تحرأت المدينة على قتل مرم في هذه الحمعة البائة؟". وهو إذ يصفها بالبائسة فلا يقصد 
بها الجمعة المقدسة ذات الدلالة الدينية» وإنما وصفا للحطاب الذي ريف للمدينة وحول معالمها 
الثقافية إلى ملاحئ للمنكوبين. 

إن الفاحعة الي حلت بالمدينة أصابت الراوي بحالة من الدهشة وتركته منهكا ومنتهكا 
وحزيناء لكنه لا يطيل ليكشف للقارئ من خلال ملفوظ غارق في الزن سبب ذلك. 
يقول:"شيء ما تكسر في هذه المدينة بعد أن سقط من علو شاهق. لست أدري من كان يعبر 
الآحر: أنا أم الشارع ق ليل هذه الجمعة الحزين؟. الأصوات الي تملا الذاكرة والقلب صارت لا 
تعد ولم أعد أملك الطاقة لمعرفتها. كل شيء اخحتلط مثل العجينة ".7 يضيف " الأشجار انحنت 
ويبست في هذه الساحة الواسعة بلا أي معن مثلها مشل المدينة الي م تعد مدينة ©٠."‏ 

هي ذي مدينة الجزائر في هذا اليوم الحزين» اليوم الذي اخترقت فيه الرصاصة رأس مرم 
"رصاصة بلا معن كغيرها من الرصاصات الكثيرة الي احترقت صمت المدينة ثي تلك الأياء". © 
ا ي لك ارا آل ل ر فن ون الول اة جرت 
المدينة الفاتنة المنخنة بكل معان الجمال إلى فضاء من الإحباط والانكسار» ورمز لکل معان القبح 
فهي: (قاتلة» حائنة» سارقة» جحنونةء باردة» حافةء وحيدة» حزينة» ذابلة» ككئيبة...) هكذا هي 
رؤية الراوي وهكذا كانت رؤية الأبطال أيضاء صورة سوداوية قانمة» ذابلة» كئيبة...). 

يقول قي الفصل الثاني من الرواية الموسوم ب ( ظلال المدينة)» متحدثا عن ذلك التلازم 
بين مرم والمدينة : "الصمت يلف الأرصفة و لا تسمع إلا حيوط التليفون العارية والكهرباء وهي 


)( سيدة المقام» ص:6. 
() الروايةء ص:5. 
() الرواية» الصفحة نفسها. 
() الرواية» ص:6. 
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تعن ثي زاوية داحل هذه المدينة الي م تعد لنا. حسرت روحها وأشواقها". ثم ينتقل للقول: 
"هناك شيء تصدع بي الداحل هل أصرخ بأعلى صوتٍ؟ لا صوت لي وسط هذا الفراغ المقلق 
وهذا الحنين الذي يبحث عن بقاياه داحل الحصى والأسفلت. ماذا بقي منك الآن يا مر ".© 

في هذا الفصل يركز الراوي على وصف المدينةء مدينة الجزائر باعتباره الخلفية الي انطلق 
منها حاولا المقارنة بين ماضيها الزاحر بالأفراح والحياة الجميلة وحاضرها الذي آلت إليه حراء 
ممارسات الذهنية "القوروسطية" للحكومة الفاسدة ومنظومة الأفكار الأصولية» ال أوحمت 
امحرومين من البسطاء بالقضاء على الفساد والأزمات» واستعادت الفردوس الإسلامي المفقود 
ولكن أساليب الإسلام منها براء» حيث استبدلت السماحة بالعنف والحوار بالقمع» والنتيحة هي 
أا أحالت حياة أولفك البسطاء الحالمين إلى ححيم. فمنذ أحداث أكتوبر (1988) بدأت المدينة 
تتغير" وكل شيء فيها بدأ يفقد معناه الشوار ع» السيارات» البنايات» حن الوحوه الي تعودنا على 
وضاءتا صارت متسخة الأشواق الي تحتل قلب المدينة م تعد تحفل كثيرا بالف ".© 

أصبحت الطرقات والشوار ع خالية من المارة الذين عزلوا أنفسهم قي بيوتمم بعدما رأوا 
مدينتهم وقد فقدت سحرها وبريقهاء بل وصخبها» لقد صارت منهكة» غارقة في صمتها 
الرهيب» "منذ أن حاء حراس النوايا بدأت للمدينة تلوح بنصب مشانقها وتسن السكاكين 
والشزف وة الها بالبار ود 

سيطرة حراس النوايا الجدد على للمدينة -بعد أن أزاحوا بي كلبون- هو الذي غير 
وحههاء واستحالت إلى مدينة أشباح» صار الموت فيها أمرا مألوفا» مدينة حزينة منطوية على 
ذاتماء فارغة و غارقة في صمتها لا سيما ليلا. تقول مر : "تقتلون من؟! قال: أعداء الله! شكون 
اعدا ا فال الشيوعيوات: زت فر تسا الررة النعتيرنء: ادون العفلانيون اللاتكون 
وأصحاب دعوات ترير المرأة» نساء الجمعيات النسوية» جمعيات العهر» والفسق» والحكام 
والرعية» ومسؤولو أحهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكل من يجحذو حذوهم...".© 


يقدم الراوي بعض الإشارات الث تدلل على رمرية حراس التوايا الذين تمثل هذه الأشياء 


ب 341 
() الرواية» ص:14. 
() الرواية» ص:35. 
() الرواية» ص:20. 
() سيدة المقام» ص: 231-230. 
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دلالة دينية وتاريخية في حطايهم الديئْ» فالورق الأصفر إشارة للكتب القديعة الي إذا ما قورنت 
بالفضاء الفلسفي والتقاني الحديث تعد هي الأشد دوغمائية والأشد اصطفاء للذات و تمميش 
EN ll SE EEE E E a e‏ 
أشار له بالحرف دلالة على استثمار النصٌ الدييٌ لشرعنة مقولات هذا الخطاب... دون أن 
يتجاهل القع لادی را مع العنف الرمزي» إضافة للأصل البدوي الذي انبثتق منه هذا 
ا لخطاب» وذلك في الإشارتين اللتين قدمهما وما السيوف المعقوفة (سيوف العرب)» وتقاليد الربع 
الخالي دلالة على الفضاء الاجتماعي الذي انبثق منه الخطاب الديي وانتشر بعد ذلك... ق هذه 
المدينة كل شيء تغير حن الشوارع كالعباد غيرت أصالتها وهويتها ولبست حلة غير 
حلتها» ضاعت ملاحها وسط الألبسة المستوردة من كل بقاع الدنياء وا صبح شار ع مدينة الجزائر 
العاصمة "كأنه لم يعرف أبدا ألبسته الخاصة الفولار البربري» العباية الوهرانيةء الملاية 
القسنطينية» الحايك التلمساني» الذي لايظهر إلا سحر العيون والفوقية والبلغة» يالطيف! شارعنا 
الريح اللي نجي تديه"." كل الشوارع ضيعت ألواما الأصلية وذاكرتما وصارت باردة مزيفة. 

لقد فقدت المدينة صبغتها الفطرية وأصبحت عبارة عن سقط معماري أشبه برسم بيان 
غير نافع. ويتساءل الراوي قي حيرة ودهشة وهو يرى للمدينة في حالة من الإهمال» انعكست 
مظاهرها في ما انتشر عبر شوارعها من أوساخ وأمراض يقول الراوي: "ماذا حدث هذه المدينة؟ 
خا تر ر افد ادر عاذت الا افا ك إل الرجخوة بعتا هه" 

ببدي الراوي دهشة نما آلت إليه المدينة» من قتل وتخريب وكبت للحريات» وكأما تعيد 
قتامة صورهًا أثناء فترة الاستعمار الفرنسي سيما تلك الي تحمل الخراب والدمار حين كانت 
الدبابات رابضة على الطرقات» الحطام» والواحهات الحروقة والبنايات المحطمة والزحاج المبعثر هنا 
وهناك... هذه المشاهد الي کر ق الحاضر أصابت الراوي بحالة من الامُيار («0نووءإمdé)‏ وال 
تتكرر قي النص لدرحة أنه فكر ق الفرار من هذه المدينة إلى مدينة أحرى» حيث الاستقرار والمدوء 
والبعد عن صور الدمار والخراب الي حولت يومياته إلى ححيم» لكن إلى أين؟ وكل المدائن يغيب 
عنها الحب والأمن والحرية» تخبره مرم بذلك: "في روما يقتلون» قي باريس يكشرون» في لندن 
يطردون» في مدريد يرحعونك من المطار» ماذا بقي أمامك؟ أن تخبئ رأسك في رمال وطنك 


)( الرواية» ف23 
0 الرواية» ص:20. 
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يصاب الراوي بالفجع والتيه» ويفقد القدرة على الاحتمال بعد موت مرم الي موقا 
انمزمت الثقافة والحضارة والمدنية» هذه ال مرم المدينة تضاعف من أزمته وتبلغ أوحها ويستفحل 
اليأس والإحباط به في مدينة كثيبة» فلا يجد إلا الهروب انتحارا كمظهر من مظاهر رفض الواقع 
والتعبير عن متطابات المثقف ومواطن معاناته ومآاسيه . 

تموت إذن مرم وتخلّف وراءها مكانا موبوءا بالصمت والوحشة والسوادء ويبقى حراس 
النوايا بسيوفهم المعقوفة يسيطرون على للمدينة الي تاكلت. يصف مريم من حيث دلالتها على 
الثقافة والحضارة والمدنية على أما بعد أن انسحبت» وخلفت المدينة كما وصفها بقوله: "لا شيء 
ريملا آلمكان سوئ هذا السواد ".© ما زالت ق عقله مر حن بعد انسحاقا وموها إا 
امرأة تمل المدينة» الثقافة» الحضارة» الحرية» والحب فتصبح .مناحاته ها رمزا معادلا للوطن لمدينة 
الجزائر "كانت مريم وردة هذه المدينة وحلمهاء وتفاحة الأنبياء المسروقة في لحظة غفلة» رعشة 
العفرق وهر يكف فاد طط جد مر ها م هي اة هى الاجا هى 
البنايات» هي الشوق» هي المواء البارد والساحن في هذا الفراغ المليء بالتشوهات» هي قطرات 
الطر البلورية ال كانت تتسرب إلى حسدي» هي بحري المتوحد بين شواطفه المهجورة". لقد 
ضاعت المدينة يوم احترقت الرصاصة دماغ مرم مرتم الي ظلت تتمزق بين رغبتها قي الرقص 
باعتباره مظهرا من مظاهر الحياة المدنية وبين صمتها واستجابتها ورضوححها لما تستدعيه الرصاصة 
في رأسها كي تبقى ثابتة» ومربم في صراعها بين هذا وذاك تصرٌ أن ترقص للراوي رقصتها الأخحيرة 
وال كانت من أكثر مشاهد الرواية عنفاً وتوترا في تصوير الحالة الشعورية. 

بدت للمدينة في هذه الفترة منطقة حرمة على جيع الناس» لقد فرض حراس النوايا 
ضوابطهم وقوانينهم الي لا حال للحرية العفوية فيهاء حيث ولدت شعورا لدى الأبطال بالضيق 
والموت حراس النوايا الذين يخافون مع سكان المدينة من القيامة» حاؤوا بكل شيء بكتبهم 
وأوامرهم وخحارقهم وحن لون بارودهم (...) الله بحفظ عندما يتحكم حراس النوايا في المدينة 


)( سيدة المقام» ص:44. 
() الروايةء ص: 14. 
() الرواية» ص:5. 
() الرواية» ص:32. 
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1 1 ۰ ۰ . 

سيحرقون الميت والحي فيها". © 

م تعد المدينة آمنة» حظر بالنهار» وبالليل يتسللون إلى البيوت الآمنة فيمارسون لعبهم 
الدنيئة حطف وحرق واغتصاب» يفرضون قوانينهم على الناس» كل علاقة بين رحل وامرأة هي 
حل شبهة ما لم يقم عليها الدليل» وإلا فهي حرق هذا القانون وتحديا للأعراف وإحلالا 
للفسق» يسألون الناس عن النتماءاتمم الحزبية والدينية يطلبون الدفتر العائلي والأوراق 
الثبوتية» يحاصرومُم من كل حهة» فأصبحت المدينة حراء ذلك فارغة حزينة في ظل هذا الحصار 
اللطبق على المدينة وعلى متزهاتما. لم يبق لمريم والأستاذ إلا البيت الصغير للتمتع بالحرية ولو إلى 

2 : i کک‎ 2 

حين» والتحرر من القيود المفروضة على المارة ق الشوارع والشواطئ. 

وعلى الرغم من سيطرة الإطار المدين على الرواية» غير أن الكاتب ينقل القارئ إلى 
الريف» موطن الراوي و مرم الأصلي» إلى قريته» سيدي بوحنان حيث الصفاء والنقاء وجمال 
الطبيعة وهى عودة للمكان النابض بالحياة والأمن والحب الغائب عن المدينة (مكان الإقامة الحالى) 
بعد تراحع الفضائل الروحية والإنسانية فيه. وفي ذلك منطق عشق لمكان الأصلي للشخص 
وانتمائه. 

تذكر مرم طفولتها قائلة: "كنا مثل الحنونات المبيلات» نملا ورق البرواق .مياه الأمطار 
الصافية الي تملا الصخورء ونتسابق لشريماء كل واحد يصرخ: هذه لي» هذه صخرت هذه برواقی 
۾ رض لأن المريض قي ذلك الزمن الذي صار بعيدا يعد ميتاء نأكل الحشائش الي نعرف أنواعها 
من ألواما ونوارها وشوكها وشكل انحناءاتما» دق المراس» التافغة» العسلوج» الحميضة» اللوز المر 
الذي ینیر شهوه الأشياءء نتمرخ داحل فضاءات النوار وبنعمان والجر حير الأبيض 
والأصفر» ونشوي أرانب الخلاء و القنافد الي تزيت حلدها لمشوك بسرعة والجراد 
والبلالة» والطيور البرية والبحرية والببوش والعصافير وحليب الأشجار والنباتات الصغيرة والكبيرة 
ASA UN SEE EE O O SE‏ 

ظلت كل اللحظات الجميلة راسحة في ذهن مرم لم تمحوها السنين الي قضتها بالمدينة تمر 
عليها تلك الذكريات فتبدي حسرة وأسفا» ظلت تلك الطبيعة بديكورها الجميل وعذريتها تحمل 


() سيدة المقام» ص:36. 
() سعاد طويل: المدينة في رواية سيدة المقام» جحلة المخبر» قسم الأدب العربي» جامعة حمدخيضر» بسكرة» عدد 4» 2008» ص:250. 
() سيدة المقام» ص:135 
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نكهة خحاصة وهي تلعب بين تلاها ومروجها وتتسابق مع قريناها لقطف أنواع الأزهار والحشائش 
لأكلها واللعب يما دون أن يعرف المرض لأجسادهن طريقا. هنا يصبح الريف مصدر صحة 
الأحساد لتنشأً ثنائية ضدية بين الريف والمدينة الصناعية بؤرة الأمراض والأوبغة الفتاكة بأبطال 
O E‏ 
وعلى الرغم من تعلق مرتم بالريف لأنه يعيدها إلى زمن الطفولة والحياةء إلا أن حبها 
للمدينة ظل ثابتا وهي الي قتلتها وسرقت أحلام الطفولة البريئة تقول:"طفلة ريفية مغمضة العينين 
كنت لست ابنة هذه المدينة ولكني أحببتها ".© 
لعل هذه العودة إلى مسقط الرأس للبطلين نابعة من عدم الرضا بواقع المدينة 
المغروض» كما أنه ميل فطري إلى المكان الأصلي. 
لمحأ الكاتب إلى تطعيم نصه بأغاي شعبية مثل أغان عبد ابحيد مسكود المنبعثة من المقاهي 
والحانات وال كانت شاهدا على عنة المدينة» ولم يكن اختيار مسكود عفوياء ولكن لكونه ابن 
العاصمة لينقل صورة المدينة بكل صدق وأمانة. تقول مرم مخاطبة أستاذها: 
"امع » امع » مسكود مسكين » الجنون العظيم الذي سرقوا منه مدينته الجميلة: 
وين زجي بابا سام 
سنجاق» طبول» ورم 
e‏ 
مادا تان دوك الان 
غابت النية يافهم 
راح ذاك الوقت الزين 
منک ا ا کی کا ی وذات صباح عندما استيقظ وحد مدينة 
أحرى» شوار ع أخحرى» وناسا آخحرين» فتحولت الغصة الي تجحمعت في الحلق إلى كلمات مليئة 
E‏ 
لقد صدم مسكود في مدينته وهو يشاهدها تنهار أمام عينيه» لذلك حملت أغنيته صيغ 


(1) سعاد طويل: المدينة تي رواية سيدة المقام» المرحع السابق» ص:253. 
() الرواية» ص:135. 
() سيدة المقام» ص:193. 
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التساؤل والتعحب من هذا التحول المفاحيع والغريب. 

"من كل حهة جاك للاشي 
زحف الريف حاب غاشي 

وين القفاطين واجبود 

عاد طراز الحرير مفقود 

وينهم خحرازين الجلود 

وينهم النقاشين؟! 

وين صانع سروج العود؟ 

وه الرشامين؟! 
a‏ 

يتساءل مسكود» عن مظاهر الأصالة ال لمحت من هذه لمدينة» فغدت مدينة بلا 
هوية» وبلا تاريخ» فهو يدين من خلال كلمات الأغنية هذه التحولات الي مسخحت 
مدينته» فضاعت بين ماضي منسي وحاضر مزق . 

م يبق للراوي بعد موت مرم وضياع المدينة/الوطن شيء» فقد وحد نفسه وهو الأستاذ 
مقف محاصرا بكل أنواع القمع والقهر الي فرضها حراس النوايا على المدينة تدفعه إلى الانعزال 
والهروب ليتخحلص من غربته» لقد ضاق ذرعا بمذه المدينة الي حاب ظنه فيها وبلغ التذمر به حدا 
لا يبحتمل بسبب حالتها ووضعيتها ال آلت إليهاء لقد أصبح مطاردا ملعونا من حراس النوايا 
ومن يأسه إلى قمة حسر تليملي العالي لينتحر من فوقه» مثلما فعلت قبله الشاعرة صفية كتو الي 


ألقت بنفسها من فوق الجحسر نفسه ق مشهد درامي بسبب بي كلون وحراس النوايا. 


)( الرواية» ص:204 . 
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©“ مرة أحرى نحد تأثر واسيي الأعرج قي هذه الرواية بالروائي الغواتيمالي " "سيريا‎ 


ويعكن رد هذا الافتتان إلى ذلك الشبه بين الحكم الدكتاتوري قي "غواتيمالا" مع الدكتاتور 
"استرادا كابرير" والحكم الشمول لبي كلبون في الجزائر كما يسميهم الكاتب ي روايته والذين 
حدمتهم الصدف فاستولوا على السلطة وحربوا البلاد وحعلوا من عاصمتها حثة مدينة يحيطها 
الرعب حن أصبح المشي فيها نوعا من التحدي الصارخ وحالة من "الفانطازيا". إن ما يشد إلى 
عوالم "أسترياس هو ذلك الصراع الذي يخوضه أبطال واسيني ضد الحماعات الدينية المتطرفة 
والمؤسسة السياسية الفاسدة» فقد أدانت نصوص الكاتب "الغواتيمالي" حكم الد كتاتور "استرادا' 
الذي حكم البلاد لمدة عشرين سنة»ء استعبد أهلهاء وأحهز على الحريات ونكل بالمعارضين فعذب 
الكثيرين» وفر بعضهم إلى المنفى وكان الكاتب أحد هؤلاء الذين طلبوا اللجوء السياسي 


بالار جنتین. 


(1) ينظر الحوار الذي أحراه كمال الرياحي مع الكاتب في جلة عمان» المرجع السابق. 
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الريف الرومانسي (الأرض رالدم) (عين الحجر) 
تمهيد: 

ليس الهدف من هذا التمهيد الخوض ف البدايات الأولى للح ركة الرومانسية و كيف قامت 
على أنقاض حر كة أخحرى هي الكلاسلكية» وإنما سنحاول بشكل عام التوقف عند أهم ما بيز 
هذه الح ر كة» ثم محاولة تتبعها ق مضامين الرواية الجزائرية. 

م تدم سيطرة الكلاسكية على الفن والأدب طويلاء حاصة بعد أن اعتقد الأدباء ألا سبيل 
لإماض الكلاسكية من الانحطاط سوى بإطلاق العنان للإحساس الفردي» ليظهر ويعبر عما يشعر 
به صاحبه ويحسه» غير أن هذا يتناف مع عقلانية الأدب الكلاسيكي» لذا باشر الأدباء بالبحث عن 
مذهب حديد يحقق همم ذلك» أي يفتح الحال أمام أحاسيسهم فاهتدوا للرومانسية» حيث وحدوا 
فيها اهتماما بالفرد ومشاعره» ودعوة إلى الطبيعة والريف باعتبارما مركز الفطرة النقية والسريرة 
الصافية» فما كان منهم إلا أن لبوا دعوقًا بعد أن أعجبوا بماء فهجروا المدينة إلى رحاب الطبيعة 
فظهرت في أدمم بأشكاها الثلاثة: 

أولا: الطبيعة الصامتة ذاك الصمت الأبدي» الساكنة ذلك السكون المنسجم المغمور بالروح 
الإإلهية بعد أن خلصها " شاتوبريان" (۸مناط»هء۸»1٥)‏ ممن كان يقطنها زمن الإغريق من 
الآهة. فبدت با تحويه من ليل مليء بالأسرار» وغابات عذراء تحتضن كل هارب من 
الحضارة» مصدر حذب للرومانسي» لحأ إليها يستلهم أسرارهاء ويحاول أن يجعل من أدبه 
صدى لذلك الشعور الذي يحس به» ولتلك النشوة الي يشعر بما عندما ينفرد بالطبيعة. 

ثانيا: الطبيعة الفطرية ال ضمت ساكن الأدغال والشعوب البدائية ممن نعموا بالسعادة 
والهناء نتيجة لحياتمم البسيطة الساذحة» فقد أغرت هذه الطبيعة الرومانسيين فأحذوا 
ييحثون عنها في "أقاصي المعمورة أو قي الزمن الغابر ".© 

الثا: القرية المادئة الوادعة البسيطة الي حافظت على نقائها وبساطتهاء فلم تطلها المدينة 
بحضار نما فتفسدهاء فطالما أغرم الرومانسيون بالقرية وتعلقوا بساكنيها "من الريفين السذج 
والمتوحشين البسطاء والرعاة الودعاء الذين ظلوا بعيدين عن ضوضاء المدن وخداع المدينة 


)( محمد مندور: الفن ومذاهبه» دار ممُضة مصر للطباعة والنشر» 1962»› ص:71-70. 

(7) محمد غنيمي هلال: الرومانتيكية» دار مضه مصر للطباعة والنشرء القاهرة» 1971ء ص:113. 

() ليليان فرسنت: الرومانسية» ترجمة» عبد الواحدة لؤلوة» المجحمهورية العراقية» وزارة الثقافة والفنون» 1987ء ص:41. 
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وقيود الحضارة"“ فاحتاروا أبطال أعمالحم منهم» وارتقوا ممم بعد أن كانوا حتقرين 

تنكرهم الكلاسكية من غير تقدير» وأضفوا عليهم صفات مثالية. 

من هنا استطاعت الطبيعة» أن تحمع حل الرومانسيين فتناولوها ق أديمم» لكنها على 
الرغم من ذلك بدت الصورة عند كل منهم» لا لاحتلاف طريقتهم قي التعبير عنها وتناوها 
فحسب» بل لأن كلا منهم كان يراها من خلال "مزاجه وأخيلته وأحلامه وإيحاءاته العقلية". © 


و "کان يختار ها من الأوصاف ما يتفق مع عواطفه» E‏ 


وإن بدت ختلفة مع ما 
E E ONS RS OEE E OS E‏ 
الطبيعة فرحة سعيدة .مشاهدها المألوفة وحسنها البهيٌ المؤنس عند بعض الرومانسيينء” ومكتمبة 
حزينة ما تعرضه من " الليالي ال يتراءی فيها قمر شاحب» وأموا ج البحر الهائج على قدمي 
قبر» أو دير صامت» أو قصر قدم 0 البعض الآأحر. 

كما بتنا نراها قد جحسدت عند البعض صورة الأم الرؤوف والصدر الحنون الذي يشعر 

a ~~ . (f 8‏ م ٤‏ 2 
.مصايمم ويام لآلامه“ ي حن جحسدت عند احرین وهم قلة صوره العدو اللدود او زو جه 
الأب الحقود ال وقفت ساكنة واكتفت بالاستماع لشكواهم» وخوفهم وقلقهم الناحم عن إعامم 
بم ميتون لا حالة مهما طال يم العمر لأن "القدر يتربص بكل شيء جيل حي يفني" کان 
أن استحقت صيحة أحدهم "لا ما بي حاحة إليك» وما أنت لنا أم بل زوحة أب فكم أفنيت من 
أا رو راتت اة عا اها کي ا و ف ا اش 
المقلدين» وضعاف الملكات من الرومنسيين ق كرههم للكلاسكية وإعامُم بأن الأدب خلق ووحي 
وإلمام» لا صناعة وحاكاة أدى ممم إلى إهمال حانب الصياغة اللغوية وجماههاء كما أدى يم إلى 


اه ما ای ی اغ ا و ی و 


(1) عيسى بلاطة: الرومانطقية ومعالمها في الشعر العربي والغربي الحديث» ط1 دار الثقافة» بيروت» 1980 ص: 59. 
() يوسف عيد: المدارس الأدبية ومذاهبهاء ط1 دار الفكر اللبناني» بيروت» 1994» ص:137. 
() محمد كمال الدين: الأدب والحتمع» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 1962ء ص89. 
() داود سلوم: محمد مندور والوساطة الفكرية بين الشرق والغرب» المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون» بغدادء 1983 ص:139. 
8 بول فان تيغيم: الرومانسية في الأدب الأوروبي» ترجمة صباح الجهيم» ج2 وزارة التقاغة والإرشاد القومي» دمشق» 1981» ص:23-22 . 
() المرحع نفسه» ص:22 . 
(7) محمد مندور: الفن ومذاهبه» المرحع السابق» ص:66. 
() نبيل راغب: الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية» الميغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1977» ص:24. 
() محمد مندور: الفن ومذاهبه» المرحع السابق» ص:66. 
() محمد مندور: الفن ومذاهبه» المرحع السابق» ص: 88. 
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قبل» حيث جعوا بين الشعور ونقيضه. كانت مثل هذه المغالاة إيذانا بأفول شس الرومانسية في 
أوروبا منتصف القرن التاسع عشر بعد أن حلفت إنحازات عظيمة» كان أبرزها إتاحة الفرصة للفن 
القصصي بالنمو والازدهار»" إلا أا ما لبشت أن عادت مع مطلع القرن العشرين» وتربعت على 
عرش الأدب العربي بعد تفوقها على غيرها من الاتجاهات والمدارس الفنية ال ظهرت معها على 
الساحة الأدبية قي تلك الفترةء لقدرتما على تصوير الحتمع العربي الآحذ قي الانتقال من مرحلة 
التحلف والجحمود إلى مرحلة الاستنارة والتطورء ولتجاوا مع نفوس العرب الي عاشت ويلات 
الاستعمارء فأحذت أحلام الثورة وذكريات الجد تداعب أحلامها © 

وبالنظر إلى الرواية العربية في الحزائر فا نشأت في أعقاب ظهورها في البلاد العربية 
وشكلت جزءا من مسيرة الرواية العربية تخضع لا تخضع له من مؤثرات وتتأثر ما تتأثر به من 
اتحاهات وتم لما تم به من مواضيع. 

ومن الطبيعي إذن والحال كذلك» أن تتأثر الرواية الجزائرية سواء المكتوبة بالفرنسية 
أو المكتوبة بالعربية باح ركة الرومانسية. 

فأما الأولى فإن كتابما اتخذوا من اللغة الفرنسية» لغة تساعدهم على التعبير عن قيمهم 
وأفكارهم وتقاليدهم» بدلا مان تسلب منهم شخصیتهم وقيمهم كما أرادت ها فرنسا 
ذلك» وبدلا من أن تكون أداة لتشويه تلك القيم والتقاليد» أصبحت معهم لغة قادرة على التعبير 
عن تلك الشخحصة الحزائرية وعن تلك القيم والتقاليد الجزائرية نفسها. لم تطرح أعماهم الي أدانوا 
يها الاستعمار'كعلاقة متناقصة محكومة بالصراع الطبقي بل كعلاقة تفاوت احتماعي با معن 
الأحلاقي في الضيق هذا كله شكل الحقل التاريخي للوعي الرومانتیک ".© 

وموازاة مع ظهور تيارات أخحرى» ظل المذهب الرومانسي مافظا على وجوده وخاضعا 
لنفس النمطية الشكلية الفكرية» "إذ وجد هذا التيار نفسه في النهاية حلف ال ركب الفكري ينادي 
بقضايا تشكل الو جه الأحر لتحلف هذا التيار من حيث ا 

وبعد الاستقلال شهدت الحزائر جملة من المتغيرات الاجتماعية وعلاقات إنتاجية جحديدة 


(') بول فان تيغيم: الرومانسية في الأدب الأوربي» المرحع السابق» ص: 23. 

() محمد حسن عبد الله: الريف في الرواية العربيةء المرجع السابق» ص: 16. 

() سعاد محمد حضر: الأدب الجزائري المعاصر» المر حع السابق» ص: 86. 

() واسيي الأعرج: اتحاهات الرواية العربية في الحزائرء المرحع السابق» ص: 227. 

() واسيي الأعرج: اتحاهات الرواية العربية في الحزائر» المرجع السابق» ص: 227. 
296 


"لم تستطع الحركة الرومانيكية في الأدب الجزائري فهمها كما يحب وفهم البئ وال ركزات 
الجديدة» وطبيعة المشاكل الي حلفتها هذه التغيرات الاجتماعية ال تحمل كل التناقصات المبررة 
تاريخيا من وحهة نظر علميه حدلة" ‏ 

ويرى واسيي الأعرج أن روائيي ما بعد الاستقلال قد سقطوا قي كل المفارقات الي 
لازمت الوعي الرومانسي في رحلته التطورية قبل أن يتناولوا موضوعات الساعة» مارسوا عملية 
هروب مبررة فكريا إلى لموضوعات التقليدية نسبيا واليي بعكن أن تغطي نقص 
وعيهم» أو حدوديته. ومن بين هذه الموضوعات» موضوع الثورة التحريرية» فالمتتبع لتطور الرواية 
الجزائرية المكتوبة باللغة العربية سيجد أنه أكثر من 90 بالمائة منها كتب عن الثورة بأشكال 
مختلفة» وحسب رؤية كل أديب» فأغلب هذه التجارب الي تلبست بالثورة فعلت ذلك خوفا من 
مواحهة تعقدات الواقع المعيش» والهروب إلى موضوعات الصراع مع الاستعمارء لأا في اعتقادهم 
لاتكلف عناء اتخاذ الموقف الواضح من مختلف القضايا الملحة المطروحة أمامه © 

وإذا كان ظهور هذه التحارب متأحراء فإن هذا الا تجاه كان قد سجل حضوره في الرواية 
اللكتوبة بالفرنسية» رغم الضغوطات التي كانت حانمة على صدور كتايما أيام فترة 
الاحتلال» حيث وحد حقدهم على هذا الاستعمار» وفقدهم للتناقضات الطبقية» وتفتحهم على 
الواقع الاحتماعي» ووقوفهم مع المظلومين» وحد كل هذا متنفسا له ف الرواية. فهي تشترك مع 
الروايات الرومانسية فى كوفا تخاطب خيال القارئ وعاطفته أولاء وتطلق العنان للعاطفة» كما 
تركن إلى أحكام الكاتب الذاتية وآرائه الخاصة» لكنها مع ذلك رومانسية إيجابية» وليست 
سلبية» ثورية وليست ارامية. © 

ويذهب الدكتور عبد الله الركيي إلى أن الرومانسية لم تكن مرحلة حاصة قي القصة 
المجزائرية» حيث تزامن وحودها مع تيار الواقعية» حن إذا اندلعت الثورة كانت السيطرة 
للمذهب الواقعي. 

ويرى أن هناك نوعين من الرومانسية؛ النوع الأول يمعكن أن نطلق عليه الرومانسية المادئة 
المثالية» حيث الحب العذري وأشياء ججنحة لا وحود ها قي والواقع» والنوع الثان رومانسية حادة 


)( المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
() المرحع نفسه» ص: 228. 
)0 المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
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CO a RE LNA EE SRN O E 

وعن ذنظرة الرومانسيين لعلاقة الحب» فام استفادوا من الفلسفات ال كانت سائدة ي 
عصرهم والتي سجلت حضورها بقوة» وحاصة منها فلسفة "افلاطون' للمثالية قي الحب 
والعاطفة» وانعكس ذلك جليا فى كتابات "جون جاك روسو“ أحد أقطاب الرومانسية قي الأدب 
الأوروبيء إذ كان هذا الأحير يؤمن إعانا قاطعا بقدسية الحب والطابع الذات للنموذج الإنسان 
والتعظيم من شان ال و کان روسو بذلك بمارس عملية تخریب مقصوده ضد 
البناء الكلاسيكي الجمالي العتيق» والشيء نفسه نجحده a‏ 

والرومانسيون وإن كانوا يختلفون ف معالحتهن لمسألة الحب» غير أَمُم ينطلقون من الرؤية 
نفسها وامحدودة الي لا تستطيع أن ترى أكثر من الوقائع الاحتماعية الحسدة أمامها © 

فالحب في نظرهم "مقدور تنتهي مأساته بالموت» ويظل فيه الحبان يائسين على 
طهر وعفة» تصطحب الحبيبة بطلها في حربه ضد الجحبابرة» وكثيرا ما يقتل أحد الحبيبين نفسه لفلا 
يعيش بعد موت صاحبه» وكثيرا ما ترتدي الحبيبة درع امحارب لتشارك حبيبها الأحطار» فيقتلها 
EE OE‏ 

وإذا كان هذا موضو ع الحب لدى الرومانسيين الغربيين من المواضيع المستهلكة» فكيف 
عالجه الكتاب الجزائريون قي رواياتمم؟ وما هي مواقفهم جاهه؟ خاصة وأمُم نشؤوا في جحتمع 
حافظ فيه من العادات والأعراف ما ينع الخوض في مثل هذه المواضيع. 

۾ يعرف موضوع الحب اهتماما ق الأدب الجزائري إلا بعد الاستقلال» حيث قلما 
واا ا ا ا ی ا ن 
الذين تخرحوا من المدرسة الغربية. فهذا مولود فرعون يقول: "إن غريزة ما يصعب على تحديدها 
اک م و ات ا عن ا 
وإذا كانت الآداب الأحرى لم تترك جانبا من الحوانب المتعلقة بمذه العاطفة الإنسانية 


(1) عبد الله ال ركيي: تطور النثر الحزائري الحديث» المرجع السابق» ص:171. 
(7) محمد غنيمي هلال: الرومانتيكية» المرحع السابق» ص:39. 
() واسيي الأعرج: اتحاهات الرواية العربية في اعزائر» المي حع السابق» ص:39. 
() المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
8 محمد غنيمي هلال: الرومانتكية» المرحع السابق» ص:40. 
() عايدة أديب بامية: تطور الأدب القصصي الحزائري» المرجع السابق» ص:228. 
MOULOUD FERAOUN: Lettres û ses amis, cité, p :123.‏ 0 
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(الحب)» فإن مواقف الأدباء الجزائريين منها لا بمكن تفسيرها إلا بالتنشئة الدينية لجل هؤلاء الأدباء 
الذين وحدوا قي الدين والتقاليد الي تربوا عليها ما بمنعهم من الخوض في هذه المسألة ومناقشتها 
حي ولو كان ذلك قي عمل أدبيء لذلك كانت هم نظرقم المتشددة بالرغم من التحرر الموحود قي 
التعليم الفرنسي.“ ومن جحهته برر محمد ديب موقفه من الحديث قي الحب والجنس" إن جتمعنا 
لا زال متخلفاء وبالأحرى متعصباء إذ أنه يعتبر العاطفة والسلوك والكلمة كأنه شىء معيب 
و ۰ 

إن طبيعة احتمع الحزائري آنذاك لا تشجع على نمو وازدهار قصص الحب» فهم في شغل 
عن مثل هذه العواطف والاشتغال ياء فأمامهم ما هو أهم من ذلك إا ضرورات العيش اليومية 
ورا بقي هناك وقت قد يكرسونه لمشاعر وأحاسيس كمالية مثل الحب. © 

يقول مولود فرعون متحدثا عن الحتمع القبائلي: "إن ما يهم قبل كل شيء ليس الحب 
E a E E OA ASE‏ 

وإذا كان حب عامر لشابحة استشناء في رواية (الأرض والدم)» فإن هذه المشاعر ظلت 
حبيسة نفسيهماء ولم تتح ها الفرصة لترى النور بسبب التقاليد الصارمة الي ترفض مثل هذه 
المشاعر» حاصة بالنسبة للمتزوجين» وفي هذا يقول فرعون: "نحن لا نعترف بأي حق للأحبة 
المتحفيين» إنمم غشاشون ليس أكثر".© "وايجتمع إما أن يدينهم صراحة أو جد بعض التعة في 
مراقبتهم» متسليا بعميهم» وأحيانا يرتعد خحوفا من الخطر الذي يعرضون أنفسهم ا 

ادا كان ذا شان :الات الذي کر جوا مى المكرسة الفر سا مامتال رود وون 
فإن الأمر يختلف عند بعض الكتاب الذين تربوا على النهج الإصلاحي» وتشربوا من فكره من 
أمثال أحمد رضا حوحو الذين م يجدوا حرحا ق الاهتمام بهذا الموضوع (الحب)» حيث بحكن 
وصف موقفه بالحريئ خحاصة بي الفترة الي كتب فيها قصصه»ء أي فترة الأربعينات. ففي قصة 
(القبلة المشؤومة) يؤكد على أهمية الحب قائلا:"... وكنت أشرح له (صديقه) ضرورة الحب قي 
الحياة» وأؤ كد له أنه دافع التقدم» ومبعث البو غ» ومرسل العباقرة» كما كنت أفهمه أنه لا دحل 


(1) عايدة أديب بامية: تطور الأدب القصصي الحزائري» المرحع السابق» ص:229 . 
() من رسالة كان قد بعث يها محمد ديب للمؤلفة عايدة بامية» ماي 1970 . 


)0 عايدة أديب بامية: تطور الأدب القصصي الجزائري» المرجحع السابق» ص:230. 
La terre et Le sang, p ,34.‏ 9( 
Ibid, p ,203.‏ )( 
Ibidem.‏ )°( 
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للحب في الفسق على العكس ما كان يتوهم» وأن الحب الحقيقي الصادق لا يكون إلا طاهرا 
و 

في رواية (الأرض والدم) لمولود فرعون» وبالرغم من طابعها العروقي (عuينہط)ع)‏ فإن 
الكاتب يعرض فيها وحهات نظر الناس للحياة ومشاكلهاء من ذلك صعوبة العلاقة بين الرحل 
والمرأة بسبب العادات والتقاليد القبائلية في قرية إيغيل نزمان» حيث تنشأً علاقة من بين عامر 
و شابحة زوحة سليمان والذي يكبرها سناء وتفشل في الإنحاب منه وتنتهي بالإنصياع لترواتا 
وتخون زوجحها مع عامر زوج صديقتها الفرنسية "ماري لتكون فُاية هذه العلاقة درامية. 

كل شيء بدأ بعد عودة عامر رفقة زوحته "ماري من فرنسا» فقد عمدت "مدام" كما 
يحلو لعامر أن يناديها إلى نسج علاقات مع نساء القرية» اللواتي أخحذن يترددن على دارها»ء ومن 
هؤلاء النسوة شابحة وال كانت تخفي حبها لعامر. لم يخالجها شيء حن عرفت أخيرا أن عامر 
بالنسبة إليها ليس صديقا عادياء ولكن ذلك الذي تحبه والذي يخفق إليه قلبها دون أن 
E‏ 
"أيبقى جحاهاا طول ا 

كانت شابعة قلقة تساورها شكوك في حب عامر هما والذي يخاطبها بأحته إا تشعر 
بالخوف من أن ينكشف أمرها أو يكون عامر يبغضها. إن علاقة عامر بشابحة بدا عقلانيا قائما 
على الثقة المتبادلة. أما "ماري بطبيعتها الباريسية لا تعير لأمرها أدن اهتمام ولا يبدو اما تغير 
على زوحها لقد قالت له ذات مرة : 
-"إن زواحكم لعجيب عجاب» سليمان ليس حديرا بشابحة» إا في حاحة إلى الحب وهذا 
واضح نماما. 
فرد عليها : 
-و لكنه يحبها كثيرا كما تعلمين! وزواحهما موفق! لديك أفكار» ثم لم العجب؟ تفتح الشهية 
أثناء الأكل )L Appetit vient en mangeant)‏ كما ن الاعتبارات العلمية تلغى ما عداها ليس ق هذا 
المكان وحده لقد عرفت هذا هناك. 
-بالفعل و مع ذلك فأنا أرق لحاها... إن الذي يليق بها أحد مثلك ... . 


(1) عايدة أديب بامية» نقلا عن المجاهد الثقاقي» 1968ء ص:21. 
La terre et Le sang, p ,162 .‏ )0( 
(Û) Ibidem.‏ 
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-آه! آه! أحدثتك هذا الشأن؟ أنت غيورة الآن!. 
اع ی ی و ی ا 

أيقظطت كلمات "ماري في عامر عواطف للمراهقة إنه بحاحة إلى تحربة» إنه لا يريد أن 
يستيقظ من الحلم على واقع يحرمه من هذه اللذة» وهذه السعادة الي بدأت تسري بداخله» إنه 
حائف من هذه التجربة» حائف ألا جد نفس المشاعر لدى شايبعة كيف بمكنه التأكد من صدق 
مشاعرها» صحیح أما کانت تتردد على مازله ولكن لتسلي "ماري و زوحهاء فهل بمکن فهم 
ذلك على أنه ذريعة للتقرب من عامر؟ وحدها"ماري“ الي كانت تقرأً أحاسيس شابحة ولكنها م 
تستطع أن تواحهها ول اذا المواحهة إن لم تر ق ذلك خحطرا كبيرا؟. 

كانت تلك الليلة الي عاد فيها عامر متأخحرا لتخبره أمه كمومة بضرورة المبيت قي بيت 
سليمان زوج شابحة الذي كان غائبا لحراسته من اللصوص» فما دبرته العجوز كمومة ومينة 
والدة شابحة بإحكام لتحقيق رغبتهما في أن يريا شابحة حاملاء حاصة و أن "ماري الي توصف 
بالكافرة ظهرت عليها أعراض الحمل» أما شابحة ابنة رمضان الذي لا ينقطع عن الصلاة والتضرع 
إلى الله ظلت بعد مرور السنين عاقرا» لقد فهمت شابحة اللعبة "كيف يرا على اغتنام هذه 
اروف وال اال هرا ٠‏ كدف غاس اة أا ابن الطر ان واا كل 
أشواقها" © 
قالت: "اتبعن يا حبيي الغالي واهزأً بهذا الفخ السخيف الذي لا حدوى منه» احتقر والدتك 
ووالدتٍ! لو كان بإمكاني أن أكرههما و أن أرتمي بين يديك» إن الفخ قد أعد بإحكام اذهب أنا 
IEE E‏ 

م يتمالك عامر نفسه و هو يسمع من شابحة هذا الاعتراف الصريح لقد تأكد الآن من 
حب شابحة له» غمرته لحظات من السعادة لم يشعر بها من قبل» خيرها بين الذهاب عند الأقارب 
أو أن تبيت عند كمومة و زوجته "ماري'» وافقت على الذهاب معه إلى بيته» و في الطريق الذي 
كان ية الصخ رو رة عانق فا الاعات و لحن يفو أن اعيا كانت رد هاا اليد 


الرومانسي. 


() La terre et Le sang, p ,164. 
(0) Ibidem. 
Û) Ibidem. 
( Ibid, p ,189. 
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لا شيء حكن أن يخفى على القرية و أهلهاء لقد أصبح العشيقان حكاية تسرد» تتداوها 
الألسن» إنا غفلة العشاق حين يأحذ يمم الميام والعشق درجة يتصرفون فيها كالجانين. الفضيحة 
سوف تنفجرء و بطبيعة الحال فإن حمامة هي من سيفجرهاء إها لم تطق يوما شابحة كانتا في فترة 
الصبا قلما تتفقان على أمر ماء إا فرصتها للانتقام من شابجة . 

ظل عامر و شابحة على أفواه الناس لأيام عديدة. 
- مضى شهر و لا حديث للقرية إلا علي» و الفضل في ذلك لزوحتك . قال عامر لحسين 
زوج حامة الذي تلون وجهه. 
ا ا 

كان ذلك اليوم من أمر الأيام على حسين حين حايهه عامر بالأمر» لا شك وأن سليمان 
زوج شابحة قد وصلت إلى مسامعه حكاية زوحته مع عامر. لقد بدت الشكوك تحوم حول الزوحة 
الخائنة» كل سلوكاها الي تغیرت تدل على ذلك ا کد لیات حن راف ومع ما دار بين 
العشيقين الخائنين قي المساحة اجاورة لمتزل عامر بأن ما حيك من كلام حوهما صحيح. دارت قي 
مخيلته أشياء كثيرة» لقد أصبح موقف شابحة سخيفاء أحذ يشمز منهاء كل شيء كان يوحي بأن 
أمرا ما سيحدث» إن الذي كان يخشاه سكان إيغيل نزمان و خحاصة حسين وزوحته الغيورة قد 
وقع. لقد نزل الخبر على الجميع كالصاعقة» لقد مات عامر و سليمان ق المحجر إنه حادث هكذا 
فسر الأمر» مات الزوج و العشيق» هل كانت الحادثة تصفية حسابات؟ لا أحد يعرف. 

إن تلك المشاعر العميقة م يكتب هما أن تنمو» إا قوة التقاليد ال تحرم مثل هذا الحب. 
يقول فرعون:" نحن لا نعترف بأي حق للأحبة المتحفيين» إنمم غشاشون ليس أكث ر" وأن الخبين 
في أعماقهم لكوم متشربين بأفكار متمعهم عن شرعية الحب ولا شرعيته يشعرون بالخطيئة 


i . ۰‏ 1 ا . ıı‏ )1 
والذنب» ولذلك فإن مسرم تنعدم وتضيع و ها هي شابحة تعتبر نفسها جحرمة CM‏ 


() La terre et Le sang, p ,194. 
(2) Ibid, p, 220. 
Û) Ibid, p, 220 
() La terre et Le sang, Pp, 204. 
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ولأن الحبين يعرفون أن بحتمعهم لا ير مهم قي مثل هذه الحالات» لذلك فإِمُم يخافون أن 
يدينهم أكثر من أي شيء آحر. "كانوا يخشون الإدانة القاسية أكثر من الط ".© 

وإلى حانب هذا الخط العاطفي للرواية والذي يصبغ جانبها بالصبغة الرومانسية» فإن 
مشاهد الطبيعة لعبت دورا مساعدا لتعزيز هذا الجانب (الجانب الرومانسي)» حيث عمد الكاتب 
إلى حشد المناظر الطبيعية الي تصور جال قرية إيغيل نزمان» وهذه المناظر الطبيعية تي الرواية + 
تكن محرد وسيلة لإعطاء حلفية لحياة القرية البسيطة» ولكنها لعبت دورا قي إبراز أهمية الأرض 
وتعلق الفلاح القبائلي ياء ومدى ارتباطه الروحي والعقدي بجذوره قي أعماق هذه الأرض. 

"كان اليوم جيلاء وبلاد القبائل مبهجة خلال هذه الفترة... إمُا جبال عملاقة جبارة 
حرداء ذات بياض رمادي باهت غالبا ما حف بخاصراتما» وذراها الشاهقة... الكثيفة» ولا تزال 
قممها مغطاة بالثلوج الساطعة» رغم حلول شهر أفريل هذا بسمائه الزرقاى إنما توفر حينغذ 
لسكان الجبال عرضا كاملا من القوة القصوى والجمال المتوحش» وتظهر القرى القزمية المتواضعة 
والمختبغة بقاعدهًا أو المنتشرة على قمم غابات بأعدادها الكثيرة» وكأمُا ترتعش خوفا أو تسجد 
أمام إله حبار» وقي الشرق والغرب تنتصب في كل مكان قمم الجبال» والوديان السحيقة الضيقة 
حيث تتجمع السواقي ال تلتقي جميعا هناك في السهإ ".© 

إنما رياض بلاد القبائل الي احتفظنا با مها اللاتيي هورت» وبالفعل فإن تغزران تعد 
هوري بأتم معن الكلمة. كان المسلك سحيقا وهاويا تزينه أشجار العوسج الغزيرة وأشجار الوزان 
البيضاء والزرقاء والحمراء والصفراء المتسارعة نحو المنحدر الشديد تغطي أكوام النضيد والدحلات 
تتحدى العابرين بزقزقاما والنساء والأطفال يتساوون بأصواتمم البلورية". © 

لقد أعجبت "ماري ممذه المناظر الفاتنة» وأضحت كالساحرة الي حاءت لتتحلى 
بحضورها هذه المناظر الطبيعية ف الريف القبائلي»› لقد وحدت بلاد القبائل جيلة حدا» لم تتأسف 
عجيغها إلى هذه الربوع» كان لا بد من الجئ بأي تمن كان» فالحياة قي باريس تشبه حياة الكلاب 
الفقيرة مقارنة بالحياة الجديدة في بلاد القبائل. 

رواية (عين الحح) للکاتب علاوة بوجادي من الروايات الي أدرجحت ضمن الاتحاه 
الواقعي النقدي (ينظر اتحاهات الرواية العربية قي الجزائر). غير أن سمة الرومانسية فيها بارزة لذلك 


(0) Ibid, p, 202. 
Û) Ibid, p, 38. 
(® Ibid, p, 39. 
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بدا لنا أن ندرسها ضمن هذا الا تجاه للاعتبارات الآتية: 

أ- صحيح أنه لا يستطيع أحد أن ينكر على الكاتب الحق في اتخاذ موضوع العلاقة بين 
الرحل والمرأة بالا للكشف عن رؤيته للصراع الطبقي» غير أن الكاتب ضخم دور هذه 
العلاقة بحيث غطت على جيع المشكلات الأحرى (علاقة مصطفمى بميرة) 
(علاقة “ميرة برشيد) (علاقة الشيخ عبة برشيدة)» حيث ظهرت مفصولة عن 
الظروف الاجتماعية الأحرى في القريةء وكأن هذه القرية لا تنام ولا تستيقظ ولا 
تتنفس إلا عبر هذه العلاقات العاطفية» وبالتالي فقد احتفظ ها بسيطرة واستقلال 
كاملين على كل العلاقات الأحرى. وق نفس الوقت أحضع هذه العلاقة لرؤية خحاصة 
حيث ينظر إلى الحب من موقف طبقي يرى فيه أن الحب إذا لم يتحقق بين أفراد طبقة 
احتماعية واحدة» فإن ماله الفشل» فهو جرد خداع» وأن الحب الحقيقي هو الذي 
يقوم بين أيناء الطبقة الواحدة» وهو ما يفسر فشل مصطفى في علاقته مع “ميرة وفشل 
عبة الشيخ مع رشيدة. 

ب- الطبيعة تي هذه الرواية سامت بشكل أو باحر في جعلها تتسم بالرومانسية» حيث 
تعرض صورا عن الريف» فالطبيعة جميلة مستقلة عن البشر إلا إذا طأوا إليهاء إلى 
أحضاما يلتمسون الراحة» فتضمهم إليها حانية تزيل متاعبهم وآلامهم» ففي هذه الرواية 
تمثل الطبيعة لوحات جيلة» بالرغم من أما ظهرت بلا دور» وما سلبية حامدة» .مع 
آخر أا تقوم بدور دیکور جمیل. 

ج- أن الشخصية الرئيسية مصطمى الي برزت رافضة للوضع الاجتماعي الناتج عن التفاوت 
الطبقي م تكن ثورتما عن علم ودراية» بل كانت ردة فعل لموقف ذاتي» فكان بانطوائه 
وعزلته قد أطر نفسه بإطار رومانسي عزله عن الواقعية وأبعده عنهاء فسمة الانعزال 
واللجوء إلى الخيال والحلم» حيث يعيش في أحواء من اليال الرومانتيكي العذب مع 
حبيبته وهو يتخيل نفسه قي كثير من صور البطولة الرائعة الي ترفعه إلى مستوى طبقة 
سميرة وال تتيح لحياة الفرد الاستمرار بهدوء دون أن يعكر صفوها الاتصال مع الناس 
فلك من ارز سات الصضة الزوهانسة: 

تدور أحداث الرواية في قرية عين الحجر الي يصر الكاتب على أن يطلق عليه "مدينة" مع 

أننا لا نعثر من خلال الوصف على ملامح هذه المدينة» خحاصة وأن زمن الأحداث هو المرحلة 
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الأول للاستقلال» ور عا قصد ها الكاتب قرية كبيرة (eلھعإuه8)‏ . 

بطل الرواية مصطفمى شاب يعيش رفقة جحدته فطومة وأحته الرهرة بعد أن فقد والديه إبان 
فترة الاحتلال الفرنسي» يقطن في حي (وء«غعله! sء٠1)‏ أي الأهالي وهي تسمية تحمل أكثر من 
دلالة. يعمل ق سوق القرية عند الحسين الخضار» بينما تعمل حدته خادمة عند أسرة سي بلقاسم 
البرحوازي المقاول بالبلدية» والمتهم بالتعاون مع السلطات الفرنسية قبل الاستقلال. 

يقع مصطفى في حب “ميرة ابنة سي بلقاسم بعد ليلة قضاها معها في غرفتهاء ومن حينها 
وهو يكتم آلامه ولواعجه» ومع تكرار اللقاءات الليلية في غرفتها وقي غفلة من أهلهاء ازدادت 
حرقته دون أن يصرح هما بذلك» لیکتشف أخررا انه لا ڪختلف عن کلبها "ديکي"» وأا تستغل 
فحولته فقط لقضاء نزواها الي لا تنتهي» وهي الي أحبت من قبله مراد ثم رشيد» فكان يلجا إلى 
كي زناده للتخفيف من معاناته» ثم يقرر قطع الصلة بها والتفر غ لعمله ودراسته باعتباره طالبا 
ثانويا مثل “ميرة» وينجح في اجتياز البكالوريا ويقرر مواصلة دراسته. أما “ميرة فأصبحت جربة 
طواها النسيان. يجد مصطفى قي الشيخ عبة ملاذا يلجأ إليه ليفر غ شحناته وليطفئ نيرانه المتأججة 
نتيجة تصرف ”ميرة» واحتقارها لمشاعره وعواطفه الصادقة» فيكتشف مصطفى ف الشيخ عبة 
"دون جوان' آحر حین اسر له بعلاقته بابنة القاضي رشيدة الي وقعت قي حبه حين كان "هزيا" 
وكيف قضى القاضي على أحلامهما وحال بينه وبين رشيدة الي هامت على وحهها بعد فشلها 
في تحارب مختلفة» وظل الشيخ يترصد أخبارها ويبحث عنها لعله ياتقيها مرة من المرات» ويختفي 
الشيخ فجأة وتختلف الروايات عن تواجحده. 

لعل العارف بالريف الجزائري وعلاقات أفراده وكذا الوضع الاحتماعي المليء بالأعراف 
المحتلفة لا يمكن أن يقبل بتصرفات شخصيات الرواية حاصة “ميرة» فمهما افترضنا أن أسرة هذه 
الأحيرة متطورة في أسلوب حياتماء وطرق العيش» ومهما كان تحررها فلا بمكن تصور ترك فتاة في 
سن سميرة دون أدن مراقبة في لباسها وح ركاتها“ بل لا نحس بأدن خحوف وهي تدعو مصطفى 
ليلا إلى بيتهاء والسهولة الي يجدها هذا الأحير قي قضاء الليلة معهاء وهو الخادم الذي يحمل يوميا 
صناديق الفواكه والخضر للأسرة» بل كيف بمكن ترك فتاة في مثل سن “ميرةه لوحدها لمدة يومين 
دون مؤنس إلا من كلبها "ديكي" في جتمع قروي يرى دائما الليل مظنة السوء؟» ثم كيف نقبل 


(1) مصطفى فاسي: دراسات في الرواية الحزائرية» المرجع السابق» ص:70. 
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بوقو ع مصطفى قي حب “ميرة وهو الذي تربى قي أحضان القرية امحافظة عجرد أن قضى 
ليلة حهمراء معهاء مع العلم أن الكاتب لم بهد هذا اللقاءء فما الذي يدعو مصطفى إلى حب ”ميرة 
وهي الفتاة الي قدمها الكاتب في صورة فتاة لاهية لا هم ها سوى إشباع نزواتما دون أن تعرف 
لاذا تفعل ذلك؟ ولاذا احتارت مصطمى بالذات والفرق شاسع بينهما؟» فهو ينتمي إلى طبقة 
فقيرة» وهي تعيش في جو من المظاهر "البرجوازية "حي لكأن سي بلقاسم يعلن عن وجوده بعين 
ا ا 6 ن الكاتي فد أ راد هن هته الفا ين الطلن رعا من اتل 
الاستعاري يفتت من خلاله تلك الفوارق الطبقية ويفضح الطبقة "البرحوازية" أمام الملا ويحقق 
مصطمى ذاته عبر فحولته "الليلة ليلة التحدي» وليس من سلاح سوى فحولي" ليكتشف أنه لا 
يفرق عن كلبها "ديكي" 'تستغل عواطفي لتجعل مي ديکي آحر ينقلب بالليل إلى شاب 
فل عرف بها أا بيان ززل فان لفن وأ ماكان ية ن روفسية سا 1 
تكن سوى وها. وإذا كان مصطفى كان يلجا إلى كي زنديه حن لا يعود إلى ميرة» فإنه إضافة 
إلى غرابة الفعل قي العرف الريفي» فإن الشيخ عبة اعتبره قلة رحولة "هذا نت الذي كنت أقول 
E‏ 
وجحد مصطمى في قصة الشيخ عبة حارس السوق ما يخفف عنه معاناته النفسية» حيث 
يسرد الشيخ قي تمان صفحات قصة غرامه الي تشبه إلى حد بعيد الدراما العربية الي تعرض على 
شاشات التلفزيون» حيث كان "هزيا" وقفت رشيدة ابنة القاضي على إحدى بطولاته فوقعت قي 
رام و کان غاة ف ال اة مل ال حن آنه ما راه لم يستطع أن يصبر عليها. 
ومرة أحرى يصر الكاتب على جعل هذه العلاقة بين شخحصين من عالمين تلفين» وبنفس 
يقة مصطمى» كان يتسلل إلى غرفتها كل ليلة» يالها من قرية! نجى دون ضوابط عرفية 
وأخلاقية» هكذا تتم اللقاءات» وكأن للمتسلل ذاهب إلى السينماء هل حلت القرية إلا من 
اللصوص و "المزية" من أمثال عبة حن تقع رشيدة في غرامه» وكأن ما قاله القاضي حين رد خحطبة 


(') عين الحجر» ص:63. 
() الروايةء ص:11. 
() الرواية» ص:63. 
() الروايةء ص:31. 
() الرواية» ص:42. 
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"ليس لي بنات يهنٌ علي لكي أزوحهن من قطاع الطرق واللصوص" أمر يكرس الطبقية ويقضي 
على أحلام العاشقين من أمثال عبة ورشيدة» بل جعل القاضي ينتقم لشرفه حين علم يذه 
العلاقة» فحاول أن يقضي على فحولته» واكتفى بإحداث حرح قي ساقه عقابا له. 

کان على الکاتب أن يتعامل من خلال الرؤية الاجتماعية السائدة في الجتمع القروي 
وعاداته وقيمه» ومن خلال نظرة الشخحصية القروية للحياة حي وإن كان للشعوذة نصيب فيها. 

فإذا كنا لا نتفق معه في طريقة فضح الطبقة البرحوازية» فإننا لا نتفق معه أيضا في طريقة 
كشف المشعوذين والدحالين بتلك الصورة الجدسية الصارخة على أَمُم أصحاب نزوات "الشيخ 
صاحب نزوة» قي السابق كان إذا أعجبته بنت أجحلسها فقي حجره. هذا معروف عن المشايخ 
المرابطين منذ القدع... الناس تتقبل نزواتمم... فليس فيها ما يضر" حيث أظهر الشيخ الذوادي 
وكأنه يداعب مومسات مترفات وليس بنات القرية اللواتي قصدنه للتبرك» وهن اللواي مُضن على 
الحياء والمحافظة على الشرف» بل جعله الكاتب عنصرا فاضحا لسي بلقاسم وذلك من خلال 
ربط علاقة غير شرعية بينه وبين زوحته وال تسر لزوحها بأن ابنتيه ليستا من صلبه. ألم يكن قي 
مقدور الكاتب فضح أمثال سي بلقاسم إلا عبر الجنس» خحصوصا والأمر يتعلق بسكان قرية 
بأعرافها وقيمها الرافضة دوما لمثل هذه الممارسات» أم أن توظيفه "كثيرا ما يكون... لا بمدف 
التحليل والتعليل ورد المسببات إلى الأسباب» وإنما يكون يدف الرمز أو الإسقاط أو رسم معادل 
موضوعي لا يريد الفنان أن يقول عن أمر بعيد كل البعد عن موضوع الحتس ".© 

وإذا كانت القرية في هذه الرواية تموج في مشاكل عاطفية وطبقية» ولا يتنفس السكان إلا 
عبرهاء بالرغم من إقامة الزردات الي يجددون من خلاها العهد مع النشاط والح ركة بعيدا عن 
الرتابة المعتادة» فإن الكاتب لا يطيل الترويح عن القارئ ليحمله إلى لوحات وديكورات جيلة عن 
الطبيعة في الريف "وحدت نادية نفسها تنهض باكرا على صياح الديكة وثغاء الأغنام وخوار 
الأبقار وتصايح الرجال... تنضاف إليها زقزقة العصافير المعششة في قمم أشجار السرو 


O 
عين الحجر» ص:42.‎ () 


() يوسف الشاروني: الجنس ني القصة العربية العاصرة» جحلة آحر ساعة المصرية» فيفري 1963» ص:37. 
() الروايةء ص: 166. 
(') عين الحجر» ص:166. 
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"تستقبل نسيما نديا يعبق بأريج أشجار السرو والبرقوق» تتدشق المواء الصافي في استمتاع ونشوة 
بالغتين... ." 

"جرد أن تطلق الديوك صياحانما الأولى ق الفجر تنهض الفلاحات» يتقاسمن المهام في انضباط 
يشتغل بعضهن في حلب حليب الأبقار والنعاج» ووضع آنية ضخمة» يشتغل قسم آخحر في تنقية 
الاصطبلات و كنس ورش ما خول الرل:الكين رفسم الت ق جع البقول والخضراوات .© 


ک الرواية الصفحة نفسها. 
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تمحورت هذه الدراسة حول الريف الجزائري والتحولات الي عرفها منذ فترة الاحتلال 


الفرنسي إلى عصر التحولات الكبرى (اقتصادية واحتماعية وأيديولوحية) وكيف انعكس ذلك 
على المتخحيل الروائي 


وتحليل هذه الإشكالية إنما يكون من خلال تتبع التحولات التاريخية ال مر ها الريف 


الجزائري من الناحية الواقعية وال تشكل مادة للمتخيل يستمد منها محتواه. 


کل تلك المستجدات أفرزت واقعا صراعيا في الريف الحزائري بين عتلف القوى 


الاجتماعية المكونة لأنساقه التراكبية» وبين القوى المختلفة ال عملت على إقصائها وميشها طيلة 
المراحل الي مر يما الريف الجزائري. وقد حلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 


أن حل الروائيين الذين اعتمدت الدراسة على أعماههم ينحدرون من أصول ريفية أو عاشوا 
قسطا من حياتمم ني الريف» فتجلى اهتمامهم بقضايا الريف عن عمق وانتماء. 

هذا الاهتمام بالريف يعود إلى ارتباطه بالأحداث الكبرى الي عرفتها الجزائر» بدءا بالثورة 
التحريرية وانتهاء بالثورة الزراعية. 

حاولت الروايات أن تقدم صورة عن الريف الجزائري» فإذا به يبدو سلبيا مضطهدا 
للإنسان البسيط» قاتلا للأمل» مختفيا وراء البراءة والطيبة» صورة ينتشر فيها اجهل والفقر» 
والإبمان بالخرافات والدروشة. 

بروز الريف في مواحهة حفوت لمدينة راحع إلى الأيديولوحيا التي حعلت من المدينة رمزا 
للنظام الكولونيالي. 

كانت النصوص الروائية أثناء فترة الاستعمار تمدف إلى تأسيس خطاب مناهض لطاب 
الآحر» منطلقها الفلكلور الريفي. 

أن هذه الروايات الي تناولت الريف ق سياق منفرد أو في سياق تعارضه مع المدينة تكاد 
تشترك قي المضامين الثلائة (الوطنيةء الاجتماعية» العاطفية)» فلا تخلو رواية من واحدة من 
هذه المضامين إما تناولا كاملا أو إشارة. 

في المضمون الاحتماعي تلتقي الروايات قي تأكيدها على معاناة الريف منذ فترة الاحتلال 
إلى مرحلة التحولات. 

بحمع الروايات على أن الفقر كان وراء إقدام الشخصيات على المغامرة من أحل تحسين 
وضعياتما والخروج من دائرة العوز ك'الترابندو ٠‏ الهجرة» اللإضراب» التضحية. 
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الهجحرة 
e‏ الإإضراب 
ر ب 
التهريب 
8 تشترك الروايات ق الدوافع الي تقف وراء الحركة والفعل في الرواية» ويحكن أن نحدد 
حورين أساسيين مذه الدوافع: الأول هو دافع الارتباط» أما الثاني فهو دافع الوحود ومذين 
المحورين بحليات عديدة. 
أ. احور الأول: الارتباط بالأرض 
وتشهد تحليات هذا المكون الدلالي في سلوك أهل الدشرة و الأحضر بن الجبايلي تحديدا 
في (الجازية والدراويش) وهو السلوك المناهض لفكرة الرحيل من الدشرة إلى القرية الجديدة. كما 
تظهر في عودة أوقاسي إلى قرية 'إيغيل نزمان" مع زوجته "ماري وإعادة بناء حياة حديدة من 
خلال فلاحة الأرض واستغلاهاء بالرغم من المغريات المادية الي كان بإمكامما الاستفادة منها ي 
بلاد المهجر حيث كانا يعيشان. وأيضا في نضالات الفلاحين في قرية بي بوبلان» وإصرارهم على 
استرحاع أراضيهم المسلوبة الي استولى عليها "الكولون"» والرواتب الضئيلة الي كانوا يتقاضومًا. 
تم قرية اللار بعد قناعة سكاما بأن الخلاص من هذا المستعمر واسترداد الأرض والعرض 
ليس له من ضريبة سوى ضريبة الكفاح. وأيضا في سعي ابن القاضي الحثيث للمحافظة على 
متلكاته من التأميم» فيلجاً من أحل ذلك إلى عرض زواج ابنته نميسة على مالك رئيس البلدية. 
وأحيرا ما الذي يجبر معراج وسكان القرية في الجنوب على البقاء قي قريتهم رغم الظروف المناحية 
الصعبة» حاصة في فصل الصيف حيث الجفاف» وريح السموم العاتية غير الأرض الي تعلقوا بها 
كما علقت حذور أشجارها ونباتما بمذه الأرض. 
ويمكن ترسيم أثر الأرض على الحدث الروائي كالآن: 
العودة إلى الوطن 
الأرض الإصرار على البقاء 
النضال 
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ب. احور الثان: الدافع الوجودي 

الأحداث في هذه الروايات تتمحور حول البحث عن الظروف الإنسانية ال تحفظ كرامة 
العيش» وهذه الظروف ترتبط بأنوية ثلاث» بمكن تصنيفها ضمن ثلاث بيئات هي: 
- البيئة البيولوجية 
- البيئة النفسية 
ا ا 

كل واحدة من هذه البیغات تشكل حافزا دیناميکيا كان وراء معظم القضايا الاجتماعية 
ال عالحتها الروايات» وهذا يفسر التزام الروائيين بقضايا شعبهم» حاصة في الأرياف الي تعيش 
التهميش والإهمالء فهي لا تبرح تعاني مشاكل تحول دون بلوغ القدر المطلوب من العيش» في 
المقابل تتمتع فغات من بحبوبحة العيش ف المدن» فارق يعمل على توسيع الموة وتكريس الطبقية» 
وهي موضوعات تستهوي القلم فيجري فيهاء ويلذ للخيال فيحلق قي أجوائها المتأزمة القامة. 

إن قصة صالح بن عامر الزوغري في (نوار اللوز) هي قصة صراع الإنسان مع واقعه لإثبات 
وحوده ضد فئة تسعى إلى تمميشه ثم سحقه» فيلجاً إلى التهريب نحو الحدود معرضا بذلك حياته 
للخحطرء والدافع حي يضمن من وراء ذلك توفير أقل قدر تمكن من متطلبات العيش. وهو الدافع 
(الفقر) الذي حمل فلاحي بي بوبلان على تحميع كلمتهم وإعلان رفضهم لاظروف القاسية التي 
يعيشوفاء وإصرارهم على الوقوف في وجه 'الكولون" وهو الأمر نفسه الذي حدث ل رابح 
الراعي و"الأ حضر بن الجبايلي“ وسكان الدشرة. 
أيضا بالإمكان بيان أثر الفقر في الفعل الروائي كالآن: 

الفقر 


التهريب الإضراب التضحية 
8 تشترك الروايات في محاولة تشكيل واقع الريف» أي محاولة بحسيد أطوار من الحياة الشعبية 
الصادقة قي أبسط صورها وأدناها إلى الأصالة» وهم في ذلك متفاوتون قي قدرقم على 
عرض الواقع على المخيلة الروائية» كما أَمُم يدركون أن عملهم يستدعي القطيعة مع ما 
هو واقعي ليتمكنوا من إعادة تشكيل الواقع» .معن أن الرواية تمدم الواقع» وتعيد تشكيله 
بصورة أجمل حن لا يظهر فيه بصفة واقع الواقع» مع أن كل رواية ليست قادرة على نقل 
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الواقع بسحريته» ذلك أن كبار الكتاب وحدهم يستطيعون إعادة تشكيل الواقع. 

لقد عمد الرواة إلى توظيف آليات فنية تكاد تكون مشت ركة» وإن كنا قد اقتصرنا على 
ثلاثة منها هي الوصف والتراث الشعي والحوار» حيث أفاد الروائيون بحكم معرفتهم 
بالحياة الريفية» كونمم قضوا طفولتهم في الريف من تلك الموروثات الشعبية ووظفوها 
لاستجلاء دواحل الشخحصية الريفية» مبدين مواقف تراوحت بين احايدة والنقد» كما وجحد 
بعضهم هذه القضايا معبرا لمواحهة المدينة وقيمها الزائفة. 

أما الوصف» فإن الرواة قد حصلوا على تفويض كامل من شخصياتمم للإحاطة بالحيز 
الذي يستغلونه إحاطة شاملة» حيث عمدوا إلى تر كيز اللقطة على وصف المكان وما يحويه 
من أشياء» ثم سحب ظروف الواقع المعيشي والبيئي على ملامح المكان الذي يوحي غالبا 
بحالة الإنسان الريفي الذي تتقاسمه موم الفقر والمرض والبطالة المستمرة الي غالبا ما تجعل 
حياته مهددة أو قاب قوسين من الانسحاق الكلي أو الضياع. فعالم القرية كما وصفته 
الو ات ن ووا اماع ولمس حا سوا كانت هة اة هن ااه 
حيث الاستغلال وال جهل والخرافة والتنافس وقسوة الواقع والأحلاقيات التقليدية في 
أتون علاقات بؤس أو شروط معينة للعمل والكسب» أو كانت بنية المعارضة 
له من حارحه أي من المدينة» أو من تكوينات احتماعية مضادة لبساطته أو تخلفه. 

فيما يخص الحوار» فإنه أبان عن حقيقة الشخحصية الريفية في بساطتها وتلقائيتها من خلال 
الحديث العامي المتداول بينهاء كما كشف عن كوامن النفس البشرية» إضافة إلى إسهامه 
في تنمية الحدث والوصول به إلى الذروة. وإذا كان الكتاب المتأحرين أكثر جرأة في توسيع 
دائرة العامية قي حوارات الشخحصيات من الرواد المؤسسين للرواية في السبعينات (وطارء 
وابن هدوقة) كون هؤلاء بميلون إلى استعمال الفصحى ويضيقون من دائرة العامية فلأحُم 
كتبوا تلك الأعمال في فترة الرهانات الثقافية الكبرى» حيث كان الصراع على أشده بين 
دعاة التعريب من حهة ودعاة التغريب من جهة أحرى فكانت الكتابة بالعربية الفصحى 
منهج دعاوى لع ركة التعريب قي عهد الرئيس الراحل هواري بومدين. 

شكل المكون الريفي مرحعية بحثية هامة في فهم الشخصية الريفية والكشف عن ميولاتها 
الفكرية والساسية حي كانت هده الشتجضية هزر الذراسات اة الا جتطاعية 
تبحث عن علاقتها بهذا المكون وانعكاساتما على سلوك الشخحصية الريفية» وقد واكب 
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الأدب العربي و تيرة التحول الذي شهدته الشخصية الريفية وظلت قريبة الصلة» حيث 
عرفت العقود الخمسة الأخحيرة من القرن العشرين تناولا عميقا لقضايا الريف والفلاح 
ومشكلة الوح وإفرازها... وظل إنسان الريف ذا أثر بارز في تشكيل المخيلة الإبداعية 
وتجحلت ف نطاق واسع من المشهد القصصي الجحزائري» ولعل روائيينا قي أعماهم المدروسة 
قد استطاعوا أن يقدموا لنا الريف وأنساقه الت ركيبية (فلاحون» إقطاعيون موظفون ...) 
والملامح الأساسية للحياة» كما حاولوا أن يقدموا تفاصيل عن الوحود الإنساي ضمن 
نطاق حر كة هذا الإنسان الريفي و فعله الاحتماعي وهاجحسه الذاقي. 

تحلت صورة المرأة في مضامين الروايات كعنصر متفاعل في عديد الحوانب الاجتماعية 
والسلوكية باعتبارها حالة إنسانية غير مفصولة عن الرحل وقانونه من جهة» واجحتمع 
الريفي وقانونه من جهة أخحرى» كما قدم الروائيون المرأة وهي تقابل مصيرها الحتوم من 
دون إرادة منهاء فكانت استجابتها هذا المصير أكبر بكثير من استطاعتها اتخذ القرار. هي 
عام حاط بالة محرمات» عالم لا تتعدى حدوده الوحدة الكلية للمجتمع يارس عليها 
الرحل سلطته بكل امتلاء 

8 حرصت الروايات على تصدير الفعل الإنساني غير معزول عن إطار الجماعة» فكانت 
الجماعة حاضرة قي هذه الروايات فعلا وسلوكاء حيث حرصت على الإلمام بجوانبها 
المخحتلفة» فظهرت .عظهرين عتلفين: المظهر الأول برزت فيه كقوة منتفضة وإرادة قوية 
وإصرار على تغيير الواقع قي سيرة كفاح (الحريق)» في حين كانت الجماعة في المظهر الثاني 
غير فاعلة مسلوبة الإرادة أو حكومة بتأثيرات حارحية أهمها مؤثرات المعتقدات الشعبية 
والخرافات السائدة قي الواقع الريفي» الأمر الذي أظهر حرية الفعل الإنسان للجماعة 
مرهونة ومقيدة (الجازية والدراويش). 

8 لم تمثل المدينة قي الروايات المدروسة عنصرا أساسيا قي ميزان علاقة الإنسان الريفي بالعوامل 
الاحتماعية والاقتصادية والنفسية» فقد رصد الكتاب وعي البيغة الريفية وإنساما مواقع 
المدينة ونماذحها الإنسانية في ظل علاقة المواحهة وال غالبا ما تكون عملية صراع بين 
القيم المتضادة» وتظهر هزية الريفي أمام المدينة» ونقصد بالريفي الذي يعيش ويتحرك في 
المدينة وقد تطبع بطباعها» فيتاً كد لديه الفارق الحتمي ن غالن ال مک ان ادش 
أحدهما ي سبيل الآحر» مع الاعتراف بسيادة المدينة وسطوقاء فينمو الإحساس بالضياع 
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بعد أن يداهمه فراغ نفسي کبیر بسبب فقدان من کان بمثل ر کنا هاما وأساسيا ي حیاته 
فتكون النهاية مأساوية (انتحار البطل)» حيث يسيطر الانفعال العاطفي وهو ما يسمى 
بالانحليزية (راناة٤مء«نا«iس؟)‏ ويتجلى يي سيطرة المؤلف على السارد وجعله سير الحالة 
عاطفية شديدة (حالة السارد في سيدة المقام). 

© الزوع الرومانسي يتخحذ لغة الإشادة بهذا الريف» ومدائحية مطلقة للفلاحين» وهو وجه 
للتعبير عن ضيق بالمدينة» والهروب منها. 

8 تأحذ القرية والريف حطة الماضي الآفل الذي يتصف بالنقاء والطهر والمعاني الإنسانية» 
فضلا عن التوق الرومانسي إلى روح الحلية وجوهر الكينونة الموصولة بالمودة مع المكان 
(رواية سيدة المقام). 

8 وهنا لا تبدو القرية حارج الكينونة الثقافية والتاريخية للكاتب فمعظم هؤلاء الكتاب 
ينتمون إلى القرى والأرياف. وهؤلاء ليست 'نوستالجيتهم" هي حدود القرية يي 
ضمائرهم» فهم يكشفون عن حانب آخر من رومانسيتهم وحنينهم إلى القرية من خلال 
إسباغهم مثالي احتماعية وإنسانية على كينونتها التاربجخية. 

يضاف إلى ما يؤكد رومانسية التعلق بعالم القرية» وفضاء الريف ما يمكن وصفه 
ب"أيديولوجيا الهوية" وهومنظور ينضوي في سياق البحث عن وجود اجحتماعي» وشعور 
بالانتمای فالريف هو مدار ولع وانشغال رومانسي (الأرض والدم). 

# العودة إلى المنبع مفهوم يشير إلى زمن التكون وذاكرة البداية» هي مدار رومانسي يحيل 
على الماضي الفردي والاجتماعي» أي على وعي الموية والانتماء الذي تقاس أمكنة فيه 
بألفتها» والألفة حسب "غاستون باشلير“ "قيمة مشحونة بالتجربة الأولى» صورة البساطة 
والبداية» لاما تعيد لينا مناطق من الوجود» بيوتا يتم ركز فيها يقين الوجود الإنسان 
ويتكون خلال هذا لدينا انطباع بأننا حين نعيش في صور كهذه» في صور باعثة على 
الطمأنينة كهذه» فإننا نصبح قادرين على بدء حياة جديدة» حياة هي ملکناء تنتمي إلينا 
في أعمق أعاق ")> 

8 تباينت الروايات حل الدراسة في تناو هما للعلاقة العاطفية في الريف» فإذا كانت الروايات 
المكتوبة بالفرنسية قد عبرت عنه في صورته الشفافة الي يطلق عليها الحب» لأن الرواة 


6 غاستون باشلير: جماليت المكان» ترجمة غالب هلساء المؤسسة الجامعية» بيروت» ط3» 1987 ص:57 
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تعاملوا مع الظاهرة من خلال الرؤية الاجتماعية السائدة في الجتمع الريفي وعاداته وقيمه 
ومديات نظرة الشخحصية الريفية» وال تحصر هذه العلاقة في حدودها الضيقة» فإن 
الروايات ذات اللسان العريي كانت أكثر حرأة قي تناو ها مذه العلاقة في صورهًا الصارحة 
(مغامرات حو مع بنات صاحب الحمام» بعطوش مع خالته» صالح بن عامر مع 
لويعا» مصطفى مع “ميرة» ماخور الحاجة طيطما...)» فإذا كان البعض يبرر ذلك بالرمز 
أو الإسقاط أو رسم معادل موضوعي لا يريد أن يقوله الراوي بعيد كل البعد عن موضوع 
الجنس» وهذا ما قصده واسيني مثلا قي رواية (نوار اللوز) حيث يظهر الجنس أقرب رمز 
دلالي يمكن الإفادة منه قي بحسيد علاقة الصراع الحضاري بين الريف والمدينة من خلال 
شخصية صالح بن عامر» فمن خلاله (الجنس) جحد نحقيق سيادة المدينة على عالم الريف 
النفسي الذي يحمله الريفيون الآتون إليهاء وكانت الحاجة طيطما النموذج المدن الواسطة 
ال ربطت بين عالمين متناقضين (الريف ولمدينة) بعلاقة حنسية» وهذا إيحاء باستلاب 
الريف من عذريته أمام هيمنة المدينة» ومن تم استحالت العلاقة إلى مضاحعة المدينة كلها 
لعالم الريف» فإننا لا نستطيع تقدم تفسير للكتاب الآحرين غير اقتفاء آثار غيرهم من 
الكتاب العرب الذين أصبح الجنس عندهم إحدى القضايا الهامة الي شغل ها الأدب» وهو 
أمر طبيعي ني تصورهم مادام موضوع الأدب هو الإنسان والجنس حانب حوهري في 
ت ر کیب الانسان. 

الصورة ال قدمتها بعض الروايات لمختلف الأنساق المكونة للمجتمع الريفي يشوها بعض 
التناقض بين الواقع الفعلي للريف والواقع المتخحيل روائياء ونعتقد أن هذا الخلل يرحع إلى 
كون كتاب هذه الروايات تناولوا الريف عبر مراصد مراقبة خارحية» وبالتالي فهم لا 
يعرفون عن الريف إلا ما توارد عليهم» من ذلك صورة الاقطاعي» فالقارئ إما أنه يتيه تي 
الببحث عن الصفات والطبائع الي جحعل منه اقطاعيا (حالة ابن القاضي) ليجد نفسه أمام 
فلاح عادي له ممتلكات ليس زعيما يأنمر بأمره المستخدمون وسكان القرية» ولا مبتلعا 
لأراضي القرية» ولا واقفا لرحاله الغلاظ يدفعهم إلى ملاحقة المتمردين عليه. 

في المقابل يتخيل للقارئ أنه في ريف غير الريف الحزائري الذي يعرفه» فيذكره الوصف 
بالمسلسلات المصرية قي عهد الباشاوات» حين تتجول الكاميرا قي "العزبة" وترصد مثل 
تلك المناظر (حالة الإقطاعي سي سليمان في عين الحج)» أما عن العلاقات بينه وبين 
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مستخدميه فيخیل للقارئ أن الحديث لا يعي حزائر التسيير الذاتي» وإنما الاقطاع قي روسيا 
كما صوره أعمدة الأدب الروسي ف القرن التاسع عشر. 

6 الزيف الذي يلاحظ أيضا في العلاقة بين واقع الريف الحقيقي والواقع المتخحيل روائيا حلق 
نوعا من التشويه مس على الخصوص أمماء ها قدسيتها ف المعتقد الجحمعي الجزائري عموما 
وإنسان الريف على وجه الخصوص» ونقصد بالامين الجاجة و فاطمة» حيث أسندهما 
الكاتب في (نوار اللوز) إلى المرأة الي تدير ماحور "فلاج اللفت" في سيدي بلعباس وهذا 
يتناف تماما مع دلالات مثل تلك الأسماء والوظيفة الي تشغلها تلك المرأة» فاسم الحاجة له 
دلالة دينية واحتماعية» يطلق على من أكرمها الله بزيارة البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج» 
أو يطلق تحاوزا على المرأة الطاعنة في السن احتراما وتقديرا ها ولو لم تحج وأما اسم فاطمة 
الذي حوره الكاتب إلى طيطما فيعن في اللغة المرأة ال فطمت نفسها عن الشهوات 
والصغائر» وهو اسم عشرون صحابية» منهن فاطمة الزهراء بنت البي-عليه أفضل 
الصلوات والتسليم- وزوج علي بن أيي طالب-كرم الله وجهه- وأم الحسن والحسين - 
وران ان ع 

8 إن رغبة هؤلاء الكتاب ف تقد عالم الريف» هذا العام المنسي المهمش والخارج عن دائرة 
الاهتمام تقديما مرضيا للناس» ذلك أن الخطاب الريفي يسعى إلى متلقي تلف هو المتلقي 
المدييٰ» إنما أرادوا عبر ججموعة من الإشارات والدلائل إلى التأكيد على المعاناة وبقاء الجال 
كما كان عليه» على الرغم من الأحداث الكبرى الي مر هما الريف الجزائري» فقد شهد 
ثلاث درامات أساسية: الأولى هي حرب التحرير وما خلفته من تأثيرات» وصعود طبقة 
الاقطاعيين فيما بعد» والثانية تتمثل ف التحولات الجذرية الي عرفتها البلاد مثلة ف الثورة 
الزراعية وترسيخ مبدإ "الأرض لن يخدمها" وسلسلة التأمينات التي طالت طبقة 
الاقطاعيين» وأخيرا كارثة الانفتاح الاقتصادي ووصول آليات السوق والخوصصة إلى 
الريف الجزائري» ومع ذلك لا يزال يرتب آخر الاهتمامات» وتظل نفس الذهنية الراكدة 
ركود الحياة ق الريف هي المسيطرة تسعى حهدها لتبقي كل الذرائع بابا لديمومة الجال 
بالقوانين الجائرة والاستغلال المفضوح ينطبق عليها قول صالح بن عامر الزوفري: ٠‏ م يتغير 
شيء راح 'بيار" حاء موح" فالحرب الي صنعها فقراء الريف حوها الأغنياء والانتهازيون 


0( شفیق الأرناؤوط: قاموس الأسماء العربية الموسع» ط5» دار الملايين» بيروت» 2007ء ص:247. 
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إلى مشرو ع استشماري. 

۵ من تحليات وعي الكتابة انحيازها إلى الجحماعة المهمشة (في صورة الريفيين) مانحة إياها صوتا 
مقلقا وجاعلة من خطاما الضعيف سلطة ضدية تضغط على الدولة» فبذلك تحقق العدالة 
الشعرية (i¶ueاغمم‏ مءناوuز‏ 4ا) القائمة على تشریح الظلم وکشف قناع الاستغلال» 
وإنصاف المضطهدين. ومن تبعات هذه العدالة تعبئة الفكر المناوئ» وفضح تبريرات 
الاستعباد» ومن نتائجها تقوية حس الإرادة ضمن عمل دؤوب ينتصر لتفاؤل الإرادة» حي 
وإن أدى التحليل الملموس لواقع الحياة الريفية إلى التشاؤم وفق مقولة "رومان رولان' 
(DR. Rolland)‏ "تشاۇم الفكر» وتفاۇل الإرادة" (L'optimisme de la pensée et le‏ 


pessimisme de la volonté) 


8 وإذا كان الريف-كما هو معروف- مصدر القيم الاجتماعية والدينية والوطنية» فإنه 
لاعتبارات "أيديولوحية" ظهرت سلوكات الريفيين قي النماذج الروائية المدرسية وكأما 
لائكية (ءنه1) أي أن الدين كمحرض على المقاومة» وتقوم السلوك كان مغيباء بل وجدنا 
من بعشل الدين وهم الأئمة يظهرون في صورة سلبية تغير السخرية» (علاقة الإمام بصافية 
في الحلم) في رواية (الجازية والدراويش) ور صورة الزوج العنين والذي متهن الترابندو ) 
في (نوار اللوز). 


(أ) محمد فرشوح: جالية المقاومة» جحلة معارف» ع 4 المر كز الجحامعي البويرة» الجزائر» 2008ء ص:67-66. 
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اريف و الر واية الحزائربة 


إعداد : سلیم نمه 


0 


اھ ا ا کے ودرا 
ي 

م يحفل الريف الجزائري بدراسة مستقلة كاملة تعرض لطبيعته» وتلملم خحيوط تطور 
صورته وتغيرها بتغير الإنسان» ومن هنا حاءت أهمية هذه الدراسة. 

احتوى البحث على إطارين ضما أربعة أبواب: الإطار الأول نظري (الباب الأول) تتبع ما 
كتب عن الريف في الرواية؛ عن الريف في الرواية الغربية» وعن الريف في الرواية العربية» وعنه في 
الرواية الجزائرية. 

الإطار الثاني ضم الأبواب الثلاثة» وقد حصْص للجانب العملي» حيث تسن للبحث 
الوقوف على العناصر الي سامت في التشكيل الواقعي للريف الجزائري وأخحرححته للوحود عملا 
فنيا متكاملا مثل الوصف» الحوار» التراث» و ملامح الشخصيات» إضافة إلى الرمز والأسطورة. 

أيضا تطرق البحث إلى الأبعاد الدلالية قي رواية الريف» والخصائص الفنية هذه الرواية مثل 
اللغة» السرد والزمن» الفضاء والشخصيات» ماضيا بين صفحات تسع روايات كتبت قبل وبعد 
الاستقلال. يستشف من كل رواية تصوراتما عن الريف» متتبعا ما سرده النص صراحة» وما سرده 
مضمرا» معتمدا على القراءات الي عالجت النصوص الروائية» وعلى رؤية الباحث الشخصية 
E‏ 

حتاما حاولت رواية الريف أن تعرض صورة الريف الحزائري من خلال المراحل الي مر جا 
الجتمع الجزائري» فإذا به (الريف) يبدو سلبيا» مضطهدا للإنسان البسيط» قاتلا للأمل مغلفا بغطاء 


الطيبة والبراءة» مخفيا الكره والاستغلال» صورة يشيع فيها اجهل وينتشر فيها الإبعان بالخرافات. 
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Pretared Uy : Betta Salim 


Safeuiced Uy : Dr. Bouderlala Tageé 


Contry side have not undergone a complete independent study, as a their 
portayal in the Algerian novel, which describes its nature and unites the threads 
of the developement of its image, arise the importance of this research. 

The research was set in two frames, the first theoretical consist one 
chapter, persuing what was said on country side in the novel, then the research 
proceed to fictional country in the occidental novel, also in the arabic novel 
novel, and in the algerian novel. 

The second fram consist other three chapter ,were specified for the 
researcher’s field work as finding a littery elements which contributed to 
formulating realist country, and caused it a complet art-work such, description 
dialogue, folklor, and features the characters as well as symbol and myth. 

The chapters studied, also dealt with the research-dimensional semantic in 
the novel and the technical characteristics of this novel is like a 
language, narrative time, space, and personalities. 

Continuing afterwars to the pages of nine novels written before and after 
independance, which took upon thermselves to portary an image of rural areas. 

At the cnclusion, that the Algerian novel rustic tried to expose portry an 
image of rural areas through the two periodes, which the Algerian community 
experienced, it is found to be negative and opressive towards the simple 
man, illiminating hope and is covered in a blanket of kidness and insorce hiding 


behind its hate, spite and exploitation. 
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